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حركة التنصير في إفريقيا. حركة قديمة ومتطورة في آن واحد: تلبس لكل عصر ما يناسبه 
وفق الظروف والمعطيات. تطورها يأتي في تعديل الأهداف. وتنويع الوسائل. ومراجعتها بين 
حين وآخر لتتناسب مع البيئات والانتماءات التي يتوجه إليها التنصير. 

دخلت النصرانية إفريقيا في وقت مبكر جدًا من خلال ملوك الحبشة الذين اعتنقوها قبل 
ظهور الإسلام. ومع خروج الإمبراطورية الرومانية من الشمال الإفريقي. وانتشار الإسلام في 
ربوع القارة السمراءء لم تتمكن النصرانية من التمدد بشكل كبير خارج مناطق الحبشة وجبال 
النوبة. بل بالعكس أخذت في الانحسار. ولم يعد في إفريقيا سوى الدين الإسلامي والوشية 

مع مرور الوقت أخذ الإسلام كل يوم يكسب أرضًا جديدة على حساب الوثنية القبلية. 
حتى أصبح الإسلام هو دين معظم الأقاليم الإفريقية (الشمال. والشرق. والغرب. ومناطق 
كبيرة في الوسط). وبقي الجنوب فقط هو اليعيد عن المؤثرات الإسلامية. وإن كان امتداد 
الإسلام للجنوب بحسب تطور الأمور. مسألة وقت فقط. لتصبح القارة الإفريقية هي قارة 
إسلامية خالصة. 

لكن مع بدايات الكش وف الجغرافية. والتحول في ميزان القوى الدولية لصالح الدول 
الغربية. بدأت الخريطة الدينية للقارة السمراء تتفير بعض الشيء. 

ففي عام ١٠1١م‏ أسس البرتغاليون أسقفية نصرانية في مدينة لواندا دلههما على ساحل 
أنجولا الشمالي. لكنها لم تحرز أدنى نجاح في أداء مهمتهاء فأغلقت أبوابها على من فيها 
لعدة سنوات. ثم بيعت بعد ذلك. 

وفي العام ١175م‏ اعتنق زعيم مومياسا #ه0تهاا (ممبسة) على الساحل الشرقي لكينيا 
عقيدة النصرانية. لكنه سرعان ما رجع عنها واعتنق دين الإسلام. 

في العام ١10١م‏ أعلن مونوموتايا 3م21000:2013 ملك موزمبيق تركه للوثنية واعتناقه 
للنصرانية. استجابة لدعوة إرساليتين إنجيليتين كانتا قد استقرتا في حوض نهر زامبيزي. 
إحداهما يسوعية. والأخرى دومينيكانية. أغدقا عليه الأموال. وسارا معه في استخدام الأرواح 
التي كان يعتقد بها في وثنيته. 

وفي العام 114١م‏ أتت هجمة تنصيرية بروتستانتية من هولندا إلى سواحل جنوب إفريقيا. 
فقامت بتدمير جميع المؤسسات والكنائس والإرساليات التي كان قد أسسها البرتغاليون من 
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قبل. ثم وضعوا أيديهم على منطقة رأس الرجاء الصالح؛ حيث نزل على أرضها أول قسيس 
بروتستانتي. لا ينافسه قسيس آخر من أي ملة نصرانية أخرى. 

وهكذا شهدت إفريقيا بداية النشاطات التنصيرية مع بداية حركة الكشوف الجغرافية. 
لكن ظل تأثير النشاط التنصيري ضعيف: نظرًا لتركزه على السواحل. حيث تقيم الأساطيل 
الأوربية خطوط إمدادها. وظل اعتناق الأفارقة للنصرانية محدود للغاية: نظرًا لاعتناق الكثير 
منهم للإسلام والذي وقف كحائط صد منيع أمام التوغل النصراني في القارة. وحتى القبائل 
الوثقتية رفضت الدخول في النصرانية؛ نظرًا لارتباط هذه الديانة في أذهانهم بعمليات 
الخطف وجرائم تجارة الرقيق» بالإضافة إلى أن الدول الأوربية لم تعرف غير طريق القهر 
والاستبداد لإجبار الأفارقة على الدخول في النصرانية. لذلك عندما ضعفت المراكز الأوربية 
على السواحل الإفريقية. فإن كثيرًا من القبائل القريبة من السواحل والتي تنصرت ارتدت 
وعادت للوثنية من جديد. ليبقى الوجود النصراني محص ورًا ومحاصرًا في بقع محدودة 
للغاية. 

ظل الإسلام والوثنية القبلية هما الديانتين المهيمنتين على الخريطة الدينية في إفريقيا 
حتى نهاية القرن الثامن. ولم تتمكن النصرانية من اختراق القارة إلا في بعض البقع المحدودة 
للغاية. لكن مع بداية احتلال الدول الأوربية لمناطق واسعة في إفريقيا. وتوغل هذه الدول إلى 
قلب إفريقياء تغيرت هذه الخريطة بشكل كبير. 

إذ كان يصاحب -وأحيانًا يسبق- الاحتلال إرساليات تنصيرية تمهد له الطريق: وتمده 
بالمعلومات. وتصبح أداته في توطيد نفوذه في البلدان التي يحتلها. في المقابل يعمل 
الاحتلال على تهيئة الأجواء لعمل هذه البعثات وترسيخ أقدامها داخل المجتمعات بكافة 
الطرق والوسائل. وقد اعتمد الاحتلال على وسائل جديدة في التنصير نحو إنشاء المدارس 
وابتعاث الأفارقة إلى الدول الأوربية. وإنشاء المستشفيات والجمعيات الخيرية. مستفلاً 
حالات الفاقة والجهل التي كان يعاني منها الأفارقة. وفي حال عدم استجاية أبناء المجتمع 
كان يس تخدم وسائل الترهيب والبطش والإقصاء والتهميش لكل من يقف أمام عمل هذه 
البعثات والإرساليات. وللضغط على المجتمع لتقبل ما يدعو إليه المنصرون. 

وقد أتت هذه السياسات بثمارها. فكان القرن التاسع عشر حقًا هو العصر الذهبي 
للتنصير في إفريقيا: ولم يبدأ القرن العش رون إلا وتغيرت الخريطة الدينية في إفريقيا؛ إذ 
أصبح للنصرانية تواجدها المحسوس والملموس والمرئي بشتى مذاهبها ومللها وكنائسهاء 
وإن كان هذا التواجد في أغلبه على حساب الديانة الوثنية القبلية وقليل جدًا منه على حساب 
الإسلام. ۰ 
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استمرار الاحتلال لعقود طويلة في معظم أنحاء القارة أدى إلى تغيرات كبيرة في نمط 
الحياة والتركيبة الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الإفريقيء. فبعد أن كانت السلطة 
في يد الحكام التقليديين وزعماء القبائل. أصبحت سلطة البلاد في يد نخب متغرية نشأت 
وتربت في مدارس الإرساليات متشرية بالتقافة الغربية. بعيدة تمامًا عن مجتمعاتهاء وضي 
الغالب كانت تدين هذه النخب بالنصرانية حتى أصبح من مؤهلات الصعود الطبقي داخل 
المجتمع هو الدخول في الديانة النصرانية. وتشرب الثقافة الغربية. 

وكانت القبائل التي تتقبل هذه التغيرات وتدين بالنصرانية يتم تطوير المناطق التي 
تعيش فيها. وتُبِنَى فيها المستشفيات والمدارس والمحال التجارية والمصانع. وتصبح مركرًا 
حضريًا للإقليم التي تتواجد فيه. بينما القبائل التي ترفض سياسات الاحتلال وثقافته التي 
تعد النصرانية إحدى روافدهاء يتم تهميشهم وإقصائهم وتجاهلهم ولا ينعمون في مناطقهم 
بأي من مظاهر التطور. 

وهكذابداآات المجتمعات الإفريقية في الانقسام إلى مجتمعين؛ مجتمع متعلم غني 
متطور ينتمي إلى ثقافة المحتل ويدين بعقيدته. ومجتمع آخر يرزح تحت وطأة الفقر والجهل 
والمرض؛ بسبب رفضه لتقبل قوى الاحتلال. وقد أوجدت هذه التفرقة والانقسام حالة من 
العداء والصراع بين المجتمعين. 

ومع تصاعد حركات التحرر الثورية في العالم بأسره وتزايد وعي الشعوب في المطالبة 
بالاستقلال أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبروز حالة الاستقطاب العالمي بين المعسكرين 
الروسي والأمريكي. كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على القارة الإفريقيةء ويضطر الاحتلال 
إلى تسليم إدارة البلاد تلعملائه. وتصبح البلدان الإفريقية مستقلة اسمًا لكنها محتلة بالوكالة. 

وإزاء هذه التحولات والتطورات التي شهدتها القارة فقد طوّرت المنظمات التتصيرية من 
طريقة عملها. واعتمدت استراتيجيات العمل غير المباشر. وضخ الأموال الكبيرة للاستثمار 
في مشاريع لها صلة بالكنيسة. ومحاولة التغلغل في الإدارات والأجهزة الحكومية والسيطرة 
على وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام. والتأثير في المجتمع من الداخل: لضمان استمرار 
النفوذ الذي كانت تتمتع به في ظل الاحتلال. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في العمل الإغاثي 
والتعليمي والخدمي والصحي. وإن كانت الدعوة للتتصير في هذه الأعمال تتم بصور غير 
مباشرة. 

في المقابل فقد غضت الأنظمة الجديدة الطرف عن هذه المنظمات؛ نظرًا لأن معظم 
النخب الحاكمة هي نُخَّب متغربةء وتعتبر امتدادًا لفترات الاحتلال. 

واليوم مع التحولات الكبرى التي يشهدها العالم والطفرات الكبيرة في مجالات الاتصالات 
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والتكنولوجيا حتى أصبح العالم قرية كونية واحدة. واختصرت المساقات والأزمنة. يشهد 
المجتمع الإفريقي تغيرات كبيرة. وتتطلع شعوبه نحو الانعتاق من جميع مظاهر التبعية للغير. 
والحصول على حريات حقيقية. وقيام نهضة اقتصادية واجتماعية؛ وثقافية وسياسية. هذه 
التحولات بلا شك ستغير كثيرًا من أطراف المعادلة التي ظلت تحكم الواقع الإفريقي لعقودء 
وبالتالي سيكون لهذا كله تأثيره على المنظمات التنصيرية وطبيعة عملها وأنشطتها.. 

وقد قمنا في مجلة «قراءات إفريقية» وعلى مدار سنوات برصد هذه الظاهرة من خلال 
عدد من الدراسات المتناثرة في أعداد المجلةء لكنها جميعها تتفق على تناول هذه الظاهرة 
بالرصد والتحليل لذلك فقد رأينا أنه من المفيد تجميعها وترتيبها من جديد. وإصدارها في 
كتاب ضمن سلسلة «إصدارات مجلة قراءات إفريقية». حتى يقف القارئ على الأدوار التي 
مرت بها هذه الظاهرة من القديم وحتى وقتنا الحاضر والوسائل التي اس تحدتتها. ومدى 
تأثيرها على الواقع الإفريقي. 

وتكشف قائمة الباحثين المشاركين في هذا الكتاب والمساحة الزمنية والجفرافية التي 
تناولها عن الغنى والتنوع الذي تحمله المادة المطروحة: حيث شارك )١١(‏ باحثًا من بلدان 
إفريقية مختلفة في إعدادهاء كما أنها غطت واقع التنصير في بلدان من شرق ووسط وغرب 
إفريقياء وتناولت بالشرح والتفصيل التطور التاريخي للتنصير في إفريقيا: وأبرز المحطات 
والأدوار التي مرت بهاء وتناولت وسائل التتصير في الماضي والحاضر. ولم تغفل النظرة 
المستقبلية لهذه الظاهرة: ودور المنظمات الإسلامية في مواجهة التنصير. 


نسأل الله تعالى التوفيق والسداد 


الفصل الأول 
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الفصل الأول 
التنصير 4 إفريقيا.. مقدمات أوليت 


تمهيد: 

واجّه الإاسلام منذ بعثة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- تحديات كثيرة: ومحاولات 
عديدة من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم؛ للقضاء عليه وطمس معالمه. وما تاريخ الدعوة 
الإسلامية منذ بعثة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- حتى يومنا هذا إلا حكاية عن هذا 
الصراع الطويل. ومن أكبر الحملات ضد الإسلام اليوم من حيث الإمكانات والدعم الذي 
تجده من أكبر دول العالم حملات التنصير. 
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ا مبحث الأول 
تعريف التنصير 
ويمكتنا تعريغه كما يلي: 
التتصير في معناه اللفوي: 


يقال: نر تنصيرًا. نَضَّرهِ أي: جَمَلّهُ نَصَرَانيا. فهو بمعنى «عَمَّدَه؟"). وتنّصّرّ: دخل في 
دينهم. والتَّنَصّرٌ: الدخول في النصرانية. ونصَّرهُ تتصيرًا: جعله نصَرانيًا. 

وفي الحديث الشريف: «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه. ونصران: قرية بالشام: ينسب إليها النصارى: ويقال: ناصرة. 


والتنصير اصطلاحا: 

هو الدعوة إلى الديانة النصرانية. ومحاولة نشر عقيدتها في أنحاء العالم بالوسائل 
والإرساليات المتنوعة. والدعوة إلى الدين من مبتكرات النصرانية. ولم تعرف قبل تاريخهاء 
فلا أثر لها في الأديان القديمة". 

التبشير لفة واصطلاح ا: 

كلمة (تبشير) في اللغة العربية هي المصدر للفعل بَشَّرٌَ يبَر واسم المصدر منه (اليشّارة) 
أو (البُشَرى). وهو في أصل استخدامه اللغوي. يعني إيصال رسالة أو خبر ما يؤثر في بشرة 
الوجه تغييرًا ملحوظا. سواء كان تغيير فرح تظهر منه على الوجه علاماتٌ السرور, أو تغيير 
حزن تظهر منه على الوجه علامات الانقباض. وهو ما يعرف بالكَدّر. 

التتشيرٌ: : كالإبشار. والبشور. الاستبشار. واليشارة: الاسم منه كالبشرى وما يُقطاه المبشرٌ. 
وجاء في اللّسان: بِشَّرْتهُ فأَبْشَر وَاسْتبَشَرٌَ وَتَبَضَرَه فرح. والْبَشْيّر: المبشر"). 


. ٠١55 المنجد الأبجدي. ط:۲. ۹۸۷مء دار المشرق. ص:‎ )١( 


(؟) مسلم. صحيح مسلم. ط: ۳. بيروت: دار إحياء التراث العربي. لا ت. ج: ۵» ص: 7٠17‏ . منصور علي ناصف. 
التاج الجامع للأصولء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ج: 2. ط: ؛. بيروت: دار إحياء التراث 
العربى. كقمكام, ص: كول 

(۲) محمد فريد وجدي. دائرة معارف القرن العشرينء م:٠.‏ ط:5. بيروت: دار المعرفة, /ا5ام. ص: 700. 

. 1۲ محمد العدناني, معجم الآغلاط اللغوية المعاصرة. ط: ۲ بيروت» مكتبة لبنان: ۹1 آم ص:‎ (٤( 
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أما في العرف أو الاصطلاح اللغوي: فتكون البشارة أو البشرى -إذا لم تكن مقيدة- مختصة 
بالتبشير بالخير لقوله تعالى: 9وَالَدِينَ اتنبُوا الطَّاعُوت أن يَمبْدُومَا وَأَنابُوَا إلى الله لَه 
الْبُشُرَى فَبَسْرَْ عِبَادٍ4!". وقوله تعالى: طعَلَمّا أَنْ جَاءَ البَشِيْرُ أَلمَاةُ على وجّهه فَارَتَدَ بَصِيرًا74". 

تبشير: تبليغ البشرى. أما إذا استخدمت البشارة في الشَرّ فإنها لا بد أن تُقيّد بقرينة. 
تصرقها إلى معنى يفيد الإنذار أو التحذير. أو الإخبار بوقوع أمر غير مرغوب فيه. كوعيد أو 
تهديد أو نحوهما مثل قوله: (فَبَشْرَهُم بداب أليم)1". 


التبشير اصطلاحا: 

هناك ثلاثة تعريفات: 

الأول: تعريف التبشير في الإطار التقليدي القديم. والذي يقولون فيه: «هو إرسال مبعوثين 
ليبلغوا رسالة الإنجيل لغير المؤمنين بها. عن طريق الوعظ أو التكريز. بما في مجيء يسوع 
المسيح من بشرى سارة». 

الثاني: هو محاولة إيصال تعاليم العهد الجديد لغير المؤمنين بها بمختلف الوسائل 
والأساليب؛ ليتخذوا النصرانية دينًا لهم وإرجاع المهرطقين ‏ إلى الإيمان بما تقرره الكنيسة 
المعنية . وهذا ينطبق على التبشير في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. 

الثالث: يقال فيه: (التبشير هو إيصال الأخبار السارة إلى الأفراد والجماعات. رجالا 
ونساء. ليقبلوا يسوع المسيح ربا ومخلصًاء وأن يعبدوه من خلال عضوية الكنيسة. وفي حالة 
عدم إمكان ذلك السعي لتقريب المعنيين من الأفراد والجماعات. من الحياة النصرانية: بما 
في ذلك صرفهم عن ديانتهم بشتى الوسائل والأساليب!') 

ولما كانت الديانة النصرانية. بوضعها الحالي. مختلفة تمامًا عن رسالة المسيح الأصلية. 


.١١ سورة الزمر. الآية:‎ )١( 
.355 سورة يوسف. الآية:‎ )۲( 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 1؟.‎ 
آي: المرتدين.‎ )4( 


)٩(‏ هذا هو موقف الكنيسة الكائوليكية. التي تدعي أنها الأم لكل الكنائس. وقد مارست في سييل إرجاع من زعمت 
أنهم مرتدون وسائل عديدة فاسية. 


(1) محمد عثمان صالح. مرجع سابق. 2۷ . 
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ومناقضة للتصور الإسلامي. وكانت رسالتها الأصلية رسالة خاصة لبني إسرائيل: فإن موقف 
المسلمين من المصطلح «تيشير» بمعنى «تنصير». هو عدم القبول. بل الركقض التام؛ لذلك 
هده المصطاحات الجذابة المنتقاة. من بين عدد من العبارات ليسهل استخدامها عند 
المسلمين('. 


)١(‏ المرجع السابق. 


a _ 
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المبحث الثانى 
التنصير في إفريقيا وسبب التركيز عليها"" 


علاقة القارة الإفريقية بكل من الدين الإسلامي والنصرانية موغلة في القدم. وثابتة في 
كتب التاريخ. ومع أن الديانة النصرانية سبقت الإسلام إلى إفريقيا بما لا يقل عن ستة قرون: 
فإن الإاسلام استطاع في أقل من نصف قرن أن ينتشر في القارة بالشكل الذي جعل مراكز 
النصرانية جزرًا صغيرة وسط بحار الإسلام. 

وقد جاء تدخل الغرب ليحُول دون استمرار تقلص النصرانية من جهة. ودون إحراز الإسلام 
الانتشار والتقدم من جهة أخرى. فمع بدء القرن الخامس عشر الميلادي وُجدت ظروف 
وأحداث أعادت ترتيب التاريخ الإفريقي. وأثرت في الجوانب الدينية والثقافية والحضارية 
في إفريقيا. وذلك بدخول الاستعمار الغربي في حلبة الحياة الإفريقية. 

ولما كانت النظم الاقتصادية تتشكل حسب المفاهيم والمعتقدات» بل حسب الديانة 
السائدة؛ انطلق المفامرون الأوروبيون نحو إفريقيا لتنصيرها بعدما أقسموا لأباطرتهم بأنهم 
يسعون لنشر النصرانية. 

وبعد الغزو العسكري الاستعماري لإفريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين اتجه 
الغربيون للغزو الفكري والثقافي والإعلامي لجعل الدول المحتلة ضعيفة الإمكانات. مسلوبة 
الإرادة. منهزمة معنويًا. وأصبح الفاتيكان يعتمد على الغزو العسكري والفكري ليمهّد له 
الطريق أولاً. ثم تدخل الكنائس لتجد الجو مهيّنًا لها للعمل وسط الفقراء والمعوزين؛ ولذا بدأ 
بابا الفاتيكان جون بول الثاني زيارة لإفريقيا في مايو 8٠‏ ام من زائير (الكنغو الديمقراطية 
حاليًا) والكنغو. ثم كينيا وغانا. وبوركينافاسو وساحل العاج. قائلاً: «إنني أرجو أن يكون بحلول 
عام ١٠٠٠م‏ قد تنصّرت إفريقيا جميعهاء!". 

لقد احتج القساوسة الأفارقة لسيطرة الأوروبيين. وتدخلهم في شئون بلادهم الداخلية. 
وعندما رأى البابا زحف الإسلام في مناطق نفوذ الكنيسة نادى بضرورة التعاون لتهدئة 
الدعوة لأسلمة التصارى. وسمحت الكنيسة للوثنيين يممارسة معتقداتهم الوثنية! 

وفي فبراير عام 587١م‏ قام البابا بزيارة أخرى لإفريقيا ذات صبغة دينية؛ لتوحيد أعمال 


(1) التنصير في إفريقيا. نصر الهادي مصطفى. على الرابط التالي: 


http://www.mubarak-inst.org/stud_reas/research_view.php?id=30 


٩/۸‏ ب التنصیر في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره 


التتصير والمطالبة بالإصلاح الداخلي. وبدأها بنيجيريا مناديًا بالعدالة والسلام والتقدم. 
والدعوة إلى زيادة عملية التنصيرء وخاطب البابا النصارى أمام حاكم كادونا المسلم» وأخبره 
بضرورة تعاون النصارى مع المسلمين. وإزالة التمييز بين الأفراد. ونادى يممارسة العمل 
لمصلحة البلد. 

ثم زار دولة بنين. وقويل برفض السيطرة الأجنبية في إفريقياء والنظام الفاشستي في 
بريتوريا: ونادى بتوسيع الحريات المدنية للكاثوليك لوقفتهم ضد قوانين الدولة المقيدة 
للتنصير. والتي ستمنح بنين قفزة للأمام. وزار الجابون. وفي غينيا الاستوائية مدح الكاتوليك 
لوقفتهم أمام الرئيس السابق نجوما الذي حظر الكنيسة عام 518١ام:‏ ونادى بالمصالحة بين 
الناس من أجل الصالح العام والتقدم. وزار أوغندا كذلك. 

وعلى الرغم من مدح البابا للثقافة الإفريقية في زائير (الكنغو الديمقراطية)؛ فإنه رفض 
أن تُضمن العبادة الزائيرية في القداس البابوي» فشعر رجال الكنيسة المحليون بإهانة بالغة, 
وأرسلوا وفدًا للفاتيكان محتجين على ذلك الحظر, ورأوا أن إخوتهم الأفارقة المسلمين يجدون 
الراحة النفسية في اعتناقهم الإسلام: ويرون أن الإسلام واقعي في مواجهة مشكلاتهم الفردية 
والجماعية. وأنه نموذج مناسب لهم كأفارقة لسهولة شعائره ومواجهة الحياة. ويمنحهم الحرية 
في ممارسة شعائرهم. 

على الرغم مما قدمته الكنيسة من مأكل ومشرب. وتعليم وتوطين. وعلاج؛ وأن هذه الأرقام 
خادعة. وقال البابا: يمكننا فقدان مسيحيين كثر إذا لم تفرسوا الإيمان الديني الحقيقي 
الصلب في النصارى. 

لم يأت اهتمام المنصّرين بهذه القارة من فراغ؛ فإفريقيا هي القارة الوحيدة التي يمكن 
تسميتها بالقارة المسلمة من بين قارات العالم. وكل شيء يشير إلى أن الإسلام هو دين 
المستقبل في هذه القارة: وأنها قارة المستقبل الإسلام. كما أن حاضر القارة يشهد وافعًا 
إسلاميًا ملموسًا تنطق به الحقائق الآتية: 

١‏ - قرابة ۷١‏ من المجتمع العربي المسلم في إفريقيا. 

۲ - #070 من الأراضي العربية الإسلامية في إفريقيا. 

" - أكثر من 7/6١‏ من مجموع السكان مسلمون. 

4- تشهد الدعوة الإسلامية صدّى وتجاوبًا لدى الأفارقة. وتسير بخطى واسعة: ولذلك 
تستحق إفريقيا تسميتها بلقب (القارة المسلمة). 

المنصّرون يخافون الإسلام ويعلمون مدى انتشاره وخطورته على دعوتهم في إفريقيا 
وغيرها من قارات العالم؛ فقد قال المنصّر بلس: «إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في 
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طريق تقدم التنصير بالنصرانية في إفريقياء والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا؛ لأن انتشار 
الإنجيل لا يجد معارضًا لا من جهل السكان. ولا من وثنيتهم: ولا من مناضلة الأمم النصرانية 
وغير النصرانية» ويقول فيليب فونداسي: «الإسلام يؤلف حاجرًا أمام مدنيتنا المبنية كلها 
على مؤثرات مسيحية ومن مادية ديكارتية.. فإن الإسلام يهدّد ثقافتنا الفرنسية في إفريقيا 
السوداء بالقضاء عليهاء».() 

لم يتوقف الدعم الأمريكي للتنصير وبخاصة في القارة السوداء. فكارتر الرئيس الأمريكي 
الأسبق بدلاً من أن يقيم ويرعى نشاطًا اجتماعيًا في أمريكا كفالبية الرؤساء الأمريكيين. مثل 
(مكتبة ريجان. مركز روزفلت. مركز كيندي. مركز هوفرء جامعة أيزنهاور)؛ أقام مع زوجته 
(مركز كارتر) في مدينة أطلنطا مدعومًا من كنيسته من أجل البحث عن السلام في العالم: 
أو على حد قوله: «إننا نقوم بفتح صدورنا وقلوبنا للناس. ونشر كلمة الله».") 

وقام المركز الذي يعمل من خلاله بمهام بارزة في العالم. مثل: تقديم المساعدات الطبية 
للنساء في جورجيا. وبناء مساكن للفقراء في فلوريدا وإفريقياء وله نشاط في أكثر من ثلاثين 
دولة إفريقية. ويتدخل المركز في جنوب السودان دائمًا برجاله وإمكاناته ومنصّريه. ولم يُخفٍ 
كارتر اهتمامه بالسودان. وبخاصة الجنوب السوداني. وعبّر عن ذلك صراحة. 

وتدخل حملات التنصير في إفريقيا تحت ستار المساعدات الإنسانية. فهناك ٠٠٠١‏ 
طبيب و ۷٠٠١‏ ممرض وممرضة. و 784 ملجا للأيتام. و 110 ملجأ للعجائز. و 177 ملجأ 
للمكفوفين. و ٠١0١‏ صيدلية توزع الأدوية مجانًاء و١٠٠6‏ مستشفى متكامل الخدمات. و ١7‏ 
ألف مركز طبي. و ١7١‏ كلية ومعهدًا عاليّا. و ۱۸0۷١‏ مدرسة ابتدائيةء و١٠‏ آلاف مدرسة 
ثانوية. و١٠٠٠‏ مدرسة مهنية!). 


http: /www.alukah.netarticles/1/847.aspx غزو تنصيري لإفريقيا. أحمد أبو زيد:‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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ال مبحث الثالث 
أطماع التنصير في إفريقيا 


تقول الدكتورة زينب عبد العزيز: (نطالع في بحث أجراه داود بيلار اتدابره8 .0 رجل 
الاقتصاد الكنغولي. في مجلة «إفريقيات» (وهي مجلة اقتصادية لكل إفريقيا). يتضح أن 
مجمل الثروات الإفريقية يصل إلى ستة وأربعين مليارًا ومائتي مليون دولار؛ إذ يقول: «إن 
القيمة المالية للمناجم الإفريقية في المواد الخام الأولية التي تم اكتشافها حتى الآن تصل 
إلى 41.2٠١‏ مليار دولار. لماذا إذن لا تفلح إفريقيا في الاستفادة من مثل هذه الثروات التي 
تفوق ثلاث عشرة مرة العائد السنوي للصين؟ إنها ثروة تكفي بكثير لتحويل القارة الإفريقية 
إلى واحدة من القوى العظمى في العالم». وهذا التقصير في تنمية إفريقيا في مجمله هو 
النموذج الاقتصادي القائم على تمويل استثماري يجيد الغرب العنصري المغتصب قيادته. 

وها هو ذا مثال آخر يقدمه الباحث: «هناك شركات مناجم بلا إمكانيات معقولة. وأحيانًا 
بلا عاملين ولا مكاتب» تتبع شركات مساهمة مجهولة. مقيّدة في السجلات الضريبية. وتصل 
بفضل الوعود والاستعراضات إلى إقناع الحكومات الإفريقية بأن تُسند إليها مناقصات 
منجمية ضخمة لاستفلالهاء وما أن يتم الحصول على العقد فإن هذه الشركات تسارع في 
الحصول على تمويل شحيح. عادة ما يكون من كنداء لإضفاء قيمة على الأسهم الإفريقية. 
وأخذ أرباح بفائض قيمة ضخم؛ حتى قبل أن يتم رفع جرام واحد من أرض المناجم التي 
حصلوا على حق استغلالها». 

وهو ما يعني عمليًا أنهم يحققون ثروة بضمان الموارد الإفريقية دون أن تكون هذه الموارد 
قد تم استغلالها فعلاً. والأدهى من ذلك دون أن تأتي بأرباح للمُلاك الحقيقيين من الأفارقة 
أصحاب الحق المهضوم! 

ويا له من موقف فاضح. وبخاصة حين نعرف أن نظام التمويل الدولي يستنزف الدول 
الإفريقية بمطالبتها بالفوائد المركبة للديون التي تتورط فيها عن طريق صندوق النقد 
الدولي! 

إضافة إلى ما تقدم أنقل هذا الاستشهاد المأخوذ من أحد الأبحاث المقدمة في اجتماعات 
إحدى الجمعيات الاستشارية عن ضخامة كميات المواد الخام الأولية: «وفقًا لدراسة قامت 
بها جمعية استشارية متخصصة في الاستثمار في إفريقيا؛ فإنه يوجد في هذه القارة عشرة 
ملابين منجم من المواد الأولية الخام. سواء في البر أو في البحر. ولا يُستغل منها مسوى 
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مائة ألف. ويظل تسعة ملايين وتسعمائة موقع. أي ٠‏ من الثروات. غير مستغل إطلاقًا! 
والأدهمى من ذلك كلها مواقع معروفة ومس جلة في أحد بنوك المعلومات المزودة بتقنيات 
الأقمار الصناعية والمعلوماتية الأكثر تحذلقًا (. 

تتجه سياسة الفاتيكان منذ سنوات نحو تكثيف العمل التنصيري في القارة الإفريقية, 
فلأول مرة في تاريخ الفاتيكان يخرج البابا بنفسه من مقره البابوي ليزور الدول الإفريقية 
ثلاث مرات خلال خمس سنوات فقط؛ في حين ظلت سياسة الفاتيكان عبر تاريخ اهتماماته 
بإفريقيا مقصورة على إيفاد البعثات التتصيرية الكاثوليكيةء فقد زار البابا يوحنا بولس 
الثاني - في رحلاته الإفريقية الأخيرة - ١١‏ دولة إفريقية هي: توجو. وساحل العاج. 
والكاميرونء وإفريقيا الوسطى. وزائير. وكينياء والمغرب. وقبلها زار البابا: غانا وبوركينا 
فاسو. والكونغو وكينيا. 

أما زياراته الأولى فقد شملت: نيجيريا وبنين. وغينيا الاستوائية. والجابون. ويتزايد 
عدد الكاثوليك بشكل يدعو إلى القلق في القارة الإفريقية. فالكنيسة الكاثوليكية تكسب في 
كل عام مليوني إفريقي. وإفريقيا اليوم بها 164 مليون كاثوليكي يمثلون #١7‏ من سكان قارة 
إفريقيا. ويسعى الفاتيكان بكل وسائله إلى أن يصبح عددهم ماثة مليون نصراني كاثوليكي. 
في حين أن أعدادهم في عام ١م‏ لم يتجاوز مليون نسمة فقط. وقد شهدت هذه الزيادة 
أعلى معدل لنموها في السنوات الأخيرة فقطا""!. 


http:i/www.muslm.ncetvb/showthread.pصhpض?1=366119 تتصير إفريقيا.‎ )١( 


)١(‏ الفاتيكان.. التنصير الكائوليكي بالأرقام. محمود بيومي. 
http //www.islamtoday.neVbohooth/artshow- 1 4-5446.htm 3‏ 
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الفصل الثاني 
وسائل وأدوات التنصير 


نمهيد: 
تحظى القارة الإفريقية باهتمام قوي في إطار المخططات التي تحيكها الهيئات الكبرى 

المعنية بنشر النصرانية (المسيحية) في العالم؛ وفي مقدمتها مجلس الكنائس العالمي 
والفاتيكان. 

فقد أخذ مجلس الكنائس العالمي على عاتقه مهمة نشر المسسيحية الأرتوذكسية 
والبروتستانتية في إفريقياء وفق مقررات مؤتمر التنصير الأشهر في كلورادو عام 51/8ام. 

كما نظم الفاتيكان مؤتمر روما التنصيري في ١9‏ فبراير ۱۹۹۲م تحت شعار «تنصير 
إفريقيا عام ١٠٠٠م».‏ وعُقدت لذلك الفرض أيضًا العديد من المؤتمرات المالميةء ومنها: 
مؤتمر «سينودس إفريقيا» في أكتوبر ١٠٠۲م‏ وهو سينودس الأسافقفة الخاص بإفريقيا 
المعروف باسم «التزام إفريقياء. ومنتدى أساقفة إفريقيا وأوروبا في روما في فبراير 17١٠٠م,‏ 
وذلك حول موضوع «البشارة المسيحية في إفريقيا». 

وقد بلغ اهتمام المنظمات المسيحية بإفريقيا درجة جعلت بعض الدوائر الكنسية تتنبأ 
بأنه في نهاية القرن العشرين سيكون واحد من كل اثنين في إفريقيا مسيحيًاء حيث أكدّ بابا 
الفاتيكان 

«بندكت السادس عشره خلال زيارته لإفريقيا عام ۹٠٠۲م‏ أن القارة الإفريقية هي «طوق 
النجاة للكاثوليكية في العالم»؛ بوصفها الأرض الخصبة الملائمة لكي تكون موطنًا صالحًا 
للمذهب الكاثوليكي. خصوصًا مع تراجع المقبلين على الكنيسة الكاثوليكية في الدول الغربية. 

وتسعى المنظمات التنصيرية في إفريقيا إلى تحقيق أهداف عديدة: أهمها: إقناع 
المسلمين باعتناق المسيحية, أو على الأقل صرفهم عن التمسك بمبادئ الدين. وتشكيكهم 
في عقيدتهم. حتى لو لم يدخلوا في النصرانية. وإقصاء الإسلام من مناطق انتشاره» ووقف 
امتداده في القارة؛ من خلال تشويه حقيقته» والإيحاء بأن التقدّم الغربي إنما جاء بفضل 
تمسّك الغرب بالنصرانية؛ بينما يعزى تآخر المسلمين إلى تمسكهم بالإسلام. 
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كما يسعى المنصّرون إلى توسيع دوائر النفوذ السياسي الغربي في إفريقياء بهدف 
نهب ثرواتها واستعباد شعوبهاء وكذا يستثمر بعض المنصّرين الجهود التنصيرية في تكوين 
الثروات؛ حيث يكون التنصير في بعض الأحيان تجارة مريحةء تبدأ بإنشاء منظمة تنصيرية: 
وجمع التبرعات من المتحمّسين لنشر كلمة الربٌء حيث يُستخدّم جزءٌ منها في دعم الأنشطة 
التنصيرية. فيما يذهب معظمها إلى القائمين على تلك المنظمات. 

لم يترك المنصّرون فرصة إلا وحاولوا استثمارها في سبيل خدمة أغراضهم. فالقاعدة 
لديهم هي أن الغاية تسوّغ الوسيلة مهما كانت. سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. 

أما بالنسبة للأساليب المباشرة: فتعتمد على الدعوة الصريحة إلى نشر المسيحية 
في المجتمعات المستهدفة. أما الأساليب غير المباشرة فهي تعتمد على التسلل إلى تلك 
المجتمعات. ومحاولة تشكيكها في عقيدتها: عبر إلصاق الافتراءات بالعقيدة الإسلامية 
والرموز الدينية التي يعتز المسلمون بها. 


١-الأساليب‏ المباشرة للتنصير: 

ومن أهمها التوسّع في بناء الكنائس والإرساليات في كلّ مكان. وخصوصًا بجوار المساجد. 
وعلى سبيل المثال يوجد في إفريقيا حوالي ١١١‏ ألف إرسالية تبشيرية. فيما يتجاوز عدد 
الكنائس في العاصمة السودانية الخرطوم ٠٠١‏ كنيسة. 

كما تعتمد المنظمات التنصيرية على بت أفكارها باللغات الإفريقية المحلية. وذلك من 
خلال الكتب والمطبوعات ووسائل الإعلام التي تأتي المحطات الإذاعية في مقدمتهاء ومن 
أهمها محطة «صوت الإنجيل» التي تعد المحطة الأشهر في القارة. والتي تبث إرسالها من 
أديس أبابا بثلاث عشرة لغة إلى دول الشرق والجنوب والغرب الإفريقي. 

ويقوم المنصّرون أيضًا بزيارات متكررة مصحوبة بالهدايا والاحتياجات الأساسية 
للمستهدفين في المنازل ومخيمات اللاجئينء والجمعيات الأهلية. ودور الأيتام والأسواق. 
والسجون: وغيرها. 


؟- الأساليب غير المباشرة للتنصير: 

ومن أهم هذه الأساليب: تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. ومحارية اللغة 
العربية ومنع انتشارها: بوصفها لغة القرآن الكريم. وذلك مقابل تشجيع اللهجات المحلية. 
وتدوينها بالحروف اللاتينية؛ بالإضافة إلى تقديم الخمورء وتشجيع ممارسة الجنس. وإنشاء 
المراقص» خصوصًا بالقرب من المساجد. ومن الجمعيات التنصيرية التي تستخدم هذا 
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الأسلوب «جمعية أبناء الربٌ وأسرة الحب». وهو من الأساليب الرائجة في كينيا وإثيوبيا. 

ويحرص المنصّرون على التنسيق بين أساليب التنصير المختلفة. ودراسة إمكانية 
تطويرها أو الجمع بينها. وذلك بالاعتماد على الدراسات التي توفرها المراكز البحثية 
التابعة للهيئات التنصيرية العالمية والإفريقيةء ومن أهمها: مركز البحوث التابع للفاتيكان. 
ومركز البحوث التابع لمجلس الكنائس العالميء ومراكز المعلومات المسيحية في معظم 
العواصم الإفريقية. 
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المبحث الأول 
التنصير عبر الخدمات التعليمة"“ 


حظي التعليم باهتمام واضح من المنصّرين كوسيلة للتنصير في إفريقيا. وليس كفاية في 
حدٌ ذاته: وذلك لأنه من أقوى المؤكّرات الفكرية على الإطلاق: حيث إنه يتوجه مباشرة إلى 
عقول الأفارقة؛ بهدف تطويمها لقبول الأفكار والتعاليم والقيم المسيحية!"'. كما أنه يتصل 
بالخلق المسيحي» وذلك لاعتقاد المسيحيين بأن المسيح كان معلّمًاء وكان يدعو أتباعه دوما 
لنشر تعاليمه بين الناس. 


ومن أهم الوسائل التعليمية لنشرالمسيحية في إفريقيا: 

إنشاء المدارس التابعة للإرساليات التبشيرية. وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية. وتقديم 
المنح الدراسية. وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية. وتعديل المناهج الدراسية 
في المدارس الحكومية. وطباعة الكتب والمجلات الدورية وتوزيعها. 

بالنسبة للمدارس التابعة للإرساليات التبشيرية؛ فقد توسّع المنصّرون في إنشائها في 
معظم أرجاء القارة الإفريقية. من أجل خدمة الأهداف التنصيريةء ففي كينيا على سبيل 
المثال توجد المئات من المدارس التابعة للإرسالئيات والمنظمات التنصيرية. مثل «جماعة 
الكرسي الرسوليء. و «منظمة البابا يوحنا بولس» والشيء نفسه يوجد في غينيا كوناكري؛ 
حيث تعمل المنظمات التنصيرية. وبخاصة البروتستانتية. وأهمها: «التحالف المسيحي 
المبشر» و«جمعية الكتاب المقدّس الدولي». و«منظمة فرويتيرز» و«الكنيسة الإصلاحية 
الأمريكية». و«جمعية رسالات المحية2"ا, 

وتعد مدارس التلقيسن هي القاعدة التي يعتمد عليها نظام الإرساليات التعليمي؛: حيث 
يتم تلقين مبادئ النصرانية عن طريق السؤال والجواب. ومن ثم فهي أشبه بالخلاوي في 


)١(‏ د. أيمن شبانة . مدرس العلوم السياسية. معهد اليحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة. 

)"( وهنا يقول المبشر ماكدونالد: «ليس هناك وسيلة للتأثير على المواطنين أفضل من جمع أبنائهم في حجرات 
الدراسة: لأن الناس بطبيعتها تحب التعلّم وتكرد الأميّة.. 

(؟) حزيد من التفصيلات حول نشاط هذه المنظمات في إفريقيا انظر: موقع المسلم: التنصير في غرب إفريقيا.. 


العمل بعيدًا عن ضجيج الإعلام. 25١/4‏ اه. 
http://almoslim.netnode/l 15477‏ 
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بلاد الإسلام, ويُطلق على هذا النوع من المدارس أسماء مختلفة على حسب الظروف التي 
تعمل فيها الإرسالية. قفي بعض المناطق تُسمّى بمدارس القرى. وفي مناطق إفريقيا تُعرف 
بمدارس الأحراشء مثلما هو الحال في منطقة القبائل في الجزائر. 

وعادة ما يتم إنشاء هذه المدارس على جميع المستويات التعليمية بدءًا من دور الحضانة 
إلى مرحلة التعليم الثانوي. ومن نّم يتم الاستعانة بمدرسين مسيحيين في هذه المدارس. 
فإن تعدّر ذلك يتم انتقاء مدرسين مسلمين. يتسمون بضعف العقيدة ونقص الكفاية العلمية. 

وفي هذا الإطار يؤكد الشيخ عبد العزيز سيد عثمان الأمين العام لمجلس العلماء في جزر 
القمر وجود أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة تعليمية تنصيرية. تبدأ من مراحل رياض الأطفال حتى 
المرحلة الثانويةء وتقدّم خدمات مجانية ومنحًًا دراسية للعديد من الطلاب. وذلك بشرط 
التعاطي الإيجابي مع فكرها الفرانكفوني والتنصيري. 

وبالنسبة للمناهج الدراسية التي تركز فيها تلك المدارس: فإنها بدأت بالتركيز في التعليم 
الديني فحسب. من خلال تعليم التوراة والإنجيل. قبل أن يتم التوسشّع في تدريس المواد 
الأخرى كالتاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية والتطبيقية. مع التركيز في دراسة التاريخ 
الأوروبي والحضارة الغربية. والموسيقى. والمذاهب العلمانية مثل الرأسمالية والاشتراكية. 
وغيرها. 

في دول شمال إفريقيا عادة ما يتم تدريس موضوعات مثل الحضارة الرومانية. والثورة 
الفرنسية. والثورة البلشفية. كما يتم إبراز أدوار شخصيات غربية. مثل نابليون. وبسمارك. 
ولينين. وستالين. وذلك على حساب موضوعات مثل الثورة العربية. والكفاح ضد الاستعمار. 
وكذا على حساب قادة المسلمين: مثل موسى بن نصير. وطارق بن زياد. وغيرهما. 

وفي إطار هذه المدارس؛ يولي المنصّرون تركيزا كبيرًا في تعليم التساء. خصوصًا من 
أبناء الأسر العريقة؛ نظرًا لدور المرأة في التربيةء وتنشئة الأطفال. حيث توسّع المنصّرون 
في إنشاء مدارس البنات في مصر والسودان وغيرهما من الدول الإفريقية. مع العمل على 
إنشاء دور لإيواء الطالبات المغتربات من أجل انتزاعهن من بيئتهن المسلمة ووقوعهن تحت 
سيطرة التنصير مباشرة. 

كما تخصّصت بعض المنظمات في تنصير الأطفال؛ ومن أهمها: «منظمة أوكس قام». 
و«كاراتياس». والتي أنشأت مكاتب في معظم المدن الأوغندية التي تعد معاقل للمسلمين 
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هناك. ومنها توينا وامبالي وانكانكافورت وبورتل وسوروبي!". 

أما فروع الجامعات الأجنبية التي يتم إنشاؤها في الدول الإفريقيةء فهي تستهدف 
طلاب التعليم الجامعي. ولاسيما منتسبو العائلات العريقة. وتأتي خطورة هذه الوسيلة من 
أن الجامعات الأجنبية تعمل بلا متابعة من الس لطات الوطنيةء بل تشرف عليها سفارات 
الدول التي تتبعها تلك الجامعات. أو المؤسسات المانحة الفريية. كما أنها تقوم بتدريس 
مناهج غربيةء بما يُمسهم في تش كيل هويات الطلاب وعقولهم. وخلق حالة من الاغتراب 
بينهم وبين مجتمعاتهم. بالرغم من أن غالبيتهم يشكلون فيما بعد القيادات والنخب الحاكمة 
في بلادهم. 

وفيما يتعلق بالبعثات والمنح الدراسية؛ فقد اقتضت الرغبة في مواكبة السير الحضاري 
وجود مجموعات من الشباب المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة لتلقّي التعليم والخبرات 
المختلفة. لكن هذه البعثات تحولّت إلى وسيلة من أخطر وسائل تنصير أبناء المسلمين؛ حيث 
افتتح المنصّرون أقسامًا للدراسات الإسلامية والعريية في الجامعات الأوروبية والأمريكية 
وغيرها. وقد تولّى التدريس فيها المستشرقون والمنصّرون الحاقدون على الإسلام؛ وأخذوا 
على عاتقهم تفيير فكر هؤلاء الشباب وعقيدتهم» وكذا تفيير أنماط سلوكهم الاجتماعي 
ولغاتهم وملابسهم» وتزويجهم من مسيحيات. بحيث يمودون إلى بلدانهم محمّلين بالأفكار 
المسمومة والشبهات عن الإسلام. والتنكر لمصادر الثقافة الإسلامية. والولاء للفرب تفكيرًا 
وثقافة. 

وتتعرض هذه الفئة من الطلاب إلى حملات قوية من المنصّرين عن طريق مكاتب الطلبة 
الأجانب في الجامعات. وبرامج الزيارات التي يقوم بها الطلاب للعائلات الغربية. والأنشطة 
الاجتماعية المختلفة. من حفلات ودعوات إلى الكنيسة: أو ما يلحق بالكنيسة من ملاعب 
ومسارح: بالإضافة إلى تقديم المساعدات المادية والعينية للطلاب. 

وهناك وسيلة أخرى لجأ إليها المنصّرون: وهي «التعليم بالمراسلة»؛ حيث تقوم المؤسسات 
التتصيرية بإرسال المواد الدراسيةء من كتب ونشرات وأشرطة وأناجيل؛ مكتوبة باللغات 
الإفريقية المختلفة. مثل الهوسا والسواحيلي والأمهرية واللينجالا وغيرها. مع توزيعها على 
المستهدفين مجانًاء وتنبع خطورة هذه الوسيلة من أنها سهلة التداول ومتاحة لأغلب الناس. 


)١(‏ انظر: موقع المسلم: التنصير في غرب إفريقيا.. العمل بعيدًا عن ضجيج الإعلام. مرجع سبق ذكره. 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره اال دد ېم 


كما أنها تفري الطلاب بالإقبال عليها من أجل الحصول على الدرجات العلمية!"). 

وعادة ما يلجأ المنصّرون أيضًا إلى تنظيم الندوات وعقد ورش عمل لمناقشة قضايا 
علمية وتعليمية في الظاهر؛ وخدمة الأغراض التنصيرية في الحقيقة. كما يتم تنظيم برامج 
التدريب المهني والتأهيل النفسي. وكذا استهداف النساء والأطفال؛ من خلال تنظيم زيارات 
منزلية لهم. تتم في فترات غياب ربّ الأسرة؛ بدعوى المساهمة في محو الأمية والتوعية 
الاجتماعية. وعادة ما تكون هذه الزيارات مصحوبة بالهدايا والاحتياجات الأساسية من غذاء 
وملبس وغيرها. خصوصًا في فترات الجفاف. وأيضًا مع بدء العام الدراسي والاحتياج إلى 
المال لسداد الرسوم الدراسية. ومن خلال ذلك يتم نشر الفكر التنصيري بين المسلمين. 
مثلما يحدث حاليًا في تشاد؛ حيث يتم إغراق المدن التشادية بالأناجيل: وتوصيلها بالبريد 
لكل المنازل. وتتظيم حفلات لتوزيع الدعم المالي على المواطنين. 

وقد بدأ هذا التوجه في التبلور بشكل واضح منذ عام 19717م. عندما تم تطوير المشروع 
الذي عُرف آنذاك باسم «محو الأمية من أجل التنصير» والذي يتولّى إعداد برامج محو 
الأمية عبر العالم. بمختلف اللغات الممكنة. ومنها اللغات الإفريقية المحلية. 

وبالنسبة للكتب والمجلات الدورية؛ فعادة ما تخصّص لها أموال طائلة من أجل ترجمتهاء 
وطباعتهاء وتزويدها بالصور والخرائط. والأشكال والجداول الجذابةء وذلك من أجل توزيعها 
في المناطق التي تعمل بها البعثات التنصيريةء وكذا الوصول إلى الشرائح التي لم تلتحق 
بالإرساليات التبشيرية. وإحداث أكبر قدر من التأثير في أبناء المجتمعات المستهدفة, 
فضي تشاد تختص «منظمة كوريد الهولتدية» بطباعة الإنجيل وتوزيعه في أرجاء البلاد 
كافة. وفي سيراليون يتم إصدار مجلتين لخدمة الأغراض التنصيرية. هما «اليقظة». و«برج 
المراقية2(). 

كما يسعى المنصّرون بدأب إلى التأثير في المدارس الحكومية في الدول الإغريقية. من 
خلال التدخل في المناهج الدراسيةء وإعادة صياغتها بدعوى إصلاح التعليم ومواكبة التطور. 


)١(‏ حظيت هذه الوسيلة باهتمام كبير من جانب مؤتمر كلورادو التنصيري؛ حيث ورد فيه بحث بعنوان 

«دورات المراسلة الإنجيلية.. يذكر فيه أسماء الدورات التي يتم عقدها في الدول الإسلامية والاطريقية. وسيل إقناع 
الممستهدفين بالإقدام عليها. ومن ذلك تفيير مواضيع الدورات من المستوى اللاهوتي إلى المستويات التي يعالج 
مشكلات وآلام المستهدفين. وأهمها موضوعات حقوق المرأة. والتنمية. وغيرها. 

(۲) صهيب جاسم: محو الأمية من أجل التنصير. موقع إسلام آون لاين. 1001/6/4م. 

)"( أحمد حسين الشيمي: مسلمو سيراليون بين مطرفة التتصير وسندان الظروف الاقتصادية الطاحنة. 1۵ 
نوشمير ۲۰۰۸ م. 
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ومن ذلك جعل مادة التربية الإسلامية من المواد الثانوية التي لا تؤثر في نجاح الطالب. 
ودرجاتها لا تضاف إلى المجموع العام. واعتبار اللغة الإنجليزية والفرنسية لغة التدريس 
لسائر المواد من الابتدائي إلى الجامعة. والتركيز في إحياء النزعات القومية لتمزيق الوحدة 
الإسلامية. وتشويه الإسلام والتاريخ الإسلامي. وإفساد العلاقات العربية الإفريقية'. وإدراج 
تاريخ الغرب النصراني ضمن المناهج الدراسية: ووضع النظريات الزائفة والمناقضة للدين 
في العلوم الطبيعية والنفسية, وكذا الاجتماعية والاقتصادية. ومن ذلك التركيز في نظريات 
داروين وفرويد . وإميل دوركايم في الأحياء. وعلم النفس وعلم الاجتماعء وكذا الادعاء بوجود 
تناقض بين الدين والعلمء وأن التمسك بالدين يُعَدَ نوعًا من الرجعية. وذلك لأجل فرض حالة 
من الشعور بالدونية. ومن ذَّم الانهزام النفسي. على المجتمعات الإسلامية. 


)١(‏ ومن ذلك: الادّعاء بأن الإسلام قد انتشر بحدّ السيف. وأنه أباح تجارة الرقيق. وأنه امتهن الكرامة الإنسانية 
للأفارقة! 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره لاس ل سس بم 


ا مبحث الثاني 
التنصير من خلال الخدمات الصحية 


تبلورت أهمية الخدمات الصحية كوسيلة للتنصير منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي. 
عندما تكوّنت الجمعيات الطبية في أوروبا وأمريكا. والتي جعلت من الطب مشروعًا تنصيريًاء 
من خلال التخصّص في تأهيل الأطباء والممرضين للعمل في مراكز التنصير. 

وتَعَدَ الخدمات الصحية في العمل التنصيري أكثر شمولاً من الوسائل الأخرى وأبلغ أثرًا ؛ 
لأنها توجّه للصغار والكبار من المواطنين على السواء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
وقعها على النفوس أكثر تأثيرًا؛ لأن الأمر يتعلق بمعالجة أمراضهم وتخفيف آلامهه!". 

في هذا الإطار؛ يلجأ المنصّرون إلى استغلال الخدمات الطبية في خدمة أهدافهم 
التتصيرية في القارة الإفريقية. وذلك من خلال إيفاد البعثات والقوافل الطبية إلى تلك الدول. 
وإنشاء المستشفيات والمستوصفات والعيادات المتنقلةء ودور رعاية المسنين والأيتام.. إلخ: 
حيث يستغل المنصّرون تردي الخدمات الصحية في الدول الإفريقية في اختراق المجتمعات 
الإفريقية. خصوصًا في الدول المنكوبة بالصراعات والحروب الأهلية. مثل الصومال وروانداء 
والسودان وليبيريا. وسيراليون وساحل العاج.. إلخ. 

وقد بدأ استخدام هذا الأسلوب في كينيا منذ العام 1604ام. واستمر حتى بلفت نسبة 
الخدمات الصحية التي تقَدّمها الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في كينيا في العام ۹۹۰م 
أكشر من £۲١‏ من مجموع الخدمات الصحية القوميةء وذلك من خلال المراكز الصحية. 
والمستوصفات. والمعاهد الصحية المعنية بتخريج أطقم التمريض. ومراكز رعاية الطفولة 
والأمومة. وغيرها من المراكز الطبية المنتشرة في أرجاء الدولة كافة. بما في ذلك مناطق 
الأحراش. بل إن هذه المراكز تحظى بدعم الهيئات الدولية المختلفة. 

وتشير التقارير إلى ارتفاع مستوى الخدمات الطبية في تلك المراكز التتصيرية: وأنها تقدم 
خدماتها بأسعار رمزية أو بالمجان. وأن القائمين عليها يساومون المسلمين على عقيدتهم 
مقابل الاستفادة من تلك الخدمات. مما يدفع المسلمين مضطرين إلى التنصّرء أو مهادنة 
المنصّرين وإظهار الميل تجاههم على الأقل. أو الوقوع في براثن المرض نتيجة للتعمسك 
بدينهم. 


)١(‏ وعن هذا يقول أحد المنرين: «حيث تجد بشرًا تجد آلامّاء وحيث تجد آلامًا تكون الحاجة إلى طبيب» وحيث 
تكون الحاجة إلى طبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشير». 
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وفي الصومال؛: استفلت بعض المنظمات الإنسانية الأجنبية تردي الحالة الصحية في 
البلاد في إنشاء مراكز صحية لتقديم الخدمات الصحية. ونشر الفكر التتصيري في البلادء 
وفرض الثقافة الغربية على مسلمي الصومال. وتدمير القيم الاجتماعية للسكان. وذلك 
باحتساء الخمور. وممارسة الجنس خارج نطاق الزواجء والاحتفال بالأعياد الوطنية الأجنبية 
والمناسبات الدينية والاجتماعية الغربية. مثل أعياد الميلاد وعيد الحب. وجعل يومي السبت 
والأحد هما الأجازة الأسبوعية لتلك المنظمات. خلاقًا لما هو معمول به في الصومال. 
ومحاولة إنشاء منظمات نسائية وشبابية ذات قيم مغايرة للقيم الإسلاميةا". 

وفي سيراليون. حيث يمثّل المسلمون ۷١‏ من السكان. استغل المنصّرون تردي الأوضاع 
الاقتصادية خلال الحرب الأهلية وعقبها (۱۹۹۲م - ١17‏ ٠7م):‏ وما ارتبط بها من تفشي 
اليطالة والفقر والمرضء في افتتاح العديد من المراكز الطبية في العاصمة وفي غيرها من 
الأقاليم. من أجل تقديم الخدمات الصحية في الظاهرء ونشر النصرانية في الخفاء". 

ومن أهم المنظمات التي تنشئ وتدعم هذه المراكز الطبية منظمات «الميتوديست» التي 
تتركز في الإقليم الجنوبي الشرقي لسيراليون. وتقدّم خدماتها في مجالات الإعاقة والطب 
البديل والرمد. فضلاً عن «منظمة شهود يهوه». التي تستطيع عبر إمكانياتها المالية الكبيرة 
الوصول إلى المناطق الناثية التي لا يستطيع نظراؤها الوصول إليهاء وتطول القائمة لتضم 
منظمات «كاراتياس». و«الأخوة الكومبنيون», و« العمل من أجل المسيح». و«الكنيسة المعمدانية 
الأمريكية». و«منظمة العمل من أجل تنميه النيجر». 

ومما يدعو للأسف أن المنصّرين لا يكتفون باستفلال الخدمات الصحية في تنصير 
مسلمي القارة الإفريقية فحسب. وإنما يسعون من خلال المنشآت الطبية التي يقيمونها إلى 
إجراء التجارب حول مدى صلاحية الأدوية التي ترفض هيئ ات الأغذية والأدوية إجراءها 
في الدول الغربية قبل أن تثبت فعاليتهاء فيؤتى بها إلى البلدان الإفريقية التي تتركز فيها 


)١(‏ ولعل ذلك هو ما دفع حركة الشسباب المجاهدين في الصومال إلى مواجهة تلك المنظمات. ومطالبتها بالتوقف 
عن أنشطها الهدّامة. وضرورة تسريح موظفيها من النساء. وتعويضهن بموظفيهم من الرجال. وقد دفع ذلك 
أغلب المنظمات إلى اتخاذ القرار السهلء بالخروج من الصومال. تاركة الشعب غارقا في كارثة إنسانية شديدة 
التعقد . 

(”) وفق تقارير الأمم المتحدة: تعد سيراليون واحدة من اربع دول على مستوى العالم تشتد فيها نسبة الفقر: حيث 
يبلغ متوسط العمر فيها آربعين سنة فقط. ويموت فيها ثلاثة من كل خمسة أطفال قبل أن يبلفوا الخامسة من 
عمرهم بسبب تردي الخدمات الصحية. انظر: أحمد حسين الشيمي: مسلمو سيراليون بين مطرفة التتصير 
وسندان الظروف الاقتصادية الطاحنةء ١0‏ نوفمبر 4١٠1م.‏ 
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المستشفيات والمستوصفات والمختبرات التنصيرية: فتجرّى فيها التجارب على البشرء ثم 
تكتب التقارير عنها إلى هيثات الأغذية والأدوية الغربية لإقرار اس تخدامها. ومن ذلك ضلوع 
بعض المنظمات الفرنسية في تجربة العقاقير. وألبان الأطفال. والوجبات الغذاثية الجديدة 
على سكان النيجر. 

فضلاً عن ذلك: يعمل المنصّرون بالتعاون مع الهيئات الصحية الفربية على تشجيع القوانين 
التي تحدّد النسل في الدول الإسلامية. ومنها الدول الإفريقية. ففي الجزائر طالب بعض 
من شاركوا في المؤتمر الذي نظمته «الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي» في ١١/5/0١٠٠م‏ 
بوضع نصوص تشريعية تبيح الإجهاض بالجزائر. 

وفي أوغندا دفعت المنظمات التنصيرية البرلمان إلى إقرار حزمة من التعديلات على 
قانون الأحوال الشخصية. بما يتناسب ومقررات مؤتمرات الأمم المتحدة للسكان المشبوهة 
«السيداوه. بيد أن المسلمين انتفضوا ضد هذه التعديلات. مما أجبر الرئيس الأوغندي 
موسيفني إلى استثناء المسلمين من تطبيق هذا القانون. واستمرار تطبيق مبادئ الشريعة 
الإسلامية عليهه!". 


)١(‏ انظر: موقع المسلم: التنصير في غرب إفريقيا.. العمل بعيدًا عن ضجيج الإعلام. مرجع سبق ذكره. 
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ا مبحث الثالث 
الإعلام في خدمة التنصير" 


يُعدٌ الإعلام بنوعيه المقروء والسّمعي -البصريٌ العمود الفقريّ لمشروع التّتنصير بإفريقيا 
وقد بدأ ذلك منذ فجر الحركة التّتصيريّة. وكانت المصّحف والإذاعات المسيحيّة من أوائل 
المواد الإعلاميّة في المجتمع الإفريقيٌ. 

وقد توسّع هذا النُشاط بتطوٌّر وسائل الاتّصال. وظهور كنائس عملاقة (5ءعتدااءمع»م) بآلاف 
الأعضاء والأتباع المسجلين المانحين. ومئات الفروع. والمدارس والشّركات.. فهذه الكنائس 
ذات حضور مكثّف في الإعلام المحليّ من إذاعة وتلفزيون. وأشرطة. وأندية ترفيهيّة: ودور 
للإنتاج الموسيقى. وصحف مطبوعة. ولافتات عملاقة في كل شارع. وصور لزعمائها على 
القمصان. والقبّعات. والحقائب. وعلى السّيارات. وتوظيف مكف للهواتف الثابتة والمحمولة. 
والمواد السمعيّة البصريّة. وإنتاج أفلام. وحضور بارز في المواقع الاجتماعيّة المفترضة مثل 
فيس بوك. وتوتیر» وغيرهما0"... 

كما تسعى تلك الكنائس في تكوين نوعيّة مؤثرة من الشّباب «القزاة» لجميع شرائح 
المجتمع ع بالدّعوة من باب لباب. ومن شارع لشارعء وفي المصانع. والحافلات. وفي الحدائق 
العامّة. والأسو اق الشّعببّة. . ويُعرف أولئك محليًا باسم (aliki)‏ في ملاوي. (Guill for Chris)‏ 
في كينياء و(:251 31016ا) في نيجيريا وغانا وغيرهما من الدُول النّاطقة بالإنجليزيّة (') 

وفيما يأتي وقوف عند بعض الأنشطة التّنصيريّة في مجال الإعلام المقروء والسّمعي- 
البصري. أو الإعلام المتعدّد الوسائط. 


أولا: الاعلام المقروء: 
يشمل الإعلام المقروء الصّحف اليوميّة. والمجلات. والكتب الدَّينيّة واللأصقات على 
جدران المنازل وحيطان المدارس خاصّة. 


)1( د . آدم بمبا . أكاديمي من ساحل العاج. 


(2) Castor M. Goliama. (2010). Where Are You Africa? Church and Society in the Mobile phone Age 
African Books Collective: 6, 


(3) Ogbu U. Kalu: The Big Man ofthe Big God: Popoular Cultures Media‘ and The Marketability of 
Religion« New Theology Revicw. May 2007. 
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أ- كتب وصحف ومجلات ومطبوعات: 

نشط المسيحيُون في تأليف الكتب الدَّينيَّة ذات الطابع المحليٌ وتوجد في كل بلد إفريقيٌ 
معَضات مخصشّعية لفح الب الم ية وكات عاكة ملحقة عادة بالكتاقين: وتم معظم 
تلك المكتبات من أجود المكتبات المحليّة. وذلك في ظلٌ الإهمال الرََّسميٌ بالتّقافة والتّعليم 
(مكتبة 0160 في أبيدجان. LibrairieClaireafriquc‏ في دكار مثلاً . وفي حال الكنائس الحديثةء 
فَإِنَّ تأليف الكتب يعد يعد وسيئلة ضروريّة ة ويج للزُعماء ولكنائسهم. سواء أكان هو مؤلفها أم 
لفت من لدن كاتب مآجور. ويد نتشر الكتب والصُحف والمجلات واللأفتات مصادر مالية 
معتبرة لكثير من الكنائس ٠'٠‏ 

كما أن عد من المجلات العلميّة والأكاديميّة المتخصّصة بالقارة هي منشورات مسيحيّة. 
من ذلك: مجلة (ه4110 دا o۴ Religi0‏ امدسول) أنشتت عام (۱۹۹۷م)» وتنشرها (8:11) بليدن, 
ومجلة «(Journal of ReligiousHistory)‏ ومجلة of Theology for Southern Africa)‏ اJouma).‏ وينشرها 
مجلس كنائس جنوب إفريقيا. 


ب - الاعلانات: 

تكدّف الكنائس الإفريقيّة أنشطتها التّتصيريّة في مجال الإعلانات بجميع أشكالها المرئيّة 
والمسموعة. وتقوم المنافسة بين الكنائس أو بين زعمائها في تأجيج أوار هذه المعركة 
الإعلانيّة, وكما يقول الباحث أوكاةٌ (طة)لا). فإن الكنائس: «تستخدم الإعلانات لتشكيل 
تصرّفات الأفراد: والتّأثير عليهم عبر المنتجين الدّينيين. ولكسر المقاومة الاجتماعيّة ضدّ 
التقبّل الدّيني. وفوق ذلك. لإحداث الحاجات والرّغبة. والتَّهديد الرُوحي..7" 0 

ولا يخلو شارعٌ من الشُوارع أو الميادين العامّة في المدن الإفريقيّة من اللّوحات الإعلانيّة 
العملاقة الحاملة لصور زعماء الكنائس مع رساثل تنصيريّة هادفة. وقد ذهب الباحث كالو 
إلى بيان التّأثير الفسي لصور أولئك الزّعماء على المجتمع بما يُستعرض في خلفيّات تلك 
الصّور من ثراء فاحش من سيارات فارهةء ومنازل غالية. وأطلق الباحث على هذا التّمط من 
رجال الدّين لقب «الرّجال الأكابر لاله الأكبر» (The Big Men of he Big id)‏ © 

ومن ناحية أخلاقيّة فقد وُجد أنَّ أولثك يظهرون على اللأفتات الإعلاميّة مع قريناتهم 


1 


1 لم 


(1) Ibid. 3 


(2) Ukah« Asonzeh F-K. Advertising God: Nigeria Christian Video-films and the Power of Consumer 
Cultures Jounal of religion in Africas 33 (2)« 18. 


(3) Ogbu U. Kalu. The Big Man Op. Cit. 22. 
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بصورة مخلّة بالآداب والكّرف الاجتماعي. مثل اللباس المتبرّج. والتّقبيل1') 


ثانيا: الإعلام السّمعي البصري: 

أ- إذاعة وتلفزيون: 

للمواد السّمعيّة رواج كبيرٌ في المجتمع الإفريقي. بل لا تزال هي تتصدّر قَمّة الوسائل 
الانّصالبّة بالقارة. وقد تضافرت عوامل عدّة في العقود الماضية أذَّت إلى توسيع نطاق 
توظيف المواد السّمعيّة في المشروع التّنصيريٌ. أهمّها: تحرير الإعلام الذي أذَّى إلى «غارة 
إعلاميّة» على إفريقيا. أطلق عليها بعض المتفائلين (دمن)مءنا )he Second‏ أي: التُحرير 
الثاني بعد «التُّحرر» من الاستعمار: حيث زالت سيطرة الدّولة والحكومات على الإعلام, 
وانفتحت إفريقيا على مصراعيها للإعلام الخارجيٌ. 

ضفي غرب إفريقيا مثلاً. قفز عدد الإذاعات من )2١(‏ عام )1۹( إلى (457) إذاعة 
عام (١١٠٠م):‏ وفي مالي الآن. أكثر من مائة محطة إذاعيّة. وأكثر من مائتّى إذاعة بالتيجر. 
وفي ساحل العاج أكثر من ١‏ إذاعة. تأتي إذاعة (Radio Nationale Catholique)‏ المسيحيّة في 
قَمّتها. وفي مقارنة مؤلمة. وُجد أن عدد أبراج المحطات الإذاعيّة في المدن الإفريقيّة 
بكثير عدد خزانات المياه النّقئّة() 

أمَّا حظٌ الكنائس المسيحيّة في الب الإذاعيٌ بإفريقيا فهو كبيرء وقد كانت الإذاعة 
المسيحيّة (1۷۷4) في ليبيريا منذ عام (1504١م).‏ من أوائل الإذاعات في عموم إفريقيا 
جنوب الصّحراء ۳ 

ومن أكبر الإذاعات: إذاعة (اءمده0 07106 ءاه۷). بأديس أباباء تّبث في عموم القارّة بلغات 
مختلفة. هذا بالإضافة إلى محطات إذاعيّة مخصّصة للمناطق الإسلاميّة بيلاد غرب إفريقياء 
مثل الشّبكة الإذاعيّة التي أسّستها Global)‏ 8) وهي بإدارة فس يرمز إليه ب(لماددم)؛ وضي 
سيرته الدّاتية أنه من بين مسلمّين: وأنه درس في المدارس الإسلاميّة وتعمّق في الدّراسات 
الإسلاميّة العالية. : ثم تنصر تنصر ا 

وفي حقبة الَّمانِينيّات من القرن الماضي. تحوّل التّكثيف التّنصيري إلى التلفزيون, 
ورف ذلك بالتّبشير التُلفزيوني («٠ذاهه0ه:»ما»؛).‏ وهو امتدادٌ لهذا النفاط بأمريكا. وقد 


(1) Achoeah« J. E. (2013) A “Pragmasocioreligious” Investigation of New Practices in Nigerian Churches: 
A Case Study of Selected Churches in Nigeria. EuropeanJournal of Arts and Humanities. 1(1) 48-68. 


Ogbu« Kalu. (2008)« Pentecostalism: An Introduction Oxford UniversityPress: 120-121. )( 
انمناة!) أي: سيكسب الحب الأبدي إفريقيا.‎ Love Wi Wi Afi ca( (؟) اختصار لقولهم‎ 
(4)http:/fhcjb.org« accessed on: 12/11/2013. 
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امتدّ استحواذ الكنائس على التلفزيون بإفريقيا إلى المحصّات الحكوميّة؛ حيث يظهر فيها 
طغيانٌ واضحٌ للبرامج ج المسيحيّة, »قفي ساحل العاج مثلاً. : تكاد جميع برامج يوم الأحد في 
بث القداس لمختلف الكنائس. بينما تخصّخص ساعة واحدة فحسب في ساعة متا حارة ليلة 
الجمعة للمسلمين. وتلك حالة مطردةٌ في معظم البلاد الإفريقيّة التي تنص دساتيرها أنّها 
لا دينيّة .(Laique)‏ 

أمّا عن تأثير مضمون التلفزيون على المتلقّين. فقد أوضحه الباحث بقوله: «إِنَّ تأثير 
التلفزيون يبرز بجلاء في الطقوس التلفزيونيّة؛ حيث نرى كثيرًا من المتحمّسين المشاهدين 
يمدُون أيديهم نحو الجهاز. أو يضعون أيديهم عليها: معتقدين امتداد البركة أو الشُّفاء إليهم 
(..) لا يمكن تجاهُل (هذا التَّأئِير): لوجود مخاطر مترصّدة في العلاقة بين الإنجيل والثّقافة 
الشّعبيّة وبين التّبشير التلفزيوني». 


ب- الإنتاج السينمائي: 

يحتلّ الإنتاج السّينمائي موقعًا استراتيجيًا في المشروع التتتصيريٌ بإفريقيا. وهو موقعٌ 
غدا أكثر رسوحًا بعد انتشار الإنترنت والقنوات الفضائيّة. وقد بدأ هذا المشروع منذ 
لخمسينيَّات فترة استقلال الدّول الإفريقيّة الحديثة. وتميّزت الأفلام في تلك الحقبة ببروز 
الهدف التَّتصيريٌ فيها. والهجوم الصّارخ على الإسلام وعلى التّقاليد الإفريقيّة بوصف 
الإسلام والمعتقدات الإفريقيّة -في زعمهم- معادية للمدنيّة والتّقدّم. ويُعرف هذا النّمط من 
الأفلام ب(5م:اة! تالنزنااناان:ا) وهي ذات انتشار واسع في معظم بلاد إفريقيا. وتعالج موضوعات: 
الفساد الإداري والسّياسيٌ. والظلم والسّحر والمشكلات الاجتماعيّة مع تتويج ذلك بالدَّعوة 
إلى المسيحيّة بوصفها حلا لجميع تلك الآفات.. 

وكشن الباحف غولياما هذه الحقيقة في الوقت الرّاهن بقوله: «يبدو جليًا أنَّ هذه الأفلام 
انشخت لهدف تنصيريٌ واضبح: إِنّهَا تهدف ليث الرسالة المسيحيّة. وبيان استعلاء القوّة 
الإلهيّة على قوى الشّر. لكنَّنا نلاحظ أنَّها تهدف إلى رسم استعلاء الكنائس المستحدّثة على 
الكنائس المسيحبّة الأخرى. خاصّة الكنائس التَّقليديّة,.!0 

وقد ذكر الباحث ميتشيل امتعاض مجموعة من الباحثين والمفكرين الأفارقة تحامّلٌ هذه 
الأفلام على التّقافة الإفريقيّة لحساب المسيحيّة. ومطالبتهم إيّاها أن تكون أكثرٌ أصالة 
بإيجاد التّماعُل بين المسيحيّة والتّقافة الإفريقيّة لا الشّافر,9؟) 


in, 


{(1)Castor M. Goliama. Where Are You Africa? 19. 
(2)Mitchell« (2009) 155١ in: Castor M. Goliama‘ Where Are You Africa”? 20. 
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وا تال هذه الشتاسيية اريه حي الان فن الأفلام الحديثة. وتنفق الكنائس أموالاً 
طائلة في هذا المجال. وتملك بعض تلك الكنائس مؤسّسات للإنتاج الفني بنيجيريا وغانا أو 
غيرهما )'١‏ 

وفي السّياق التيجيري والغانيٌ اللتين تتصدّران الإنتاج السّينمائي بإفريقياء اكد الباحث 

مِيزز أن الإنتاج السينمائي جزء أساسٌ في التبشير بغرب إفريقيا خاصّة في المدن. وهذا 
أَيضا مؤكد عند الباحث أوكاة؛ إذ صرّح بأنَّ «الفيديو قد غدا أفضل قنوات الاتصال لبت 
الحقائق الدّينيَّة. والأمل والأفكار والتّرويج في المجتمع النيجيري».!) 

وبمثل ذلك صرّح الباحث ألكسي تيوساب. وأنَّ الكنائس هي التي تمؤّل معظم المنتجات 
السّينمائيّة.(") فلا خلاف بين الباحثين في الاستحواذ المسيحيّ في هذا المجال. 

بهذ الد قار نوتيوود: 6وا الله هة الايعيرة لهوليوؤة :مدل اة الشركاف 
السينمائيّة التي امتدَّت إليها أذرّع الأخطبوط التّنصيري. وأفلام نوليوود في قول الباحث 
غولياما. هي الأكثر انتشارًا ومشاهدةً في إفريقيا في الوقت الرّاهن !*) 

أمَا في الجزهء الفرنكفونيّ من إفريقيا الغربيّة إن ساحل العاج تتصدّر قمّة الإنتاج 
السينماثي والتّلفزيوني !) 

وتظهر الوجهة التََّصيريّة في أفلام نوليوود في الأفلام التي تّخذ المسيحيّة موضوعًا 
محوريًا لها. وترسم أبطالها من المتمسّكين بتعاليم المسيحيّة. ويكثر الاقتباس فيها من 
الصو ص الإنجيليَّة. وتنتهي بعض الأفلام بعبارات مثل: (Thank Yous Josus! This film is dedicated‏ 
God Almighy« Praise the Lord!‏ 10). «شكرًا يا يىسوع». هذا الفيلم مهمدى للرّب المجيد. مجّد 
الرّب! تمجّد الرّب!»./'' وتلك الحالٌ في الأفلام المنتجة بساحل العاج. ويها أنتجت عدّة أفلام 


مسيحيّة صرفة من قبل شركة (عاده© (American Baptist Media‏ ,)® 


Kalu. Africn Pentecostalism: 119.‏ عنورط1(0) 


(2)Ukahs Asonzch F-K. Advertising God: Nigeria Christian Video-films and the Power of Consumer 
Culture« Journal of religion in Africa 33 (2). 203-231. 


(3)Lindiwe« Dovey (2010) African Film and Video: Pleasure« Politics. Performances Journal of 
African Cultural Studies: 22:16 1-6. 


(4)Castor M. Goliama. Op. Cit. 20. 


(5) Johannes« Merz. Translation and the Visual Predicament of the “Jesus” film in West Africas 
Missiology: An International review« Vol. xxxviii« No. 2١ April 2010. 114. 


(6) Brigit Meyer. “Praise the Lord” Popular Cinema and Pentecostalite style in Ghana’s New Public 
Sphere America Ethnologist: Vol.31« No.1 Feb. 2004. 103. 


Le Combat 1985. La Solution منها:‎ (¥) 
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هذا. وان انتشار الأقراص المضغوطة (08:218). ورخص أسعارها وسهولة استنساخهاء 
وغياب الالتزام بالقوانين التي تحظر إعادة طبع المواد الإلكترونيّة أو غيرها. . كل ذلك 
يساعد في انتشار هذه الأفلام. ٠‏ فهي تباع بأرخص الأسعار على أرصفة الطرق؛ وعلى مداخل 
الكنائس: وفي محلات ٠‏ توزيع الفيديو. قوم بعض الأفراد أو المجموعات بارع باستنساخها 
وتوزيعها مانا امع كتيّبات تنصيريّة. وتوزع ` عادة على أصحاب حافلات التقل الجماعيٌ بين 
المدن من أجل بنّها خلال الرّحلات التي تستغرق ساعات. 

ج- قنوات فضائية: 

للقنوات الفضائيّة المسيحيّة حضورٌ ملموس في إفريقياء وهي أكثر انتشارًا من القنوات 
الثلفزيونيٌة العادية التي لا تغطي معظم المساحات الوطنيّة؛ لذلك فإِنّ القنوات الفضائيّة 
كانت تُقلةٌ نوعيّة في البثٌ. حيث نجد فَرّى كثيرة لم تعرف الصّورة التّتليديّة للبت التلفزيونيٰ. 
ولكنّها تستقبل العشرات من القنوات الفضائيّة. هذاء ومن أكبر القنوات الفضائيّة المسيحيّة: 
قناة (1۷ مععناك) بكينيا. و)V06 (Voice of 60d.‏ في نيجيريا. و( 11 (TV Africa Cable Gold Metro‏ 
بغاناء (RBS)‏ توغو. و(71077) بزيمبابوي. 

وتتصدّر جمهوريّة إفريقيا الجنوبيّة الدول الإفريقيّة في هذا المجال؛ إذ بها أكثر من 
عشر قنوات مسيحيّة, «(Divine Truth)g .(TBN Africa) : lain‏ و( Word Christian Network‏ عدم )ء 
و(717 (D, (Kruiskyk‏ 

وفي حال نيجيريا مثلاً. فَإِنّ كنيسة (80©66©8) تمتلك إحدى أضخم الشّبكات التلفزيونيّة 
بإفريقيا؛ إذ تصدّرت (عام”١٠٠م).:‏ قائمة الشّبكات المسيحيّة التي تبت على مدار السّاعة !"ا 


د- هواتف نقالة: 

نظرًا لمركزيّة الهواتف الثّقالة في الحياة اليوميّة للشُعوب الإفريقيّة. فإنَّ الكنائس قد 
بادرت إلى توظيف هذه الوسيلة الحديثة في نشاط التّنصير. ومن مجالات استخدام الهواتف 
ربط الكنائس الكبرى بفروعها في المناطق الثَّائية وذلك في طقوس القداس. وقد دُكر أنَّ ذلك 
قد حقّق نجاحًا كبيرًا في بعض البلدان (تنزانيا مثلاً)؛ حيث يس تمع النَّاس إلى خطب زعماء 
الكنيسة المؤذْرين عبر الإذاعات القرَويّة الصّغيرة من خلال الاتّصال اللاس لكي بالهواتف 
الثقالة.(9) 


(1Jwww.tv-tube.tv/1vchanncls/religious‘country/south-africa« accessed on : 16/11/2013. 


(2) The Redeemed Christian Church of God and Christ Embassy« see: The Big Man of the Big God. 
23.. 


(3)Castor M. Goliama‘ Where Are you Africa? 8 
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وهنا ات تخد امات الهوائف أن عضن الاس رل اياف التسَائل النّضة كل باح إلى 
المشتركين في الشَّبكات المحليّة. وفي المناسبات الدَينيّة المختلفة: لبشارتهم باليوم الجديد. 

۳ 8 
والذعاء لهم بالبركة والنجاح.(١‏ 

ويدخل هذا الإجراء -بحق- في عداد «الكلمة الطيية:» التي هي «صدقة» في المنظور 
الإسلامي. كما تحرص شركات الاتصال في شحن الهواتف بالتّفمات الجاهزة بأصوات بعض 


الزعماء الكنسيّين. وبشاشات بصورة العذراء والمسيح وغيرها من رموز المسيحيّة. 


(1) نساطع0‎ African Pentecostalism: An Introduction Op. Cit. 120. 
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ا مبحث الرابع 
العمل الإغاني والمشاريع التنمويّة ودورها في التنصير 


عد العمل الإغائنٌ ي أكبر مجالٍ للمشروع الشصيري. وهو مجالٌ يستعصي على الحصر. 
وهو النّشْاط الذي قام عليه التنصير من أوّل يوم. كدت التّجارب نجاحه ومضاءه في العمليّة 
التّتصيريّة. يقول أحد القساوسة الأوائل في مجتمع الإيبو: «لا بد من الاعتراف أن الدّعوة 
التشيريّة. مهما كان شكلهاء فَإنّها بدون ما نطلق عليه «مسيحيّة الأرز». لن تجذب مستمعين 
ولا مستجيبين إلا القليل».() 

تجدر الإشارة إلى أن الباحثين والقساوسة يُجمعون على أنَّ العمل الطبي هو أمضئ 
الوسائل في التنصيرء ونيل ثد ثمّة الشسعوب في إفريقيا وآسيا وغيرهما فقي الهند مثلاًء ذكر 
الأب (يهال:دنا .6 .1) عن معارضة الهنود الشّديدة للحملة التّبشيريّة في الحقبة الاستعماريّة, 
وكانت الحملة چیا فشَل محقّق بتعبير الباحث إكيشي غير أنه . .. «حقّقت معجزة» 
عن طريق العمل الطّبي. يقول الاب بعد أن ذكر إقبال الئاس عليهم وعن تغير مواقفهم من 
المسيحيّة ومن المبشرين. . كانت الخدمة الطَببّة مثل الصّنارة لصيد الأتباع..0) 

هذا ٠‏ وتوجد بكلٌ بلدٍ إفريقيٌ ي المئات من المؤْسَّسات التُنصيريّة التي تعمل في تنسيق 
وتنظيم متقن من أجل الوصول إلى هدف واحد. ومن أشهر تلك المؤسّسات: المركز الكنسي 
التّبع للأمم المتّحدة. والكنيسة الإصلاحيّة الأمريكيّة. والكنيسة المعمدانيّة الأمريكيّة. 

جمعيّة الأنجليكانيين التبشيريّة. وجمعية الرُوح المقدّسة؛ وجمعيّة رسالات المحبّة. وجمعية 
لندن التّتصيريّة. وجمعيّة مريم. وكاراتياس. وهي منظمة لتنصير الأطفال. ومجمع تنصير 
الشّعوب العالميّ. ومعهد زويمر لأبحاث تنصير المسلمين. ومنظمة الأم تريزا .)M01١۲۲1١٠(‏ 
ومنظمة أوكسفام (0758321). وغيرها من المنظمات الكثيرة. 

وبصرف النَّظر عن نوايا أولئك وتصرّفاتهم. فإِنَّ لهذه المنظمات أثرًّا واضحًا في الحياة 
الإفريقيّة. وهي تقوم في كثيرٍ من الظروف بما لا تقوم به الحكومات الإفريقيّة نفسهاء ٠‏ قفي 
مجال الخدمات الطبيّة مثلاً ١‏ نجد منظمة )|196 e African Medical Mission<‏ تقوم ہما 
لا تقوم به الحكومات بوسط إفريقيا وشرقيهاء وهي كما تصف نفس ها «الذّراع للكنيسة 


(1)Felix كل‎ Ekechi. )1993(١ The Medical Factor in Christianity Conversion in Africas Missiology: An 
International Review“ Vol. XXl: No.3: 290. 


(2)Ibid 291 
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الإنجيلية اللو ثريّة» Evangelical Mission Synod« WELS)‏ «أعدهمء:!1). ومثلها سلسلة جمعيّات 
ian Chrisاian Medica Missions)‏ ). ولهذه الجمعيّات الطبيّة خدماتٌ واسعة النطاق في البلاد 
الإفريقيّة. خاصّة في تقديم الطب البديل. وفي ظروف الأوبئة. والحروب الأهليّة التي تضطرٌ 
آلاف الأبرياء إلى الفرار واللجوء في مخيّمات.. 

وفي تلك الحالات ينخرط المئات من الأطباء المتطوعين والمساعدين من مختلف البلاد 
الأوربية في تلك الجمعيّات للعناية بالمرضى وإغاثتهم. ونقل الكثير منهم إلى أوريا للعلاج.. 
إن ذلك لممًا يحفر أثرًا عميقًا في التّفوس: ويستميل القلوب! 

وفي كتاب «سفراءٌ ليسوع» (1994 ٥۲۲۸۲۹۰‏ ۵۵0۲ا ۸). تسجيلٌ ضاف لقصص الكثير من 
الرّجال والنّساء المسيحيِّين الذين قاموا بأعمال إغائيّة جليلة بإفريقيا وآسياء وأفتّوا أعمارهم 
في المناطق الرّيفيّة القاسية «باسم المسيح١!‏ 

أيضًا. تنشط هذه المنظمات في جميع المجالات الممكنة ولكنَّها تتخيّر الأولويّات 
الخدّميّة طبقًا لظروف المجتمع واحتياجاته. مثل العناية ببرامج كفالة الأيتام وإلحاقهم 
بالمدارسء والاستفادة من ظاهرة البطالة المرتفعة جدًا في البلاد الإفريقيّة بفتح فرض 
التّوظيف للشباب العاطل. 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه, ووسائلهء وآثاره u‏ ممع 
الممبحث الخامس 
المرأة كهدف ووسيلة للنشاط التنصيري”') 


ركز المنصّرون على المرأة أيما تركيز. واستغلوا جهلها ومرضها وحاجتها لإخراجها من 
دينها. ليس فقط بل هي وأبناؤها وجعلوها أداة طيعة في أيديهم. وبذلوا في سبيل ذلك الغالي 
والنفيس. 

يقول رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في كينيا: .إن المنظمات التنصيرية تنفق بسخاء 
وسفه في كينياء وتعمل على الوصول إلى المناطق النائية في البلاد. وانطلاقًا من أن الذئب 
يأكل من الغنم القاصية. لدرجة أنها تختار أوقات الضحى والظهيرة وغياب الرجال عن 
المنازل لمحاولة تشويه وإفساد عقيدة النساء في المناطق الإسلامية. وتقديم مساعدات لهنٌ 
بشرط إحضار أبنائهنَ للكنائس لإبعادهم عن الإسلام. وخلق أجيال علمانية لا ترتبط بدينها 
الحنيف». 

ومن الجمعيات التنصيرية التي أفرطت في استخدام النساء في التتصير (جمعية أبناء 
الربّ وأسرة الحب). وقد جاء في أقوالها: .إِنَّ الخوف من الزنا لم يعد له مكانء وال عمليتي 
اللواط والسحاق مباحتان ما دامتا تتمان في جوٌّ من الحب»! 

وقال ديفيد جاكس المتحدث باسم الجمعية: ٠إنَّ‏ تقديم العون الجنسي واجب على كل فرد. 
وإن أفراد المجموعة من النساء مطالبات بتقديم كلّ ما يمكن أن يغري أعضاء جددًا. وإِلّه لإ 
بد من تغطية نفقات المجموعة من بيع الجنس إذا اقتضى الأمر». 

هكذا تكون المرأة الإفريقية هي وقود العملية التنصيرية: إما بكونها مادة للتتصير 
المباشر. أو تكون الوسيلة التي يستغلها المنصّرون لتحقيق أهدافهم بنشر الرذيلة. وإغواء 
الشباب ليتم تتصيرهم. 

إن المرأة الإفريقية يتم استغلالها بشكل مزدوجء فهي مستهدفة لذاتها. كما أنها السهم 
التي يسهل من خلالها النفاذ إلى المجتمعات الإفريقية. إلى الحد الذي يجعل الكنيسة 
العالمية تستقدم الشخصيات النسائية المسيحية ذات الثقل العالمي والتي أثيتت تجاحًا 
منقطع النظير في خدمة الإرساليات التبشيرية في أماكن أخرى في العالم إلى إفريقياء «كالأم 
تريزا والتي منحها البابا بولس الثاني في عام 1516م الإذن بالتوسع والعمل في كافة أنحاء 
العالم: لا الهند وحسب. فعملت في إثيوبيا وجنوب إفريقيا وتوسعت الإرسالية الخيرية التي 


)١(‏ سيدة محمود محمد: مسئول قسم البحوث باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل. 
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أنشأتها. وباتت تضم 07١‏ مركزًا لخدمة المرضى والفقراء حول العالمء تتولاها أساسًا 45٠١‏ 
راهبةء إلى جانب أخوية تتألف من ٠٠١‏ عضو». 
بالأم تريزا الثانية. وعملت في إفريقيا أيضًاء وتتحدث دومًا عن نفسها بأنها وهبت حياتها 
لمحاربة الفقر في البلدان الفقيرة».!') 

وبالفعل أسسن شبكة هائلة من المجمعات التي يتكون كل منها من مدرسة وكنيسة 
ومستوصف طبي. يعمل ليل نهار على جذب الإفريقيات لكي يتحولن بعد ذلك إلى منصّرات 
أكثر فاعلية من الأجنبيات. 

وقد آتت جهودهن أكلهاء وبحسب مقابلاتنا لعدد من الإفريقيات من غرب إفريقيا في 
غانا العام قبل الماضي في دورة تدريبية للداعيات انصب الحديث كله حول ظاهرة تنصير 
الإفريقيات؛ حيث أكدت جميعهن أنها آخذة في التزايد. وصار أمرًا عاديا أن تُصبح الفتاة 
هناك مسلمة. ومسي نصرانية؛ بسبب رغبتها أو رغبة أولياء أمورها في أن تحصل على تعليم 
جيد. والذي لا يتوافر حسب رأيهن إلا في المدارس التابعة للإرساليات المسيحية. 

ولنستعرض سويًا كيف كانت المرأة الإفريقية في جنوب الصحراء سلاحًا للتنصير ومرمى 
له 

أولاً: أفرقة المسيحية من خلالها كما الرجال: 

وليس هذا وليد اليوم؛ وإنما من أربعينيات القرن الماضيء ويوضح هذا خطاب من قائد 
التمرد المسيحي في جنوب السودان «جوزيف لاقوء إلى بابا الفاتيكان بول السادس يقول فيه: 

«يا صاحب القداسة يسرنا أن نقول لكم في فخر: إن كل متعلم جنوبي الآن تخرج 
من مؤسسة تعليمية مسيحية. في سنة 544١م‏ تخرجت أول دفعة من القساوسة والرهبان 
والراهبات. وبدأ مستقبل المسيحية براقاً».") 

وفى كينيا يؤكد دكتور يونس عبدلي موسى هذا التوجه بقوله: «لو تجوّلت في المدن 
والقرى والأرياف الكينية لوجدتٌ عجوزة أو عجورًا يُقدّمِ خدمات طبية في تلك المناطق 
مجانًا؛ حيث تكون الفرصة سانحة حيث يُبشّر هذا الطبيب أو الطبيبة بين أكبر عدد 
ممكن من المسلمين. وأكبر شاهد على ذلك مدينة مرتي التابعة لمحافظة اسيولوء والتي 


(1) http:#/ar.wikipedia.org’ 


)١(‏ محمد علي صالح. مقال بعنوان : خطاب جوزيف لاقو للبابا. جريدة الحياة السياسية: العدد ٠١١١‏ . الاشين 
۲۸ يناير ۸A‏ ام ص۹. 
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تقع في کریتولاء.() 

وفى أوغندا النموذج الأخطر وهو تواجد المرأة المسيحية في النموذج الممسلح لخدمة 
الكنيسة؛ حيث جماعة (جيش الرب) الكنسية التي يتزعمها القس جوزيف كوني. وهي حركة 
مسلحة ظهرت في البداية كطائفة صغيرة منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تقريبًا 
بزعامة شقيقته. وتدعى «أليس لاكوينا» التي اذَّعت أنها على اتصال بالروح القدس الذي 
أمرها بإزاحة موسيفيني من الحكم. وتنصيب نفسها مكانه. وزعمت أن إعجازها يتمثّل في 
نوع من الزيت المغلي من قبل روح القدس الذي أخبرها بأنه مَن يتمسح به فلن تخترق جسده 
طلقات الرصاص في ميدان المعركة! وقد تزايد أتباعها شيئًا فشينًا. خصوصًا من معارضي 
النظام: وعُرفت هذه الطائفة باسم (طائفة الروح القدس)». (") 


ثانيا: ابتعاثها للخارج ضمن برامج لاعداد كوادر مدرية: 

الاهتمام بالإفريقيات لا يقتصر فحسب على استقدام مُنصّرات من أجلهن. أو أن يأتي 
البابا وغيره من الرموز المسيحية إلى القارة. وإنما أيضًا ابتعاثها للخارج. وبخاصة إلى روما: 
وذلك لإعداد كوادر مؤهلة لتوطين المسيحية. وبخاصة من خلال النساء تحت مسمى دورات 
تدريبية للنهوض بهاء وتطويرها.. وغير ذلك من الشعارات البراقة ثم عودتها كخبيرة محلية. 

مثل «ابتعاث عدد من النساء الريفيات من محافظة 1,2160120 بجمهورية تشاد لحضور 
دورات تنظمها منظمة الأغذية العالمية «الفاو»: حيث تم اختيار أكثر من ثلاثين امرأة في 
شهر رمضان المبارك للسفر إلى روما لتلقي دورة تدريبية في مجال الزراعة والرعي -حسب 
زعمهم- وهي في الأصل دورات موجّهة الغرض. منها نشر الثقافة الفربية. وغرس بعض 
المفاهيم الخاطئة في أذهان هؤلاء كمقدمة لازمة لإنجاح برامج التنصير. سواء كان ذلك 
تحت مظلة الكنيسة الكاثوليكية أم البروتستانتية».9) 


ثالثًا: استغلال الرقص والغناء: 
انتهزت الكنيسة حب الرقص والغناء لدى الإفريقي في العمل التتصيري. ودأبت الكنائس 


)١(‏ د. يونس عبدلي موسى. التنصير في شرق إفريقيا: أهدافه. أساسياته. ومقارمته «كينيا نموذجًاء. قراءات 
إفريقية. العدد السادس عشر. 
(۲) د. بدر حسن شافعفي. مستقبل التنصير في إفريقيا. مجلة قراءات افريقية. العدد الرابع عشر. ۷ أكتوبر 
1۲ م 
http:#/www.qiraatafrican.com/‏ 
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على تنظيم حفلات مفتوحة في المنتزهات والكنائس يحضرها النصارى وغيرهم. كما أنهم 
يعقبون كل خطبة أو صلاة في الكنيسة بحفل غنائي وموسيقى راقص. بل وتأليف أغاني 
باللهجات المحلية ماو من الإنجيل. «وبسؤال أحد الذين 0-2 ويدعى جمال 79 سنة 
قال من دون تحرّج: اعتنقت المسيحية لأنها تبيح الخمر والنساء».!) 

وهذ ما أكدته دراسسة ميدانية عن التنصير في دولة كينيا في الفترة من (١١14اه‏ 
-520 اه )؛ حيث كشفت ما تقوم به كثير من الكنائس من تنصير الشباب الإفريقي عن طريق 
الجنس. مشيرة إلى أن التنصير عن طريق المرأة أصبح أسلوبًا رائجًا عند كثير من الكنائس. 
وبخاصة في إفريقياء وفي كينيا يعد أمرًا مشاهدًا ومحسوسًا؛ فكم من شاب تنصّر بسبب 
إغراء الفتيات المنصّرات له. إما بالصداقة والحب. أو طمعًا بالزواج من إحداهن. وخصوصًا 
أن معظم النساء اللاتي يعملن في الكنيسة من الجميلات المتعلمات.. ولا سيما منصّرات 
الكنائس البروتستانتية. وليس هذا فحس ب؛ فقد فتحت بعض الكنائس نوادي للشباب للهو 
والرقص والغناء. " 


رابع تشويه الإسلام والمسلمين من خلالها: 

تنجح الكنيسة في تحقيق أهدافها إذا ما صادفت قلبًا فارعا وعقلاً خال من المعتقدات. 
ويختلف الأمر مع المسلم؛ حيث يجد المنصرون صعوبة بالغة فلجئوا إلى أساليب التشكيك. 
والتشويه علهم يفلحون: 

- تشويه الاسلام وخلخلة القيم: 

عبر التشكيك في وجوده أصلاً. فإن أخفقوا لجثوا إلى إثارة الشبهات حوله. وإلصاق التهم 
به؛ للحيلولة دون تأثر الأفارقة به. سواء بالطعن في الإسلام بوجه عام. أو الطعن في قضايا 
المرأة بوجه خاص. فرغم إسهام المسلمين الواضح في الحضارة الغربية إلا انهم دائمًا ما 
يصفوا المسلم بالتخلف. 

وتزخر الدراسات الغربية بالنظريات التي تمد من الغربي. وتلحق كل نقيصة بالآخرء 
ولم تشر مطلقًا إلى السبب الحقيقي لتخلف هذا الآخر. وهو استعماره» واستنزاف موارده. 
واغتصاب ثرواته. بل «ظهرت النظريات العنصرية التي ترجع أسباب التخلف في عالم الجنوب 
أحيانًا إلى عوامل عرقية تتعلق بمركزية الإنسان الأوروبي وجنسه الآري. وعوامل جغرافية 


(١)د.آحمد‏ سمي جددوء أوضاع المسلمين في وسط إفريقيا في العقدين الأخيرين تشاد. إفريقيا الوسطى, 
الكاميرون والكنقو برازافيل في العقدين الآخرين. ص ١4‏ 
(2)http:/almoslim.net’‏ 
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أحيانًا؛ حيث يتسم سكان الجنوب بالخمول والكسل عكس سكان الشمال. أو دينية في أحيان 
أخرى. أي: أن الدين الإسلامي هو دين محافظ؛ يرفض التطور ويؤمن بالعنف, وأنه نقيض 
النصرانية التي تدعو إلى العمل؛ لذا فإن المجتمع الصناعي في الدول الغريية المتقدمة 
يشكل أنموذجًا مثاليًا على البلدان النامية أن تسير على خطاه في التنمية والتحديث».!") 

أو أن يتم التشكيك في الإسلام في نفوس معتنقيه. وبخاصة النساء عبر إثارة الشبهات 
حول الإسلام وتعاليمه. مثل تعدد الزوجات. الحجابء الطلاق .. إلى غير ذلك من مفردات 
ما يطلقون عليه حرية المرأة. 

ويرى هؤلاء أن الأخن بالنموذج الغربي يتطلب التخلي عن النموذج الإسلامي. فالحداثة لا 
يمكن أن تجتمع مع الشرع «التقليدي», فتقول ماري إلياس:«لا يمكن مثلاً أن نتكلم عن مجتمع 
حديث يضمن حقوق المرآة. ويقبل في الوقت نفسه بتعدد الزوجات بحجة أن هذا التعدد قد 
نص عليه الشرع».”") 


تشويه المسلمات: 

عمد بعض المنصرين إلى تشويه المسلمات» ونقل صور سيئة حولهن من أجل تحميل 
الإسلام ورموزه مسئولية الانحطاط والتردي الأخلاقي الحادث في المجتمعات الإفريقية. 
تمامًا كما فعل ٠القس‏ جان الأكبر الأستاذ بالمدرسة الثانوية المختلطة في إفريقيا الوسطى 
بدعوته لعدد من الفتيات المسلمات الفقيرات. والتقط لهن صورًا خليعة وفاضحة مستفلاً 
ظروفهن المعيشية الصعبة. وتوزيعها بهدف تشويه صورة الإسلام والمسلمين هناك»,") 

وقد يصل الأمر إلى الاعتداء على المحجبات منهن جنسيًا في استغلال قذر لظروفهن 
المعيشية من فقر ومرض. ولا مانع من أن يكون تحت ستار قوات حفظ السلام؛ والتي يُفترض 
أنها لحماية اللاجئات. مثلما حدث في مقديش و بالصومال لفتاة تبلغ ٠١(‏ عامًا) تحكي عن 
واقعة اغتصابها من قبل جنديين في البعثة العسكرية المكلفة بحماية اللاجئات فتقول: «قام 
أولاً بنزع حجابي. وبعدها هاجمني. وبينما هي في طريقها للمغادرة منحها الجندي البوروندي 


)١(‏ نور الدين عوض الكريم إبراهيم بابكر: أساليب المنصّرين في الصدّ عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها.. 
دراسة ميدانية على دولة كينيا في الفترة من عام ١5١١‏ - ١47١اه,‏ رسالة علمية مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية - ١١١١ه‏ . 

(۲) هيجوت. ريتشارد. نظرية التنمية السياسية. ترجمة حمدي عيد الرحمن. محمد عبد الحميد. الطبعة الأولى. 
عمان. المركز العلمي للدراسات السياسية. ١١٠٠م.‏ ص؛؛. 

(۳) مجلة النهج. العدد 9۵ سوريا. 1995م. صا٠.‏ 
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الثاني ٠‏ دولارات أمريكية».!) 


خامسا: التزويح واعتتاق المسيحية: 
لم يتورع المنصّرون عن استخدام العلاقات الشرعية بين الرجل والمرأة كسلاح للتتصير. 
وذلك عبر طرق ثلاث: 
-١‏ عدم الاعتراف بالزيجات الإسلامية: 
عمدت السلطات الاستعمارية. وبشتى السبل منذ أن وطئت قدماها الأراضي الإفريقية. 
وبخاصة جنوب الصحراء إلى طمس الهوية الإسلامية لدى المسلمين. فقامت بتغيير أسمائهم: 
بل وكان الزواج الإسلامي غير معترف به. ويعتبر غير شرعي.ء ومن ثم يصبح الأبناء غير 
شرعيين في بلد مثل جنوب إفريقيا'ء بما يحرم هؤلاء الأبناء من كثير من الحقوق الشرعية 
التي تتعلق بإثبات الهوية. 
۲- تزويح فتيات مسلمات لشبان مسيحيين: 
كي يضمن المنصّرون الوصول إلى تنصير اجتماعي شامل؛ فإن رأس الحرية في هذا 
الشأن المرأة. بتزويجها من شبان مسيحيين. سواء بالإغراء أو بالإجبار أو بالخديعة؛ كل بما 
ففي زنجبار «يتعرض المسلمون لحملات تنصيرية تعتمد على عنصري السلاح والإغراء 
بالمال. وإجبار النساء المسلمات على الزواج من مسيحيين»١)‏ 
وفي مالاوي إبان الاستعمار «رصدت السلطات الاستعمارية مبلفًا من المال لكل زواج يتم 
بين مسيحي ومسلمة: فنشاً عن ذلك جيل جديد يدين بالمسيحية». "ا 
وفى نيجيريا «توجد شبكات سرية تهدف لاصطياد فتيات مسلمات عن طريق الزواج من 
نصارىء وهناك مبالغ مالية باهظة رُصدت لهذا المشروع التتصيري؛ بحيث يحصل كل من 
استطاع اصطياد فتاة مسلمة بالزواج منهاء وبالتالي اعتناقها المسيحية على مبلغ مالي لا 


)0غ( د.أحمد سمي جدو. أوضاع المسلمين في ورسط إفريقيا في العقدين الأخيرين. مرجع سبق ذكره. صس؟١١.‏ 
()http:#/www.hrw.org/‏ 

(۳) د. عبد الوهاب دفع الله آحمد. الكنائس الوطنية والمسلمون في جنوب إفريقيا. التقرير المسنوي للنشاط 
التتصيري في إفريقيا لعام ٠١‏ "م. منظمة الدعوة الإسلامية. معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب. 
ص۰۱ .١‏ 

)$( والتي يمثل المسلمون فيها نسية 4۹۷ لمزيد من التفاصيل انظر: د / كمال محمد جاه الله الكتائس الوطنية 
والمسلمون في تنزانيا ..إشكالات الماضي وتطلعات المستقبل. التقرير المنوي للنشاط التنصيري في إفريقيا 
لعام . م منظمة الدعوة الإسلامية: معهد مبارك قسم ائله للبحوث والتدريب. ص٤٣۲‏ 
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يقل عن ٠٠١‏ دولار. وتتضاعف المكافأة حسب العائلة والمكانة الاجتماعية. والأسرة. والشهرة 
في الأوساط الإسلامية. 

وأضافت التقارير الميدانية أن التركيز الشديد لهذه الشبكات المرصودة ينصبٌ على بنات 
الشخصيات الإسلامية المعتبرة. والفتيات الناشطات في المنظمات الإسلامية في الجامعات 
النيجيرية المختلفة. 

واعتبر الداعية «تاج الدين أدبروجو» أن زواج المسيحيين بالفتيات المسلمات أصبح 
ظاهرة في المجتمع النيجيريء لاسيما في الجزء الجنوبي منه. وعدّه من التحديات الخطيرة 
التي تهدد الهوية الإسلامية في المنطقة. وأوضح بأن هذه الحالة واحدة من المحاولات 
والأساليب التي استُحدثت أخيرًا لغزو المسلمين». وأضاف قائلاً: .إن مما يندى له الجبين أن 
عددًا غير قليل من الفتيات المسلمات قد وقعن في شرك هذه الشبكة السرية بسبب وعود 
كاذبة اغتر بها ضعاف الإيمان من الفتيات».(“ 

وفي جزر القمر يقول الشيخ سيد عثمان -الأمين العام لمجلس علماء جزر القمر-: «إن 
أهم النجاحات العديدة التي حققتها المنظمات التنصيرية التي تعمل في الأراضي القمرية؛ 
أنها نجحت في ربط الشباب القمري بفرنسا وأوروبا أكثر من ارتياطهم بجزر القمر ومحيطها 
العربي والإسلامي. عبر توسّع الفرنسيين بالزواج من قمريات بش كل يدفعهنّ -في أغلب 
الأحيان- للابتعاد عن الإسلام إن لم يكن اعتناق النصرانية. هنّ وأبناؤهنٌ». 

ويرى الأمين العام لمجلس علماء جزر القمر أن «المركز الفرنسي القمري للثقافة» من 
أهم مراكز التنصير في جزر القمر؛ حيث يُستخدم هذا المركز للترويج لانصرانية. فضلاً عن 
نشر الخلاعة والمجون والفكر الفرانكفوني؛ مشددًا على أن أنشطة هذا المركز تحظى بدعم 
من عشرات المنظمات التنصيرية التي منها الفرع الفرنسي ل«جمعية كاراتياس» المتخصّصة 
في مجال تتصير الأطفال. 

وأضاف الأمين العام لمجلس علماء جزر القمر: «أن نشاط المنظمات التنصيرية لا يتوقف 
عند الشباب والرجال: حيث تمارس جمعية تحرير المرأة ذات الطابع والهوى الفرانكفوني 
أساليب خبيثة لإبعاد المرأة عن عقيدتها الصحيحة وهدمها. وإبعادها عن العادات والتقاليد 
الحميدة. ونزع الحياء من وجهها».!") 


(1) www.ikhwanonline.com 

(؟) موقع مذابح الصليب في نيجيريا : مدونة تعريفية بجرائم التنصير على أرض نيجيريا وجنايتهم على المسلمين. 
۶ مارس ۲۰۱۰م. 1 

hitp:#islaminnigeria.blogspot.comv’ 
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سادسا: ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي بد عوى حمايتها والحصول على حقوقها: 

لثن كان المحتل القديم يسعى قبل التدخل العسكري المباشر بإحكام السيطرة على البلاد 
من خلال الشركات التجارية والجمعيات التنصيرية. لتكون حمايتها مبررًا للتدخل المباشر؛ 
فإن المحتل الجديد يتعلل بالمرأة وحمايتها؛ حيث درجت قوى غربية ومنظمات دولية بمناسبة. 
وبدون مناسبةء على مهاجمة أوضاع المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية. وتزداد حدة 
الهجوم كلما تمسك المجتمع بقيمه الإسلامية. واستفلال الزعم بحماية حقوق المرأة ذريعة 
للتدخل في شئون الدول. وبالأخص في الجانب الاجتماعي. 

وتزداد حدة هذا الهجوم مع اقتراب أي موعد عالمي في قضايا الأسرة وحقوق الإنسان 
والتنمية؛ ليعزف الجميع على وتر حقوق المرأة المهضومة في المجتمعات الإسلامية. 
سواء من قبل دول غربية أو جهات تتذرع وتتخفى وراء المجتمعات المدنية والمنظمات 
الحقوقية. 

إن المرأة الإفريقية لديها طاقات خلاقة تبهر حتى الغرب ذاته. والذي قطع شوطًا 
طويلاً في دراسة كل ما يتعلق بهاء بل وتتوالى الدراسات الغربية الكنسية على المرأة 
الإفريقية. جنوب الصحراء تحديدًا؛ لمعرفة سر الطاقة الكامنة بداخلها كالدراسة التي 
أجراها على سبيل المثال الدكتور نورمان هيجلاند الباحث في الجامعة الكاثوليكية في 
لوفيان في بلجيكا عن سر قدرة النساء الإفريقيات على حمل آثقال على رءوسهن والمشي 
بها مسافات طويلة. 

لذلك. فمن الأهمية بمكان. ونحن نناقش قضايا التنصير في إفريقياء آلا يقتصر حديشا 
على الرجل الإفريقي. وإنما للمرأة أهمية وتأثير في نمو هذه الظاهرة قد تفوق أهمية دور 
الرجل في بعض الأحيانء فهي الأم التي تربّي وتؤثر على الأطفال: وهي الزوجة ذات التأثير 
الكبير على الرجل. 
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المبحث السادس 
النّشاط الثّقافي مدخلا للتنصير 


يُعدٌّ اللّشاط الثقافي الثّفرة الأولى التي حاول المنصّرون افو منها إلى أهدافهم: لذلك 
فإِنَّ المنصرين الأوائل قد انكدُوا على دراسة اللّفات الافريقيّة وميا ٠.‏ وجمع آدابها وحِكّمها 
وأمثالها وأساطيرها. ونشطت الدّراسات الأنثروبولوجيّة والتَّارِيخْيَّة على أيديهم. وقاموا ببناء 
المراكز التّعليميَّة ودعم المؤسّسات البحثيّة التي تحقّق لهم أهدافهم. 

أ- جامعات ومؤسسئّسات” تعليمنة ثقافيّة: 

إِنَّ ما يثير انتباه المتأمّل في حال التّهليم العالي بإفريقياء كثرة الجامعات والمؤسَّسات 
التّعلِيمِيّة المسيحيّة. فبالإضافة إلى الحضور انيم في المنامج والمقرّرات والكتب 
المدرسيّة في مراحل التّعليم العام فإِنَّ لها مؤسّسات تعليميّة عالية متخصّصة كثيرة؛ ولعلّنا 
تكتفي بالإشارة إلى جامعات مسيحيّة مرموقة بإفريقيا في الوقت الحاضر مثل: جامعة 
)A ia University Mutare)‏ بزيمبابوي. أنشتت عام (1547م).: وبها كلية اللاهوت,. والزّراعة. 
والموارد الطبيعية. وجامعة (78)006 )Pan Arian Christian Uv.‏ بغانا وكينياء وجامعة (مم461 
(Intl. Unv.‏ بكينيا. وجامعة United Methodist Unv)‏ .) بليبريا. (Unv. Catholiqued’Afrique Central)g‏ 
بكاميرون. و(1ءعں ۱'0 عل ۸۲ عل اهاد .1۷ ) بساحل العاج. وفي كونغو الديمقراطيّة وحدها 
ثماني جامعات مسيحيّة. 

بالإضافة إلى هذه المراكز التّعليميّة الكثيرة. والحضور الكَنّسيٍّ البارز في المجال العلميّ 
بإفريقيا. نجد ترويجًا إعلاميًا مكثّمًا |العرجال الله» في المراكز العلميّة من جامعات ومؤسّسات 
تعليميّة وثقافيّة برعايتهم للفعاليّات التّقافيّة الكبرى. وتقديمهم الجوائز للأدباء والمثقّفين: 
وإضفاء الألقاب العلميّة المبجّلة عليهم. ومنحهم الشَّهادات الفخريّة. وممّن يُذكر من أولئك 
القس (1425055) في نيجيرياء وهو دكتور» بروفيسور. كبير الأساقفة.!) 


ب- الترجمة: 
كانت التّرجمة ولا تزال وسيلةٌ مهمّة في نشر المسيحيّة. سواء ترجمة النصوص المسيحيّة 


(1) Ogbu« Kalu. The Big Man of the Big God‘ 23. 
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إلى الثفات الإفريقيّة أم ترجمة المعارف والآداب الإفريقيّة إلى اللغات الأوربيّة الاستعماريّة. 

والدّليل على ما مضى. أنَّ ترجمات الإنجيل إلى اللّقات الإفريقيّة (كليّة أم جزئيّة) قد بلغت 
حوالي (180) ترجمة. ومعظمها قد وضعت منذ أوائل القرن التَّاسع عشر. 

أما عن علاقة التَّرجمة باستراتيجيّة «السّياقيّةه فواضحة؛ حيث إن المنصّرين قد عمدوا 
من خلال تلك التَّرجمات إلى مسخ الثقافات الإفريقيّة وتشويهها. وخير مثال في هذا المجال 
ترجمة الكتاب المقدس باللغات الإفريقيّة؛: حيث عمدوا إلى التّوفيق بين مفهوم ٠‏ الأقانيم 
الّلاثة». وبين مفهوم «الإله» عند الأغارقة, وترجموا مثلاً «خراف الإله» إلى «ثيران الإله» في 
مجتمعات شرق إفريقيا وجنوبيّها: لما للبقر من مكانة خاصّة في تلك المجتمعات ©١‏ 

مثالٌ آخر أكثر دلالةٌ في تأكيد النّزعة المغرضة عند المنصّرين في نشاط التّرجمة, ألا 
وهو: مبادرتهم لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الإفريقيّة. فقد كانت التّرجمة الأولى 
لمعاني القرآن الكريم إلى لغة يوربا في نيجيريا على يد الأس قف «ميخائيل ص. ك» (00اها8 
(Michael Samuel Cole‏ عام 5057ام. 

وكانت التَّرجِمة السواحيليّة الأولى في زنجبار على يد المبشّرغ. ديل (1ء0 بدةالد00) عام 
1477م" وفي جميع هذه التّرجمات تحريفٌ واضحٌ لحقائق القرآن. وهدفٌ تبشيريٌ صارحٌ 
لم يخفه المترجمون. قفي الحالة السَّواحيليّة قال المترجم: إِنّه إنّما وضعها من أجل «العثور 
على طريق آخر لمنع انتشار القرآن».! 


ج - أدب الأطفال: 

للمنضرين اهتمام واف بأدب الطفل الإفريقي؛ حيث نشطوا في ترجمة القصص 
الإنجيليّة إلى اغات الإفريقيّة. ونقل الأساطير ولي الإفريقيّة مع تطعيمها بالرُموز 
المسيحيّة. كما اهتموا بالأغاني المسيحية والشّعبية الإفريقيّة للأطفال. 

ومن دور النّشر المسيحيّة الشهيرة 3 )1964 Chistian Presse‏ دده ) بغانا. وتنشر القصص 
والرّوايات وكتب القراءة المصوّرة للأطفال بالإنجليزيّة واللغات المحليّة. وقد توسّعت هذه 
الدّار إلى جزر المحيط الهادي. مثل: جزر سلمون. وغينيا الجديدة. ومنها أيضًا: ٥۸5(‏ :اع 


(1)Kombo« James H. Owino. (2007)« The Doctrine of God in African Christian Thought: The Holy 
Trinity Theological Hermeneutics« and the African Intellectual Cultures BRILL: 199, 


(@)Publisher: (London: SPCK. 1923)« 686 pages. 


(3) Justo Lacunza-Balda. “Translations of the Quran ماما‎ Swahili‘ and Contemporary Islamic Revival 
in East Africa™ in Eva Evers Rosander and David Westerlund« African Islam and Islam in Africa: 
Encounter between Sufi and Islamists: 106. 
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3)). وهي لكنيسة البركة المشيخيّة (مدتهالاطوه:5) بتوغو. 

وبما أنَّ الرُسوم الكاريكاتوريّة والهزلية المسلسلة (001:9105) تمثَّل قمّة الاهتمام القرائي 
عند الأطفال؛ فَإِنَّ حركة التّصير قد وظفت هذا الجانب بإتقان بدا بالإنجيل المصدّر 
(عاتانقا لعتهناون!!1). ونشر مجلات عالميّة للرّسوم المتحرّكة التي روّجت لأبطال قصصيًّة من 
الإنجيل. مثل شخصيّةء BishipBiglow Reverend Fun« Altar Ego: Church ١11‏ أو غيرها . ومن أشهر 
المشروعات العالميّة للرّسو م المتحركة مشروع (۲ ز۲ C0»‏ ادداهات. ومشروع (1<35دم) (0) 

في هذا الجانب أيضًاء لم تغب استراتيجيّة تطويع هذه الرُسوم للسّياقات المحليّة؛ إذ 
تطبع تلك الشّركات إصدارات خاصّة من تلك الرُسوم والمجلات بإفريقياء وأخرى لآسيا 
وغيرهاء فشركة كوميكس50. تنشر مجلة (:510 706). وهي نشرة خاصّة بأطفال إفريقيا من 
غير المسيحيّين. وتطبع مجلة (ءاط8 دهمه/1) المسلسلة إصدارات لإفريقياء وزعت )4١0.٠٠0(‏ 
نسخة منها بيوغندا وحدها .)© 

تجدر الإشارة هنا أيضًا إلى أنَّ كثيرًا من هذه الرُسوم قد حُوّلت إلى أفلام متحرّكة أو 
ألعاب إلكترونيّة من قبّل الشّركات المتخصّصة في الألعاب الإلكترونيّة المسيحيّةَ مثل شركة 
«(Crave Entertainment) «(Breakthrought Gia)‏ وز (Global ReligiousVideoGames‏ فقي الهند. 
وتعقد تلك الشّركات ندوات وورش عمل سنويّة مشتركة لتطوير الألعاب المسيحبّة المستلهمة 
من الكتاب المقدس.() 

ومن الأفلام المتحرّكة بلغات إفريقيّة كثيرة: «5 Ne‏ ل00». و« ٤1ا‏ ۴ه 18/0:05»: وهي قصصٌ 
إنجيليّة. وقد فوجثنا بكونها مشحونةً بالمصطلحات الإسلاميّة البنيويّة. مثل: الله. والإيمان. 
والآخرة. والقيامة؛ حتى إِنَّ المشاهد (إذا لم ينظر إلى الصّور) قد لا يفطن إلى أنَّها مسيحيّة. 


د- الموسيقى: 
كانت كنيسة (Presbyterian)‏ الاسكتلندية في بدايات القرن العشرين من أوائل الكنائنس 
التي سبقت إلى إدماج الموسيقى والرّقص الإفريقي الشعبي في الطقوس المسيحيّة. وغُرف 
فنانوها ب(ءمهاءاوص طنساطت). وفي الوقت الحاضر. فإِن للكنائس المسيحيّة حضورًا طاغيًا 
في الموسيقى الشَّعبيّة يُعرف باود ا#صدهع). والموسيقى هنا تشمل الغناء والرّقص. ويظهر 


(1Jwww.worthytoons.com: accessed on : 4/3 


(2)Shay Sayre & Cynthia King. (2010)« Entertainment and Socicty: Influences Impacts: and 
Innovations: Routledge: 293. 


(3)1bid: 294. 
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توظيف ا( غراتيدية +اسيافكة: هن الموسنيقى بيني الكناس للفناء الإقريفي وآلات الطرت 
التقليديّةء حتى أنَّ بعض ا غدت «كنائس غنائئّة» بكل معنى الكلمة؛ حيث يشمل 
الغناء والرقص جل أنشطتها. وتتحوّل الكنيسة إلى ناد رقصيٌٍ بامتياز. والموسيقى فيها.. 
«صاخبة: يصرخ المغني ويرقص الحضور على المسرح. يقفزون. ويتصيّب منهم العَرّق: 
٠‏ وتطغى أصوات الطبول على أصوات الآلات الأخرى».!') 

ومنذ سنوات فَإنّ الموسيقى الإنجيليّة هي الأكثر رواجًا في ساحل العاج مثلاً. وتتصدّر 
الغرق الفتائية الاتجيلية الموستميقى المحليّة . وقد أشار الباحث أغْبو إلى تحويل كثير من 
المغنّين الشعبيّين في بلاد ا إلى مغنين إنجيليين ومنصّرين؛ لما لهذا الّمط من مردود 
ماديّ وترويجيٌ كبير !"ا 

وفي كونغو مثلاً. وهي مركز الغناء والطّرب بإفريقيا. يطلق على هذا التُمط (ءطهه/مهرههتطدم): 
ويبرز الثّقل الدذيني المسيحي فيه باعتباره مقدَّسّا. بخلاف (0351005206:). بلغة لينغالاء وهو 
الفناء الشّعبِي البحت. ويدَّعي أصحابها أنّها أغان مستلهّمة من روح القدس (ننهدههممهطنادده): 
ويُعتقد أنَّ الاستماع إلى هذا النّمط«المقدّس» من الموسيقى يُحدِتٌُ معجزات شفائيّة في 
الشامع: 


(1)King« Roberta Rose. (2008): Music in the Life of African Church: BaylorUniversityPress: 93. 
(2)Ogbu« Kalu. African Pentecostalism« 121, 
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ا مبحث السابع 
التتصير وبثُ الانحلال الخلقي 


لا خلاف في أنَّ المسيحيّة بوصفها ديئًا سماويًا -في الأصل- تدعو إلى الفضائل. 
وسم الرُوح. غير أنَّ سجلَّها الأخلاقي على مستوى عالميّ حاقل بالانتهاكات الأخلاقيّة 
الخطيرة. خاصّة في الاعتداءات الجنسيّة على الأطفال والنّساء. وفي دراسة استطلاعيّة 
للباحث آشوها (7١١5م).‏ تبيّن أنَّ نسبة )/7١(‏ من المستجوبين المسيحيّين بنيجيريا 
تعتقد أن ا الكئيسة ae‏ أخلاقيًاء وأنَّ نسبة (747) منهم تعتقد أن معظم 


وهي الدّعوة العالمئة الحديثة إلى الاعتراف الرّسمي ن بالعلاقات المثليّة که (لواط ا 
ولا زالت الحكومات الإفريقيّة تحت ضغط مباشر صارخ من لن القوى العالميّة في هذا 
المجال (أمريكا وبريطانيا). . غير أنَّ الحكومات الإفريقيّة تستمدٌ ڏ قوّتها من شعوبها التي 
تعارض هذا الأمر بشدّة. وُعرف حكومة يوغندا ونيجيريا وزيمبابوي بمواقفها الصّريحة 


فلا يزال نش طاء وة ق «المثلييسنه يتعرّضون للصرب والقتل في بعض البلاد 
الإفريقيّة (يوغندا وكاميرون مثلا). دون أن تصدر إدانات ر سميّة أو يُسجّل تعاطف 


شعبيٌ نحوهم. وفي عموم إفريقيا كانت جمهوريّة جنوب إفريقيا وحدها إحدى الول 
السٌّبع التي أجازت الزّواجٍ المثلي في قانونها (4١٠٠م).‏ وكان ذلك محظورًا في عموم 
الولايات المتحدة الأمريكيّة ما عدا ولاية ماساشوست.' وليس ذلك غريبًا على هذا 
البلد. 

في هذا الظرف. فَإِنَّ موقف العويسة المسيحيّة المتراخي في هذه القضيّة يقؤض 
مواقف الحكومات والشعوب في وجه الضّفوط الإمبرياليّة: إذ إِنَّ كثيرًا من الكنائس قد 
أجازت تعيين لواطيّين. وحتى عقد أنكحة بين المثليّين. هذاء ومن الإنصاف الإشارة 


(l)Achoeah« J. E. (2013) A Pragmasociorcligious: 
(2) Mary Jo Weaver David Brakke. Introduction to Christianity. 232. 
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إلى أنَّ كنائس إفريقيّة ورجالات مسيحيّة قد عارضت بشدّة موقف الكنيسة العالميّة حول 
المثليين: واشتهر مثلاً في نيجيريا الأسقف (دطالاطعههاة مدضدلة )۸٠۷.‏ من الكنيسة الميثوديّة. 
الذي قام بحملة معارضة في إفريقيا ضدّ المجلس العالميٌ للكتائس» وهدّد بانسحاب الكنائس 
الإفريقيّة من المجلس“ 

وقد يكون مستغريًا -وليس غرييًا- أن تكون الكنيسة الكاثوليكيّة هي صاحبة الموقف 
المتراخي في معارضة العلاقات الجنسيّة المثليّة. ففي الحالة اليوغنديّة مثلاً. دُكر أن 
الكنيسة الكاثوليكيّة هي أقل الكنائس اعتراضًا حول اللّواط.٠)‏ وفي نيجيريا ذكر الباحثان 
ويفر وبريكي أن معارضة كثير من الكنائس بإفريقيا للعلاقات المثليّة. كانت سياسيّة أكثر 
منها خُاقيّة. e‏ أ الکنائس بإفريقيا تنافس الإسلام لاجتذاب ا وأنَّ اللواط مردودٌ 
في الإسلام. و القتل في الولايات الشّمائئّة المسلمة بنيجيرياء فإِنَّ الكنائس المسيحجّة لا 
ترغب أن بدو اقل من الإسلام في الالتزام الخلقي»!"ا 

ولعلٌ من الدّلائل الدّاعمة لرأي الباحثين هذا ما ورد في و للباحثين ليندسي وازوا 
حول معالجة العلاقات المثْليّة (لواط وسحاق). في أفلام نوليوود: تبيّن أنَّ هذا الموضوع قد 
احتلٌ موقعًا بؤريًا في مجموعة كبيرة من الأفلام منذ بداية القرن الحاليٌ ( 103م). 
وبأسلوب سافر في عرض الأحداث.(... فهل كانت هذه الأفلام توطئة مرشّحة لما نحن فيه 
الآن من نفل حادٌ للاعتراف بالرُواج المظي بإفريقيا. علمًا بان الكنيسة هي ذات يد طويلة 
في هذه المؤسّسة؟ 

يضاف إلى موقف الكنيسة من اللواط والسّحاق. مواقف بعض زعماء الكنائس الحديثة 
وتعاطيهم مع مرض الإيدز: حيث ظهر الدَّجانون مثل الفُطر من القساوسة الذين يدَّعون 
قدرتهم على علاج هذا المرض وغيره من الأوبئة بقوة بقوة المسيح. . وقد وصف الياحث سميث 
ذلك باه وإحدى الإشارات الدينيّة ينيّة الأكثر خطورةٌ في (تفشّي) مرض الإيدز».! “ لأنها تشجّع تش 


(1) Mathews A. Ojo. Religion and Sexuality: Individuality Choice and Sexual Rights in Nigeria 
Christianity ARSRC‘ 2005: 10, 


(@)JSexual Orientations Gender Identity and Human Rights: 418. 
(3) Mary Jo Weavers Introduction to Christianity: Op. Cit. 233. 


(4)Lindsey Green and UnomaAzuah. The Vidco Closet Nollywood's Gay-Themed Movies: 
Transitionse Issue 107١ 2012chttp//www.academia.edw3590070/_The_Video Closct_Nollywoods_ 
Gay_Themed_Movics._« accessed on: 14/11/2013 


(5)Danicl Jordan Smith (2004) Youth sin and sex in Nigeria: Christianityand HIV/AIDS related 
belicîs and behaviour among rural Urban migrants ٠ Cultures Health &Sexuality: An International 
Jourmal for Rescarch« Intervention and Car 6:5 425-437 429, 
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- ولو بطريقة غير مباشرة- على الفساد. 

هذاء وتتصدّر نيجيريا -بإجماع الباحثين- الدُول الإفريقيّة في هذه الظاهرة. خاصّة لدى 
كنيسة «(Synagogue and Church of All Nation SCOAN)‏ وزعيمها (ددادده1 18), الذي لا يفتأ ب 
مثات الشهادات الكاذبة من قِبَل الذين »سفوا من ركن اليد فل هارا وها ا 
يقول أحد الكتّاب: : «يتتناغم مع الطابع العام في نيجيريا؛ حيث تسمع عن شهادات المعجزات 
في کل مكان». 00 , 

وأفاد الباحث أغازوي أنَّ إعلانات «المعجزات» في التلفزيون النيجيري كانت تحتل المرتبة 
الثانية في تحفية يق الأرباح فن الصناعة الإعلاميّة. وذلك قبل حظرها الرّسمي.!'! غير أنّه على 
امتداد ست عشرة سنةء لم تسجّل حالة شفاء واحدة خارج إفريقيا.9) 

كما أورد الباحث شيما أغادُوِي أنَّ عددًا من أولئك الدّجالين قد حوكموا في بلدان غربيّة 
كالولايات المتحدة وبريطانيا بجريمة الاحتيال والتُضليل وجرٌ الضَّحايا إلى الموت. وانتهاك 
قانون السَّرطان قز (Cancer Act‏ الذي يحظر كل ادّعاء بعلاج هذا المرض بالوسائل الرُوحيّة. 
كما ذهب إلى : تخوّف باحثين كثُّر من تنامي ظاهرة «الأنبياء» التيجربّين في دول إفريقياء وأفاد 
أنَّ بعض الدُول قد تنبّهت إلى خطر أولئك؛ فحظرت دخول بعضهم أراضيها ٠.‏ وقد وجد أنَّ 
كثيرًا من أولئك يتعاطون السّحر الإفريقيٌ الشعبيء > ويتردّون في الممارسات الجنسيّة. وقد 
أدين كثيرٌ منهم في المحاكم !!) 

من الإنصاف الإشارة إلى أن هذه الممارسات غير مجمّع عليها عند الكنيسة المسيحيّة. 
بل إن كثيرًا من الكنائس تصف القساوسة المذكورين بدجالين. غير أنَّ شيوع هذه الظّامرة 
يتضافر مع السّجل الكنسي (في مجال الفساد الجنسيٌّ خاصّة)؛ لرسم علامات تحذيريّة قويّة 
حول نوايا التّنصير في إفساد الأخلاق. 

ثْمّ إنَّ هذه الظاهرة منسجمة مع استراتيجيّة «السٌّياقيّة»؛ إذ الفرض منه كسر المبّاعة 
الرُوحيّة عند المسلمين أو غيرهم» وبعد تردّي الفرد أو الجماعة في هاوية الرّذائل واستفراغه 
من ضميره ووازعه الرُوحي. تأتي المسيحيّة بوصفها «السوبرمان المنقذ» لأولئك «الخراف 
الضّائعة» الباحثة عن الأمان وطريق الخلاص. 


)1( Agazue« Chima. (2013)« The Role of a Culture of Superstition in the Proliferation of Religio- 
Commercial Pastors in Nigeria‘ AuthorHouse‘162. 


(2) http:/Abjoshuawatch.wordpress.com/ on: 26/03/2013 accessed on: 9/11/2013. 
(3) Agazuec« The Role of a Culture‘ Op. cit. 169. 


)4( موزاع‎ Kifon« Bongmba (ed) (2012). The Wiley-Blackwell Companion to African Religions« Willey- 
Blackwell‘ 1469. 
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ال مبحث الثامن 
التنه 1 امسا 0( 


إذا كان ما سبق يشير إلى أن التنصير يعتمد بالأساس على الوسائل السلميّة الناعمة 
(دعم ومساعدات إنسانية. توفير الرعاية الصحية. التعليم وغيرها): فإن هذا لا ينفي وجود 
عملية تنصير بالقوة المسلّحة: من خلال بعض القوى الإفريقية الكنسية التي تستهدف تحقيق 
أهداف سياسية ممزوجة بأهداف التنصير. هذه القوى تحظى بدعم المؤسّسات الكنسية 
العالمية لتحقيق هدف التنصير من ناحية. والتمكين السياسي الذي يساهم ليس فقط في 
زيادة التتصير. وإنما في الحيلولة دون انتشار الإسلام. وهناك نماذج عديدة في هذا الصدد 
في إقليم جنوب الصحراء. 

وربما نكتفي في الجزء الأخير من هذا الفصل بإعطاء نموذجين. هما حالة جنوب السودان 
قبل الانفصال. والتي أسفرت في النهاية عن الانفصال عام ١١١1م‏ والحالة الثانية هي الحالة 
الأوغندية خصوصًا أن الرئيس موس يفيني (ينتمي موس يفيني للتوقتسي) يرى نفسه راعي 
التبشير والكنيسة في شرق إفريقيا. 

تماذج من التنصير المسلّح في إفريقيا: 

كما سبق القول؛ إذا كانت جماعات التنصير تعمد إلى اتباع الأساليب السلميّة من تقديم 
مساعدات وعلاج وتعليم؛ فإنها أيضًا تنهج الأسلوب القسري العسكري. من خلال دعم بعض 
الحركات السياسية ذات التوجّهات الدينية: من أجل الوصول إلى الحكم من ناحيةء والتمكين 
للتنصير من ناحية ثانية. 


وسوف نكتاضي بإعطاء إشارة إلى نموذجين. هما جتوب السودان, وأوغندا. 

-١‏ التنصير المسلّح في جنوب السودان: 

لقد كان السودان - قبل انفصال الجنوب- محط أنظار الحركات الكنسية بصفة عامة, 
ومجلس الكنائس العالمي بصفة خاصة. 

يعد السودان هدفًا استراتيجيًا مهما لدى مؤسّسات التنصير. بوصفه أكبر بلد عربي 
إفريقي من ناحية. ولكونه ذا موقع استراتيجي مهم يفصل بين الشمال العربي المسلم. 


)١(‏ د بدر حسن شافعي- خبير الشئون الإفريقية - جامعة القاهرة. 
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والجنوب الإفريقي الذي يغلب عليه المسيحية - من ناحية ثانية -: لذا كان هدف هذه 
المؤْسّسات الكنسية تحويل جنوب السودان -تحديدًا - إلى دويلة مسيحية. يمكن فصلها 
وضمها بعد ذلك إلى دول الجوار الجنوبي؛ في إطار ما يُعرف باسم «دولة التوتسي النصرانية 
الكبرى». والتي تضم أوغندا - جنوب السودان - أجزاء من رواندا - بوروندي - الكونغو 
الديمقراطية: بزعامة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي يقدّم نفسه بوصفه راعي 
الكنيسة في إفريقيا. 

ولقد آكد هذه الأهمية الخاصة لجنوب السودان القس أرشيد کون شو منذ عام ۱۹۰۹م 
حيث قال: «إن لم يتم تغيير هذه القبائل السوداء - أي: الجنوبية -. والتي يدين معظمها 
بالديانات التقليدية - في السنوات القليلة القادمةء فإنهم سيصيرون «محمدبين» - في إشارة 
إلى دخولهم في الإسلام -. إذ إن هذه المنطقة اس تراتيجية للتبشير, لأنها تمتد في شرق 
إفريقيا في منتصف الطريق بين القاهرة والكاب جنوب إفريقيا. لذا فإن الكنيسة في حاجة 
إلى مكان لها هنا لصدٌ انتشار الإسلام» ولقد تم الأخذ بهذه التوصية في المؤتمر الإرسالي 
العالمي في أدنيرة عام ١٠19م.()‏ 

لذا لا غرابة في أن يقوم مجلس الكنائس العالميء وكذلك المنظمات الكنسية الأخرى. 
بدعم القوى المتمرّدة في الجنوب منذ ما قبل الاستقلال: بدءًا من تمرّد «حركة الأنانياء!", 
ووصولاً إلى «الحركة الشعبية لجنوب السودان» بزعامة جون جارانجء ولم يقتصر هذا الدعم 
على تقديم المساعدات الإنسانية فقط. وإنما تقديم الدعم التسليحي أيضًا من خلال تقدي 
المال اللازم لشراء السلاح؛ كما لم يقتصر كذلك على حركات التمرّد العسكري فحسب. وإنما 
امتد أيضًا إلى القوى السياسية الأخرى التي تطالب بانفصال الجنوب. أو منحه حكما ذاتيًا 
موسعًا - على أقل تقدير - مثل «حزب سانوه. 


)١(‏ مصعب الطيب بابكر - السودان -: مدخل الصليبية إلى الجنوب. نقلاً عن د : حمسن مكي: مشروع التنصير 
في السودان في الماضي والحاضر (السودان: المركز الإسلامي الإفريقي. ١159م).‏ في: 
www. meskat. net/report/south_ crusade _gate. htm‏ 
() تعد هذه الحركة من أوائل الحركات المس لحة التي رفعت السلاح في وجه حكومة الخرطوم. مستغلة في ذلك 
طبيعة النشأة العسكرية للمنتمين إليها: إذ إنها تتكون من أعضاء الفرقة الجنوبية في القوات المسلحة السودانية 
التي كان مقر رئاستها في مدينة التوريت. والتي كانت قد أعلنت تمردها على الحكومة عام 1500م بسبب قانون 
السّوّدَنة. إلا أن النظام تمكن من القضاء عليهاء فعادت لتنظيم نفس ها أوائل الستينيات لمواجهة سياسة نظام 
عبود الذي عمل على دمج الجنوبيين ونشر الإسلام والعريية. والقضاء على الحركات التبشيرية في الجنوب. 
فتم إعلان قيام الحركة عام 1537م, وحدّدت الحركة مطلبها 2 في تكوين دولة فيدرالية في السودان 
يُمنح فيها الجتوب حكمًا موسعًا .ثم عدلت عن ذلك بعدما قوي شوكتها. وطاليت بانفصال الجنوب عن 
الشمال. 
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.حركة الأنانياء المتمردة والكنيسة: 

لقد كان للدعم الكنسي ل «حركة الأنانياء -فضلاً عن الدعم الصهيوني- دور مهم في 
تحوّلها من ميليشيات عس كرية غير منظمة. تفتقد التدريب والتسليح الجيد. وتنتشر بشكل 
عشوائي في مدن الجنوب دون قيادة مركزيةء إلى ميليشيات منظمة ذات قدرات تدريبية 
وتسليحية عاليةء أجبرت حكومة الخرطوم بعد ذلك على توقيع «اتفاقية أديس أباباء معها عام 
477لم. وهي أول اتفاقية تعطي الجنوبيين الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد. 

ولم تُخضف الحركة هذا الدعم. فلقد اعترف بعض قادتهاء مثل جوزيف لاقو. بأن الحركة 
كانت تتلقى الدعم من الكيان الصهيوني وبعض المنظمات الكنسية وأوغندا' وإلى الأمر 
نفسه ذهبت بعض الكتابات المتخصصة التي اتهمت كلا من الكنيسة الكاثوليكية. ومجلس 
الكنائس العالمي الذي يضم الكنائس الأرذثوكسية / الأرثوذكسية والبروتستانتية التي لا 
تؤمن بساطة بابا الفاتيكان الكاثوليكية. بدعم -ليس فقط- «حركة الأنانياء» خصوصًا في 
محافظة الاستوائية الجنوبية. وإنما قوى التمرّد السابقة عليهاء ومن ذلك قيام القس الجنوبي 
الكاثوليكي الأب ساترينو بالتنسيق بين رئاسة الكنيسة في جويا وقائد أول تمرّد عسكري في 
البلاد الملازم أوليفر ألبينو عام 1506م.!) 

ولقد ازداد الدعم الكنسي للحركة منذ سبعينيات القرن الماضي: حيث سعت الحركة 
إلى التحوّل من مجموعة ميليشيات مسأحة غير منظمة وتفتقد إلى قيادة مركزية؛ إلى 
قوات مسأاحة منظمة ذات قيادة علياء ولقد تم ذلك تحت قيادة جوزيف لاقو الذي عمل 
على توطيد علاقاته بالكيان الصهيوني وأوغندا من أجل الحصول على السلاح من ناحية. 
وتدريب قواته في الداخل والخارج من ناحية ثانية. ولقد كان من نتيجة ذلك توحيد «الأنانيا» 
مع جناحها السياسي المعروف باسم «حركة تحرير جنوب السودان». وكان ذلك أحد أسباب 
توقيع الحكومة السودانية لاتفاقية أديس أبابا مع الحركة: والتي كان مجلس الكنائس من بين 
القوى المشرفة على توقيعها. وأعقب ذلك اعتراف الحكومة السودانية بالفاتيكان. وإقامة 
علاقات دبلوماسية معه ° 


)١(‏ حول هذه الجزئية انظر: التشكيلات السياسية والفصائل المسلحة في الجنوب السوداني. الجزيرة نت» في: 
www.aljazeera.netnr/cxercs/udf1 b674-c356-4877-a204-4819a6c3847 1.htm‏ 


)٣(‏ سيدي أحمد بن أحمد سالم: الكنائس العالمية والتبشير في جنوب السودان. الجزيرة نت» في: 
wwu.aljazeera.net/nr/excres/3d289[3-301 1-48a6-af78-fbdec3603168.htm‏ 


(؟) المرجع السابق. 
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حركة جارائح . المتمردة والكنيسة: 

لقد نشأت «الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودانء بزعامة جون جارانج في يونيو عام 
۲۳ امء حيث كان جارانج قائدًا في الجيش الحكومي. وأمره الرئيس الس وداني - آنذاك - 
جعفر نميري بالذهاب إلى الجنوب للقضاء على حركة التمرّد هناك. والتي ظهرت بعد إلغاثه 
اتفاقية أديس أباباء ولكن بدلاً من أن يقوم جارانج بقمع التمرّد انضم إليه. وقام بحمل السلاح 
في وجه الخرطوم. 

وتراوحت مطاليه بين المطالبة بانفصال الجنوب. وبين حصول الجنوبيين على أقصى 
درجات الحكم الذاتي (مطالب ءالأنانيا» نقسها). وأظهرت الحركة عدائها للمروية والإسلام. 
وبالرغم من أن جارانج حاول في البداية إظهار الطايع السياسي لحركته (الطابع الماركسي 
تأثرا بنظام منجس تو في إثيوبيا): فإنه لم يستطع إخفاء البعد الدينيء والذي برز منذ 
تسمينيات القرن الماضي: حيث تحالف مع الكنائس والمنظمات التبشيرية. خصوصًا بعدما 
أعلنت الأخيرة دعمها له. وتبنيها نمطالبه في كل المحافل الدولية. ومن ذلك مطالبة مجلس 
الكنائس حكومة الخرطوم ١154م‏ بضرورة توزيع العوائد النفطية على كل الأقاليم. وهي 
النقطة التي دار حولها خلاف كبير بين الحركة والحكومة منذ مفاوضات نيفاشا عام ؟١٠٠م.‏ 
واضطرت الحكومة إلى القبول بتقسيم العوائد النفطية في اتفاق خاص بذلك “٠‏ 

ولقد كان للدعم الكنسي. فضلاً عن الدعم الصهيونيء دور مهم في تفوّق جارنج على 
معارضيه الجنوبيين بعد تصفيتهم وذويهم جسديًاء وارتكاب جرائم فظيعة تتنافى مع حقوق 
الإنسان بحقهم. وهو ما فعله أيضًا في مواجهته مع الجيش الحكومي. ليثبت بذلك أنها حركة 
متطرفة حظيت بدعم كنسي - واضح -. مكنها في النهاية من الانفراد بالجنوب. والتفاوض 
مع الحكومة من موقف فوة. 

ولم ينكر جارانج ذلك الدعم. أو ذلك الهدف الديني من تمرّده؛ حيث أكد في مقابلة مع 
مجلة نيوزويك 5457/7/7 ام أن الأجندة العربية والإسلامية في مقدمة الأسباب التي أطالت 
أمد الحرب مع الحكومةء كما أشار على هامش ندوة مُقدت في معهد بروكتز 5/46/17/4ام 
تحت عنوان «الحرب الأهلية في الس ودان وآفاق الثورة» أن هدف الحرب في الجنوب هو 
«القضاء على الأقلية العربية المزيفةء حسب تعبيره. 


.٠١١١ بدر حسن شافعي: الحركات الكنسية المتطرفة في جنوب السودان. مجلة المجتمع الكويتية. عدد‎ )١( 


0/1/۲ م 
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والأمر نفس ه أكدته مجلة نيوزويك في تقرير لها بعنوان «جنود المسيح في جنوب 
السودان». نشرته في ١٠/1/5١٠٠م:‏ حيث قالت فيه: «إن الحرب في جنوب السودان 
أصبحت حريًا صليبية». وذكرت أن منظمة واحدة فقط هي «الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدوليسةء قد ورت 1١‏ مليون دولار لهذا الفرض. وأن من أكثر المنظمات نش اطا هي 
هذا الشأن - والتي تجاوزت مهامّها الإنسانية فيما يتعلق بتقديم المعونة - هي «برنامج 
المساعدة الشعبية» النرويجي". 

ويُلاحظ في هذا الشأن أن المنظمات الكنسية لم تكتضف بتقديم الدعم المالي الذي 
يُستخدم - معظمه- في شراء الأسلحة فقط. وإنما قامت بتقديم الدعم السياسي أيضًا 
للحركة. من خلال تأييدها مبادرة «منظمة إيجاد» التي تقضي بحق تقرير المصير. والتي 
كانت الأساس التي انبثقت عنه «اتفاقية مشاكوس» والاتفاقيات التالية لها والتي أعطت 
زخمًا أكبر لجارانج في تصفية معارضيه من ناحية. وللحصول على اتفصال جنوب السودان 


من ناحية ثانية. 


؟ - التنصير المسلح في أوغندا"': 

تعد أوغندا واحدة من أهم الدول. في شرق إفريقياء التي تتم فيها عمليات التنصير ضد 
مسلمي البلاد. ويبلغ تعدادهم سبعة ملايين نسمة من إجمالي أريعة وعشرين مليون نسمة. 
أي: قرابة “٠١‏ من حجم السكان. ولا يُخفي النظام الحالي (نظام موسيفيني الكاثوليكي) 
ذلك» بل يقدّم نفس ه للغرب والمنظمات الكنسية الكبرى بوصفه راعي التبشير والكنيسة في 
شرق إفريقياء تمامًا كما قدّم نفسه للولايات المتحدة بعد أحداث سبتمبر بأنه راعي المصالح 
الأمريكية في المنطقة. خصوصًا ضد القوى الإسلامية. 

لذا لا غرابة في أن تكون لأوغندا - بالرغم من أنها دولة حبيسة - أهمية استراتيجية؛ 
ليس في فكر الكنيسة فحس ب. ولكن في الفكر الصهيوني أيضًاء وذلك بالنظر إلى موقعها 
الاستراتيجي كنقطة تماس بين الشمال العربي المسلم. والجنوب الإفريقي ذي الأغلبية 
المسيحية. 
)١(‏ مصعب الطيب. مرجع سابق۔ 
(") اعتمدنا في هذه الجزئية على مقال للكاتب يعنوان: نموذج ٠جماعة‏ جيش الرب» في أوغندا. ملف الأهرام 


الاستراتيجي على الرابط الآتي: 
http://acpss.ahram.org.cg/ahram/2001/1/1/F11 E39.HTM‏ 
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ومن هنا كانت أوغندا إحدى الدول المقترحة لإقامة وطن قومي لليهود إبّان مؤتمر بازل 
عام 1۸۹۷م إلا أن الأمر استقر على فلسطين بالنظر إلى أهميتها لدى المسلمين. 

ولا يُخفي النظام الأوغندي طموحاته التنصيرية والتبشيرية (ممًا) المختلطة بالمصالح 
السياسية. حيث إنه يسعى لإقامة «دولة التوتسي الكبرى» والتي تضم -بالإضافة لأوغندا- كلا 
من جنوب السودان بعد انفصالهء وأجزاء من رواندا وبوروندي. وشرق الكونغو الديمقراطية؛ 
حيث أقلية التوتسي المدعومة من قبل الأنجلوفون والولايات المتحدة؛ في مقابل دولة الهوتو 
المدعومة من الفرانكفون. 

ولا غرابة في أن تتلاقى طموحات موسيفيني الاستعمارية التبشيرية مع طموحات إدارة 
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في إطار مشروعه الاستعماري الكبير المعروف باسم 
«القرن الإفريقي » ١ء۸‏ ؟ه «و1! ١١ء:).‏ والذي يضم إلى جانب «دولة التوقسي الكبرى» دول 
القرن الإفريقي التقليدية الصومال وجيبوتي. إريتريا - إثيوبيا. بحيث يش كل هذا المشروع 
الكبير حائط صدّ منيع ضد أي محاولة شمالية لنشر الإسلام جنوب الصحراء. 

ومن هنا كان طبيعيًا في هذا الجو التنصيري والتبشيري العام أن تنشط المؤسّسات 
والحركات التبشيرية. سواء تلك التي تمارس التبشير بأساليب سلميةء أو بأساليب عسكرية 
متطرفة. ومن أبرز هذه الحركات المساحة ذات التوجهات الكنسية ما يُعرف باسم «جماعة 
جيش الرب» التي يتزعمها القس جوزيف كوني, وهي حركة مسلّحة ظهرت في البداية كطائفة 
صغيرة منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تقريبًا بزعامة شقيقته. وثدعي «أليس لاكويناء 
التي اعت أنها على اتصال بالروح القدس الذي أمرها بإزاحة موسيفيني من الحكم وتنصيب 
نفسها مكانه. وزعمت أن إعجازها يتمثل في نوع من الزيت المغلي من قبل روح القدس الذي 
أخبرها بأنه من يتمسح به فلن تخترق جسده طلقات الرصاص في ميدان المعركة! وقد تزايد 
أتباعها شيئًا فشيئًا. خصوصًا من معارضي النظام» وعُرفت هذه الطائفة باسم «طائفة الروح 
القدس». 


وتركز نشاطها في شمال البلاد لاعتبارين أساسيين: هما: 

-١‏ أن الشمال الأوغندى فقير اقتصادي! مقارنة بالجنوب: ومن نّم يمكن استغلال هذا الوضع 
الاقتصادي السيئ في عملية التنصير والتبشير من ناحية. وكذلك في جذب أنصار جدد في 
مواجهة النظام من ناحية ثانية. وخصوصًا أن الشمال يتمتع بقدرات تسليحية عالية مقارنة 
بالجنوب. 
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"- اقتراب هذه المنطقة من جنوب السودان: وهي منطقة تنتشر فيها عمليات التنصير 
والتبشير بصورة كبيرة من ناحية, كما أنها يمكن أن تشكل فناءً خلفيًا للحركة في عمليات الكرّ 
والفرٌ من ناحية ثانية. وخصوصًا أن الجنوب السوداني ظلّ لفترات طويلة غير خاضع للحكومة 
المركزية في الخرطوم: لذا لا غرابة في أن تعمل كلّ المنظمات التنصيرية والتبشيرية. سواء 
السلميّة أو المسلحة. في الشمال الأوغندي. مما يفسّر أسباب تضاؤل عدد المسلمين هناك 
ليصبح £١‏ فقط. 


الفصل الثالث 
آثار التنصير.. قراءة فى تداعياته 
على بنية المجتمع والدولة 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله» وآثاره لا u‏ ههه 


الفصل الثالث 
آثار التنصير.. قراءة 4 تداعياته 
على بنيمّ المجتمع والدولة/" 


تمهيد: 

لم تعد قارة إفريقيا كما كانت في نظرة قدامى الأوروبيين. المستعمرين منهم والمنصّرين. 
مجرد منطقة يتحتم تأمينها بغية الوصول إلى خيرات جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية. 
كما تُحدّثنا كتب الجغرافياء فقد أصبحت إفريقيا هدقًا في حدّ ذاته. بعد أن اتضح أنها قارة 
واعدة بالموارد الطبيعية والبشرية المختلفة. خصوصًا بعد أن أخذ الإسلام: ومعه الثقافة 
الإسلامية واللغة العربية. في القرون الأخيرة. ينتشر في الأقاليم المختلفة لقارة إفريقيا 
ويتبوأ مكانة متميزة. 

إن عملية تحويل إفريقيا المسلمة إلى قارة مسيحية حلم قديم تقوده البابويةء وتدعمه 
الدول المسيحية ومجلس الكنائس العالمي. وكل الجهات المعادية القوية التي تعمل ضد 
الإسلام وعقيدته ودعوته في هذا العصر. منذ عهد الحروب الصليبية. 

ويستمد هذا المخطط قوته من الإمكانات الضخمة التي تُسخّر له ومن الدعم المادي 
الكبير الذي يقدّم له سنويًا لدعم أنشطته وإرسالياته في مختلف دول العالم. خصوصًا 
في المناطق الإسلامية الفقيرة التي تعاني مختلف الكوارث الطبيعية والبشرية. لغزوها 
بالمنصّرين بما في أيديهم من غذاء ودواء وكساء مقابل التنصّر واعتناق النصرانية0”). 


(١)أحمد‏ عمرو. باحث مصري. 


(؟) انظر: أحمد آبو زيد: التنصير بالتبنّي أحدث صور استثمار الفقر. بتاريخ ١٠/١٠/١٠١1م,‏ على الموقع: 
5467 0ل ااا 


ب لعسلبلب _ ل ل _ لل التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله, وآثاره 


ا مبحث الأول 
الآثار الدينية 


-١‏ التحول إلى النصرانية: 

عملية تنصير إفريقيا بكل أقاليمها شرفًا وغربًا. شمالاً وجنوبًاء تتم بتنسيق كامل بين 
الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي. وغيرهما من الهيئات التنصيرية؛ من أجل تحقيق ذلك 
الحلم القديم. ولأجله قام البابا بولس الثاني بثلاث زيارات خلال خمس سنوات. زار فيها 
إفريقيا شرقًا وغريًا('». وقد حدّد البابا عام ١٠٠٠م‏ موعدًا لتحقيق هدفهء وهو تحويل القارة 
الإفريقية إلى قارة مسيحية. وذلك نظرًا لما يتمتع به القادة المسيحيون من سيطرة على 
شتى نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية في عدد من دول القارة الإفريقية. وقد 
أعلن البابا هذا الهدف صراحة لدى استقباله وفدًا من أساقفة إفريقيا. قائلاً: «ستكون لكم 
كنيسة إفريقية منكم وإليكم. وآن الأوان لإفريقيا أن تنهض وتقوم بمهمتها الربّانية. وعليكم 
أيها الأساقفة تقع مسؤولية عظيمة. ألا وهي تنصير إفريقياء!""! 

لقد وضعت المؤْسّسات الكنسية الكبرى. وفي مقدمتها مجلس الكنائس العالمي والفاتيكان. 
مخططا لتنصير القارة الإفريقية.. وفي هذا الشأن نظم الفاتيكان مؤتمر روما التنصيري في 
٩‏ فبراير ۱۹۹۳م تحت شعار «تنصير إفريقيا عام ١٠٠٠م4.‏ حيث خصّص ميزانية أولية لهذا 
الفرض قدرها 0.5 مليارات دولار لأجل نشر المسيحية في إفريقيا". 

صحيح أن هذا الهدف لم يتحقّق بالنسبة المرجؤة. إلا أن الفاتيكان - تحديدًا- لم ييأس. 
وعمل على تأجيل تحقيقه من عام ١٠٠٠م‏ إلى عام ١٠١٠م‏ ثم إلى عام 0١١1م.‏ يسبب عدم 
تحقق النتائج المرجوّة لمجموعة من الأسياب سيأتي ذكرها. 

لقد تحقّق قرابة نصف هدف الفاتيكان تقري يبًا في إفريقيا جنوب الصحراء. حيث بلغ عدد 
النصارى في إفريقيا جنوب الصحراء -وفق بعض التقديرات الكنسية- 011 مليون مسيحي؛ 


)1( انظر: أحمد أبوزيد. غزو تنصيري لإفريقيا.. نحت مظلة الإغاثة ومحارية الفقر والجهل والمرض. بتاريخ 
۲٠م‏ على الموقع 
http //www.alukah.nevculture/01775‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه. 


)"( أيمن شبانة: : التتصير في إفريقيا.. جهد کاسح ونتائج كسيحة» ٠»‏ موقع أون إسلام A1‏ ٣م‏ في: 
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/africa-latin-amer-‏ 
ica/108090-2008-07-26%2010-25-1 7. htm‏ 
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بنسية 17:7 عام ١٠١5م.‏ مما يعني أن الإقليم به ثالث أكبر كتلة مسيحية على مستوى 
العالم بنسبة ١١٠۲ء‏ أي: قرابة ربع مسيحيي العالم. وذلك بعد القارة الأمريكية 57:8/: وقارة 
أوروبا 70.4/. هذه النسبة لن تتغير كثيرًا إذا ما أضفنا إليها نصارى دول الشمال الإفريقي 
والسودان. حيث يبلغ نسبة النصارى في مصر والسودان 2٠.07‏ من إجمالي سكان العالم. 

ويلاحظ أن أكبر زيادة في عدد المسيحيين في العالم كانت في إفريقيا جنوب الصحراء: 
حيث بلغت الزيادة ٠١‏ ضعفًا خلال قرن من الزمان. فقد ارتفع عددهم من قرابة 4 ملايين 
مسيحي عام ١٠5١م‏ بنسبة 1:4/: إلى 017 مليون مسيحي عام ١٠١٠م‏ 1۲ في حين أن عدد 
المسيحيين في منطقة آسيا -المحيط الهادئ تضاعف عشر مرات. حيث ارتفع عددهم من 
8 ملیونا عام ١٠15م.‏ إلى 80> مليون عام ١٠١1م.‏ 

كما يلاحظ أن معظم المسيحيين في إفريقيا جنوب الصحراء من البروتستانت 1/017. وهذه 
النسية تضم أعضاء الكنائس الإفريقية المستقلة. والأنجليكان. في حين يشكل الكاثوليك 
4 أما الأرذثوكس / الأرثوذكس فلا تزيد نسبتهم عن ۸. وباقي المذاهب الأخرى لا تزيد 
عن ۱/(. 

جاء -تقرير عرض- مؤتمر كولورادو ا" التتنصيري عام ۱۹۷۸م أن من بين ۲٠١‏ قبيلة 
إفريقية مسلمة. تم 01 مليون شخص حتى منتصف عام 14177م. وأن ثنمة ۲۹ مليون شخص 
آخر في 55١‏ قبيلة إفريقية غير مسلمة تعيش في مناطق حدودية لم يتم تنصرهم بعد. وأن 
العمل جار للوصول إليهم خلال ربع قرن من ذلك الوقت: وأما عدد من تم تنصيرهم من هؤلاء 
فيُقدر ب 18 مليون شخصء وأن النصرانية تحقق حتى الآن نجاحًا في التنصير في وسط 
أصحاب الديانات التقليدية بصورة أكبر من الإسلام © . 

لقد كان لجهود الكنيسة تأثير كبير في تغيير خريطة إفريقيا العقدية. فقد اعتنقت أعداد 
كبيرة من الوثنيين المسيحية كما ارتدت أعداد كبيرة عن الإسلام. وتحولت دول بأكملها 


(1) Global Christianity Report (U 5 A:Pew Rescarch Centers Forum on Religion & Public Life: 
December 2011)«PP.53-55 «64» 


(5) مؤتمر كولورادو عقد في ٠١‏ أكتوبر 1۹۷۸م تحت اسم (مؤتمر آمريكا الشمالية لتنصير المسلمين) حضره 
)16١(‏ مشتركًا يمثلون أنشط العناصر التنصيرية في العالم. استمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق. وقدمت فيه 
بحوث حول التبليغ الشامل للانجيل. وتقديمه للمسلمين والكنائس الديناميكية في المجتمع المسلم وتجسيد 
الممسيح. وتحبيبه إلى قلب المس لم. ومحاولات نصرانية جديدة لتنصير المسلمين. وتحليل مقاومة واستجابة 
المسلم واستخدام الغذاء والصحة كعنصرين في تنصير المسلمين وتنشيط دور الكنائس المحلية في تنصير العالم 
الإسلامي. 

(؟) د.عبد الرزاق عبد المجيد ألارو . التنصير في إغريقيا؛ الكتاب الشهري لرابطة العالم الإسلامي : سلسلة دعوة 
حو أن 91 


ب#إبو لعل التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله, وآثاره 


من أغلبية مسامة إلى أقلية. ولا أدل على ذلك من تصريح أمين المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية بالكونفو الديمقراطية: الذي أشار إلى تناقص تعداد المسلمين في الكونغو من ٠١‏ 
مليون نسمة إلى 6 ملايين!! 

يقول الشيخ موديلو واماليما الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية: «إن المنظمات التنصيرية في القارة الإفريقية تقف وراء تناقص أعداد 
المسلمين من ٠١‏ مليون نسمة غداة استقلال الكونغو في حقبة الستينيات إلى ه ملايين 
مسلم في الوقت الحاليء وشدد الشيخ موديلو واماليما على أن غول التنصير قد استطاع 
افتراس الجسد الإسلامي في الكونفو؛ مستفيدًا من معاناة المسلمين لعقود من الفقر الشديد 
والتهميش السياسي والاقتصادي على يد حكومات الكونغو المتعاقبةء مما أسهم في ارتداد 
ملايين المسلمين حرصًا على الحصول على الدعم المالي واللوجيستي الذي تقدمه آلاف من 
المنظمات التنصيرية المنتشرة في جميع بقاع البلاد. 


-١‏ تشكيك المسلمين في عقيدتهم 

لم تقتصر آثار الحراك التتصيري على مجرد تحويل أعداد من المسلمين إلى النصرانية, 
بل كانت المنظمات التنصيرية التي تفشل في تحقيق هذا الهدف تعمل على خلخلة عقيدة 
المسلمين. والتشكيك فيها. وذلك عبر وسائل وأساليب متعددة. مباشرة وغير مباشرة. 

يقول المنصر المعروف صاموئيل زويمر الذي خاض نجربة التنصير في مصر وعدد من 
الدول الإسلامية. وقد أرسل إلى لوشاتليه" رسالة في أوائل العام ١41١م‏ قال فيها: ٠إن‏ 
لنتيجة إرساليات التبشير في البلاد الإسلامية مزيتين: مزية تشييد ومزية هدم. أو بالحري 
مزيتي تحليل وتركيب. والأمر الذي لا مرية فيه هو أن حظ المبشرين من التغيير - الذي 
أخذ يدخل على عقائد الإسلام ومبادئه الخُلقية في البلاد العثمانية والمَّطر المصري وجهات 
أخرى - هو أكثر بكثير من حظ الحضارة الغربية منه. ولا ينبغي لنا أن نعتمد على إحصائيات 
التعميد في معرفة عدد الذين تنصروا رسميًا من المسلمين: لأننا هنا واقفون على مجرى 
الأمور ومتحققون من وجود مئات من الناس انتزعوا الدين الإسلامي من قلوبهم: واعتنقوا 
النصرانية من طرف خفي» (). 


)١(‏ أ. لو شاتليه أستاذ المسائل الاجتماعية الإسلامية في فرنسا وأحد المنصرين المستشرقين الفرنسيين في هذا 
القرن الميلادي. رآس تحرير مجلة العالم الإسلامي الفرنسية. انظر ترجمته في: الغارة على العالم الإسلامي.- 
مرجع سابق. - ص٥‏ . 

(۲) المصدر السابق. 


التنصير في إفريقيا .. أساليبهء ووسائله. وآثاره اسن سي لع 


لقد حرص المنصّرون في كل أرض إسلامية وطأتها أقدامهم على إثارة الشبهات. ويث 
الشكوك بين المسلمين خاصة إذا تلمسوا منهم ضعفًا في التمسك بعقيدتهم وجهلاً بأحكام 
دينهم. 

"- تريية زعامات تقود المجتمع بعيدا عن الأفكار الإسلامية: 

من الآثار العقدية أيضًا ظهور تيار من المفكرين والعلماء والسياسيين أو ما يُطلق عليهم 
النخية وحتى عامة الناس بفصل الدين عن الحياة أو ما يطلق عليه العلمانية. فالعقيدة 
الإسلامية تربط كل مجالات الحياة بالإيمان بالله -عز وجل-. وبالتصور العام الذي جاء به 
الإسلام للخالق -سبحانه وتعالى-. والكون والإنسان. 

لم يكن اهتمام المؤسّسات الكنسية ببناء الشخصية الإفريقية للأخذ بيد الإفريقي ليواكب 
ركب الحضارة والتقدّم. وإنما كان بهدف التأثير في تفكيره وس لب إرادته: حتى يسهل قياده. 
واستتنزاف خيرات بلاده. حتى بعد الاستقلال. صرّح بذلك أحد مؤسّسي الأليانس فرانسيه 
بقوله: «من الضروري ربط المستعممرات بالبلد الأم بواسطة رابطة نفسية شديدة الصلة في 
مواجهة اليوم الذي ينتهي إليه سعيها للتحرّر القومي إلى شكل من الاتحاد الفيدرالي -حسبما 
هو محتمل-؛ حيث يصبحون ويظلون فرنسيين في اللفة والتفكير والروح:... فكان محتوى 
التعليم أوروبيًا بحنًا. فعندما ذهب أطفال البمبا إلى المدرسة كي يتعلموا مقررًا دراسيًا عن 
حياة النيات تلقوا تعليمًا عن الزهور الأوروبية ولم يتلقوا تعليمًا عن أشجار إفريقياء!"). 

لقد تضافرت جهود سلطات يا الكنيسة. فلم تقرّ من المناهج التعليمية 
إلا ما كان منسجمًا مع سياسات الاحتلال؛ ولم تحترم الثقافة الإفريقية إلا إذا كانت مورّثئة 
للانقسام. باعثة على التنافر والاقتتال بين الأفارقة. كما حرص اران والمستعمرون على 
تقديم تعليم متواضع غير مواكب. وبالقدر الذي يحمّق عمليتي التنصير والتغريب. 

وهناك دلائل كثيرة تقف شاهدة على ما أحدثه التعليم والثقافة الكنسية من عمق التأثير 
السلبي والاستلاب في الشخصية الإفريقية. أبرزها التخلّف العام. وفقدان الهوية والتبعية. 
«فبلدان إفريقيا في الغالب الأعم لا تتخذ من لغاتها المحلية لغات رسمية: كما أن نمط 
الاستهلاك الغالب فيها هو التمط الغربي.. 

لقد صرح بعض الطلاب الذين ظهروا في إرسالية يفنجس تونيا وإرسالية بلانتاير في 
مالاوي بأنهم اسكتلنديون سود. أما الكربيوليون والسيراليون فكانوا يختارون لقبين أوروبيين. 
ويربطون بينهما بواصلة... كما جاءت أشعار سينغور الذي أعطى أعماله كلّ اختلاجات الروح 


)١(‏ أ.ل. شاتليه. الغارة على المالم الإسلامي. مرجع سابق. ص4 
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الكاثوليكية معبّرة عن الاستلاب الحضاري الثقافي الإفريقي!". 

4- وق المد الإسلامي عن وسط وجنوب إفريقيا: 

كان من نتائج الحراك التنصيري: وقف المد الإسلامي الذي كان يزحف على وسط 
وجنوب القارة الإفريقية بقوةء فقد تمكن المنصرون من وقف هذا المد. بل ومحاولة تنصير 
المناطق الإسلامية. 

جاء في التقرير الذي عرض - مؤتمر كولورادو التنصير عام 1۹۷۸م أن «المد الإسلامي 
- إفريقيا الذي يتقدم جنوبًا بشكل مطرد منذ القرن السادس الميلادي. تم إيقافه تمامًا منذ 
عام ١156م‏ نتيجة للعمل التنصير المكثف في جميع أرجاء المنطقة الوسطى والجنوبية من 
القارة. وأن نمو النصرانية - إفريقيا من ذلك الحين بات أسرع من تمو الإسلام فيها بمعدل 
٦1‏ سنوياء.”) 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) د .عبد الرزاق عبد المجيد آلارو. التنصير في إفريقيا. الكتاب الشهري لرابطة العالم الإسلامي. سلسلة دعوة 
حق. ص ۰.۹٤‏ 
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ا مبحث الثاني 
الآثار الاجتماعية 


من أهم تداعيات التنصير في إفريقيا على النواحي الاجتماعية هو محاولة طمس 
الهوية الإسلامية للدول الإفريقية المسلمة. ومحاولة فرض طريقة حياة مختلفة 
متطابقة مع الرؤية الغربية كبديل عن نمط الحياة في المجمعات الإسلامية. فأشاع 
المنصرون طريقة حياتهم الاجتماعية. 

-١‏ غرس الروح القبلية: 

في البداية اهتم المنصرون بدراسة المجتمعات الإسلامية. ومعرفتها معرفة 
وثيقة؛ حتى يمكنهم أن يؤثروا فيها بنجاح. 

وقد تمكنت الحملات التتصيرية بالتعاون مع الاستعمار من إحداث تغيرات 
اجتماعية كبيرة في البلاد التي وقعت تحت هيمنتهم. ففي الجزائر مثلاً حطّم 
الاستعمار الملكيات الجماعية أو المشاعة للأرض. وذلك لتمزيق شمل القبائل التي 
كانت تعيش في جو من الانسجام والوتام. 

وعملت الجمعيات التنصيريةء بجانب قوى الاستعمار. على إعادة تشكيل الخريطة 
السكانية والبنية الاجتماعية لسكان البلاد . وقاموا بمحاولات الفصل العرقي بين 
القوميات الإسلامية. وإحياء النعرات القبلية. وإحداث النزاعات بين أبناء البلاد 
الإسلامية بتشجيع النزعات الانفصالية. كما حدث في المغرب العربي: بالتركيز على 
فرنسة البربر. وتعليمهم اللغة الفرنسية. ونشر الحملات التنصيرية في ديارهم. 

وقد أنشأت الحكومة الفرنسية الأكاديمية البربرية في فرنسا لتشجيع هذه النزعة. 
ولعل قانون المناطق المقفولة في السودان كان مثالا حيًا لذلك. وكذلك محاولات 
فرنسا في السنغال لفصل الجنوب عن الشمال. ومحاولات إيطاليا في الصومال.!') 

"- ازدواجية الشخصية الافريقية: 

غيّرت الإرساليات التبشيرية مفاهيم الأديان التقليدية التي سادت في تلك 
المناطق. وعانى المتحولون عن الأديان القبلية إلى المسيحية غربةٌ: حيث لم يعتنق 


)١(‏ د.إجلال رآفت. السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء. مجلة قراءات إفريقية. ۲۷مارس 
غ51 
م 
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المسيحية في البدء إلا الغرياء وأصحاب المكانة الاجتماعية المنحطة. ورغم أن أصحاب 
المكانة الاجتماعية من التقليديين كانوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس الكنسية الابتدائية 
غير أنهم كانوا (يفجعون) من الانتهاكات التى يمارسها أبناؤهم ضد المعتقدات المحلية 
بتحريض من القساوسة والمعلمين. 

وتدريجيًاء ومع نشاط الكنيسة في التعليم» بدا أن الرضوخ للدين الجديد صار ضرورة تمليها 
الرغبة تبوء المناصب والحصول على الامتيازات: حيث ارتبط الرفاه والصعود الاجتماعي في 
المدن والمناطق بمستوى التعليم» وارتبط التعليم بالتنصيرء كان من نتيجة ذلك أن تحولت 
المجتمعات. وشعر الأفراد بالانتماء لثقافة غريبة تنظر إليهم نظرة دونية ما جعل المجتمعات 
الإفريقية تكسى بقشرة غربية. لكنها تعيش في غرية وأزمات داخلية طاحنة. وأصبح الإفريقي 
المتعلم يعيش حالة من الانفصام والازدواجية في السلوك. الأمر الذي انعكس على استمرارية 
تخلف المجتمعات الإفريقية وتبعيتها للغرب. على الرغم من حصولها على الاستقلال. 


"- إضعاف المكانة الاجتماعية للمسلمين: 

أما المجتمعات الإسلامية فقد رفضت في البداية التعليم المرتبط بالكنائس. ووقفت في 
وجه التنصير. وبدلاً من البحث عن بديل تعليمي إسلامي ينطلق من هوية المجتمع. فقد أخرج 
الآباء أبناءهم من المدرس. وتركوهم فريسة للجهل والفقر والبطالة. ومن تم كان من نتاج 
ذلك أن تكونت النخب السياسية الأولى والإدارية والاقتصادية في المجتمعات الإفريقية من 
غير المسلمينء وتولوا زمام الأمور في البلاد: وأصبحت المجتمعات الإسلامية فقيرة ضعيفة 
بعيدة عن الحكم والسلطة. ما أدى إلى العديد من الأزمات والمشكلات المجتمعية قيما بعد. 

في حين أن المسلمين قبل قدوم المنصّرين والمستعمرين كانوا هم أصحاب المكانة 
الاجتماعية في المجتمعات الإفريقية؛ نظرًا لحرصهم على تعليم أبنائهم. وتهذيب سلوكهم. 
ولتفوقهم في التجارةء وتمتعهم بثقافة عالية اكتسبوها من دراسة دينهم. لكن هذه الأوضاع 
كلها تغيرت وتبدلت. وما زالت المجتم .عات الإسلامية حتى يومنا هذا تعاني من التهميش في 
معظم أرجاء القارة. 
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ا مبحث الثالث 
الآثار الثقافية 

-١‏ اللغة: 

اللفة هي وعاء الثقافة والحضارة. وأحد عوامل الوحدة بين المسلمين؛ لذلك كان اهتمام 
التنصير منذ نشأته بمحاولة طمس اللغة العربية. واستبدالها باللغات الأوروبية. 

يقول «صموثيل» زعيم المنصرين في أوائل القرن العشرين: «يوم لا يبقى اللسان العربي 
هو لغة التجارة في إفريقيا. لا يبقى خطر من الإسلام؛ لأن مداريته حينئذ ستصير فارغة». 
تقد تغلغلت اللغة العربية في إفريقيا للدرجة التي صارت الأبجدية العربية تكتب بها معظم 
اللغات الإفريقية. 

- تغيير حروف اللقة السواحلية كنموذج لطمس الهوية: 

اللغة السواحلية كانت إلى وقت قريب تُكتب باللغة العربية. حتى جاء الأوروبيون» وعلى 
رأسهم الإنجليز وأعلنوا حمايتهم على شرق إفريقيا ليحتلوها ويستعمروهاء فبدأت المكائد 
فكان لهم مع اللغة السواحلية وأدبها موقفان متباينان في كل أنحاء شرق إفريقيا: 

الموقف الأول أنهم أول ما قدموا ودخلوا بمؤسساتهم المختلفة أخذوا يس تخدمون 
السواحلية: ويعتبرون أنفسهم محظوظين أنهم وجدوها منتشرة هذا الانتشار الواسع مما 
يسهل لهم مهامهم في المنطقة. خاصة وأن بعضهم جاء وهو متعلم لها ومتحدّث بهاء ولكن 
سرعان ما توارى هذا الموقف في حدود عام ١٠15م:‏ أو بعده بقليل ليحل محله الموقف 
الثاني وهو موقف على النقيض من الأول تمامًا لدرجة أنهم أصدروا الأوامر بمقاومتها 
ومقاومة رسمها وحرفها العربي الذي تستخدمه واستبداله باللاتيني. 

قام ستير :51:6 ومن سبقوه من رفقائه. وأخذوا على عاتقهم منذ اليوم الأول من وصولهم 
لشرق القارة في التخطيط لتحويل رس مها من الحروف العربية إلى الحرف اللاتينيء ولم 
يصرحوا بالسبب الحقيقي من ذلك ويذكروه علانية إلا في عام ١١15م‏ في دورية العالم 
الإسلامي "he Musاin W4‏ عندما كتبوا تحت عنوان (الأبجدية العربية أم اللاتينية) ما 
ترجمته بالحرف الواحد: «من أجل مواجهة تقدم الإسلام في شرق إفريقياء ويقال لنا: إن 
هذه تحقق لطمة قاسية للإسلام. وذلك ليس في شرق إفريقياء وإنما في ألبانيا كذلك؛ حيث 
إن مسألة الأيجدية العربية مثارة». 


ولعل الهدف الحقيقي وراء ذلك هو إبعاد المسلمين عن الرسم العريي الذي هو رسم 
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القرآن الذي هو دستور المسلمين(“ 

فمنذ البداية كان هناك مبشّرون أنكروا تفسير الكتاب المقدس باللغة السواحلية. والسبب 
الحقيقي في ذلك خوفهم من أن اللغة السواحلية تمتلىئ بالكلمات من اللغة العربية واللغة 
العربية لها تأثير إسلامي الذي يمكن لهذه الكلمات أن تحدث تأثيرًا سلبيًا في الرسالة 
النصرانية. 

ولكن بعض المبشرين خاصة الذين كانوا في صف ج«مادهم::1] 00:10 كانوا يعتقدون بأن 
الرجل الإفريقي لا يمكن التأثير عليه (اعتقاديًا) إلا باستعمال لغته الأولى. يعني لغته الأصلية. 
وكان هناك كثير من الآخرين يؤمنون بأن الإسلام الموجود في اللغة السواحلية سيساعد في 
نشر النصرانية. والسبب في ذلك أن هذه الديانات جاءت من منبع واحد. وهو إبراهيم -عليه 
السلام-. وكل هذه الديانات تدعو إلى الإله الواحد. 

من جهة أخرى تُوحظ بأن اللفات الإفريقية للذين يتبعون الديانات التقليدية ممتلئة 
بكلمات بعيدة عن العالم النصراني. فكثير من هؤلاء المبشرين كانوا على خوف من استخدام 
لغات أناس محليين في تفسير الكتاب المقدس: حيث كانوا يعتقدون أن استخدام هذه اللغات 
ستضل الرسالة الحقيقية لإله الحق. 

وكمثال على ذلك نجد أن الشخص المسمى 8210١‏ ۸.۸ المبشر من كنيسة اسكتلاندية 
4 وصح بأنه لما كان يحاول تفسير الكتاب المقدس باللغة (الكيكويوا) إحدى لغات 
القبائل الكينيية. كان يجد صعوبات في تفسير بعض مصطلحات نصرانية: بسبب عدم وجود 
معان موحدة بين المصطلح النصراني مع هذه اللغة. 

وضرب هذا المبشر المثال على كلمة 518) ) باللغة الإنجليزية؛ حيث ادعى أن من الخطأ 
تفسير هذه الكلمة باللغة ( الكيكويو) «دطهطا»؛ لأن كلمة داداةم) في اللغة الكيكويو تعني «الرجل 
الذي تجاوز الحد في أفعاله. ولكن هذا المعنى لا يعني أنه تجاوز الحد في حدود الله. ولكن 
في اللغة السواحلية هذه الكلمة 51١‏ لها نفس المفهوم الذي عليه الدين النصراني. ويفسر 
هذه الكلمة بأسهل أسلوب وهي: الذنب.° 

لقد رأى كثير من هؤلاء المنصرين أن أسهل لغة لتفسير الكتاب المقدس هي اللغة 
السواحلية؛ حيث كانوا يرون أن اللغة السواحلية هي جسر الذي يربط العلاقة بين المبشر 
النصراني الإنجليزي والإفريقي الذي لا ينتمي إلى أي دين. 


. إبراهيم معلم. تاريخ شرق إفريقيا. كينيا: بدون دار الطيع. تاريخ التأليف 1556ام. ص79‎ )١( 
)2( Alamin Mazrui« «Language and Literature Translations «Paper presented at annual 
(CHAKITA) conference « Pwani University 13/3/2010. 
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من جهة أخرى حتى المبشرين الذين يؤمنون بوجود العلاقة بين النصرانية والإسلام كانوا 
على حذر في تفسيرهم للكتاب المقدس أن لا يظهر أي أثر إسلامي داخل ترجمتهم. وهذا 
يعني أنهم كانوا يفسرون الكتاب المقدس بالتنقيح الشديد في بعض المصطلحات المتعلقة 
بالإسلام. 

تأخذ المثال على ذلك الإنجيل المقدس Bi bاia Maandiko Makati‏ المعروف ب Union)‏ 
دوزىهم) ". هذا الكتاب يستخدم عدة كلمات من اللغة السواحلية لها أصل إسلامي فيما 
يتعلق بأسماء الأنبياء. وكذلك الأولياء من الكتاب المقدس القديم ءاد دا م«دعه . وكمثال 
على ذلك أسماء أنبياء مثل (سليمان. وموسى. ويوسف. وداود وهارون): وكلمات أخرى مثل: 
(توراة. إنجيل. زبور). وهذه كلمات سواحلية لها أصل عربي إسلامي. ولكن المبشرين عرفوا 
بأن هناك اختلافًا في الاعتقاد بين النصرانية والإسلام في المسألة المتعلقة باسم نبي الله 
عيسى -عليه السلام-. فالذين فسّروا مثل هذا الكتاب ابتعدوا من استخدام مصطلح عيسى 
5 لأنه مصطلح إسلامي. واستعملوا مكانها مصطلح 6ؤا:! نادوءلا . وبهذا المعنى استطاعوا 
وضع الفاصل بين المسيح الذي يعتقده المسلم. والذي يعتقده النصراني: وبهذا الأسلوب 
الذي اس تخدموه استطاعوا أن يضعوا حدودًا في تمزيق وحدة اللغة السواحلية. وأصبحت 
اللغة السواحلية تنشق نصفين: النصف الأول تابع للديانة النصرانية. والنصف الثاني للدين 
الإسلامي”7) 

كان هناك بعض المبشرين المتشددين بالدين النصراني يرون بأن اللغة السواحلية ممتلثة 
بمصطلحات عريية إسلامية. وأن هذا أكبر عائق لنشر الدين المسيحي عند الرجل الإفريقي 
الذي يعيش في شرق إفريقيا. وكان هناك آخرون يؤمنون بأن اللغة السواحلية يمكن تنقيحها 
من الكلمات العربية الإسلامية حتى نجد اللغة السواحلية التي ليس لها أثر إسلامي يُذكر. 

بنى هؤلاء المبشرون طريقتين في تنفيد خططهم: 

الطريقة الأولى: 

الحرب على معجم اللغة السواحلية ومفرداتها: لا لشيء إلا لاحتواء معجمها على بعض 
مفردات مقترّضّة من اللغة العربية التي هي لغة الإسلام الأولى. 

وراحوا فعلاً -تساعدهم الحكومة الألمانية- يستخرجون كل الكلمات ذات الأصل العربي 
من السواحلية. ليس هذا فحسب. وإنما حاولوا كذلك تغيير الترجمة السواحلية لإنجيلهم 


(1) Biblia maandiko matakatifu. Bible Society of Tanzania & Bible Society of Kenya 
1997, 


(2)Alamin Ibid. .م‎ 5. 


.يوم ل التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله» وآثاره 


الذي تمت ترجمته: ليستبدلوا الكلمات ذات الأصل العربي فيها بأخرى غير عربية!". 
ومن هذا المنطلق أكد 11871107 أحد هؤلاء المبشرين بأن هذه الخطوات إذا تم تنفيذها 
لن تكون عاثقة للمبشرين في تنفيذ أعمالهم التبشيرية. وذلك بإدخال الناس في الدين 


النصراني. 
الطريقة الثانية: 


لتنقيح اللغة السواحلية من الكلمات العربية الإسلامية هي التي اقترحها اأعهR Kar‏ 
المبشّر الذي جاء من كنيسة ألمانية لصاحبها «د»اناا. وقد وافق 20601 رأي مَّن سبقوه. 
وقال: الحقيقة أن الكلمات العربية الموجودة في اللغة السواحلية لها فكرة إسلامية. وهذه 
الأفكار تختلف عن الأفكار المسيحية؛ إذ يظهر في كلام ۸0۴۲1 أن الهدف الحقيقي لهؤلاء 
المبشرين يتمثل في الأمورالآتية: 

-١‏ أن تكون اللغة السواحلية خالية من الكلمات العربية. 

۲- أن تكون لهذه اللفة حظا في المجتمع. 

-٣‏ أن تكون كلمات هذه اللغة بنتوية أي من أصل ناامة8». 

وآكد ۸٠١#!‏ على هذا قائلاً: «هذا هو هدفنا حتى نبعد اللغة العربية التي هي في أصلها 
لغة أجنبية في شرق إفريقياء وأن نجعل مكانها اللغة السواحلية البنتوية». 

وفي كلام ۸٠١۸1‏ هناك شيء يختفي وراء الستار. فليس الأمر قاصرًا على أن اللغة العربية 
هي لغة أجنبية. ولكن الهدف الحقيقي هو إبعاد الإسلام من هذه اللغة. 

هذه الأفكار أصبحت تدقٌّ مسامع المبشرين: مما أدى بهم إلى عقد اجتماع في ألمانيا 
لمناقشة القضية. ولقد اجتمع أربع كنائس في سنة 1514١م؛‏ وأقروا في هذا الاجتماع بوجود 
التفسير الجديد للكتاب المقدس الذي يمكن استخدامه في جميع مدن شرق إفريقيا؛ وكان 
الهدف الحقيقي لهذا التفسير الجديد للكتاب المقدس -كما أشار 80601- هو الوصول إلى 
اللغة السواحلية الخالية من الكلمات العربية الإسلامية لتبقى هذه اللغة (بنتوية) بحتة: حيث 
زعموا أن الكلمات العربية لا يفهمها كثير من الناس الذين يعيشون في الساحلء والناس الذين 
يسكنون في المناطق البرية لشرق إفريقيا .!') 

بهذه المؤامرة الدنيئة أدى الأمر في النهاية إلى ولادة اللغة السواحلية المنفّحَة. أي: التي 
ليس فيها كلمات من اللغة العربية: الطريقة التي استُخدمت للوصول إلى مطالبهم لتنقيح اللغة 


(1) Shihabuddin Chiranguddin and Mathias Mnyapala, Historia ya Kiswahili, Oxford 
University Press Eastern Africa 1978 .p 6. 


(2)JAlamin, Ibid. P.8. 
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السواحلية هي طريقة الترجمة. وفي هذا الإطار تُرجم كثير من الكتب من اللغة الانجليزية 
إلى اللغة السواحلية مثل كتاب (Kisiwa chenye Hazina)‏ القرية التي فيها خزائن.لمداذا Treasure‏ 
للكاتب ۸.151۷۴۸50۸ وغيرها من الكتب. مثل هذه الكتب أدت إلى تقوية اللغة السواحلية 
من الكلمات البانتوية. وتخفيف الكلمات العرييةء بدأ هؤلاء المبشرون نشر مثل هذه الكتب 
في المدارس الاس تعمارية ونشط هؤلاء الأعداء حركات الترجمة. يهدفون من وراء ذلك إلى 
إبعاد أي كلمة عريية من هذه اللغة. 
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المبحث الرابع 
الآثار السياسية 


-١‏ القضاء على الوحدة الإسلامية: 

سعى الاستعمار متخا من التتصير وسيلة- لضرب وحدة المسلمين أينما حل واتبع 
استراتيجية: «شد الأطراف ثم بترها». سواء في إفريقيا أو في عموم العالم الإسلامي: فقد 
أدرك الغرب النصراني أن وحدة المسلمين وتماس كهم هي سر فوتهم وسيادتهم على الأمم 
الأخرى!'!: ولذلك حاولوا عن طريق التنصير إثارة الفتن والاضطرابات. 

ويمكننا أن نراجع في ذلك انفصال جنوب السودان في دولة نصرانية عن السودان الدولة 
العربية المسلمة. وكان ذلك فى استراتيجية متحدة لعبت بها الحركات والإرساليات التنصيرية 
دورًا كبيرًا. 

يقول المنصر لورانس براون: «إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا 
لعنة على العالم وخطرًا. أو أمكن أن يصبحوا أيضًا نعمة. أما إذا بقوا متفرقين. فإنهم يظلون 
حينئذ بلا وزن ولا تأثير». 

ويقول القس سيمون: «إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية. وتساعد على 
التملص من السيطرة الأوروبية... ويجب أن نحوّل بالتبشير مجاري التفكير في هذه الوحدة 
حتى تستطيع النصرانية أن تتغلفل في المسلمين». 

"- إثارة الصراعات والحروب بين طوائف المجتمع: 
حرص المنصرون على شق معظم المجتمعات الإفريقية. ونجحوا في ذلك. وكان من اثار ذلك 
الحروب الأهلية في جميع أرجاء القارةء والتي لم تهدأ منذ وطئت أقدام المنصرين أرض 
القارة. وحتى وقتنا الحاضر. 

كما أجّج المنصرون الصراع الديني بين المسلمين والنصارىء فقي معظم المجتمعات 
الإفريقية هناك صراع بين الجنوب المسيحي أو ما يشبهه وشمال مسلمء مع تفاوت النسبة 
العددية بين هؤلاء وأولئك. يتضح ذلك في دول مثل نيجيريا وإفريقيا الوسطى وساحل العاج 


.٠:ط محمد بن ناصر الشتري. التنصير في البلاد الإسلامية. أهدافه. ميادينه. آثاره. دار الحبيب؛ الرياض.‎ )١( 
¥ : آم.. ص‎ 454 
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وكينيا والسودان. هي نماذج لهذا الصراع والحروب التي لم تتوفقف. 


؟- تمهيد الأرض للاستعمار: 

كما كانت الإرساليات التنصيرية وأتباعها أداةٌ في يد المستعمر؛ يستعين بها في التجسس 
على المسلمين. وإثارة حالات الاحتقان السياسي والديني بين أبناء المجتمع الواحد. وفي هذا 
نجد كلام المنصّرين أنفسهم أكبر دليل على ذلك؛ حيث يقول أحدهم: «لقد تمت محاولات 
نشطة لاستعمال المنصّرين ليس لمصلحة النصرانية. بل لخدمة الاستعمار والعبودية». كما 
يؤكد هذا الهدف أيضًا القرار الصادر عن مؤتمر اليونان سنة505 ١م‏ وجاء فيه «إن السياسة 
هي المجال الذي يجب على الكنيسة في دول إفريقيا وآسيا وأمريكا أن تعمل به!"). 

وقال زويمر في مؤتمر تبشيري أقيم بالقدس عام ۱۹۲۸م والذي جمع فيه خلاصة أعمال 
المبشرين في العالم الإسلامي: «... مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في 
البلاد المحمدية؛ ليست إدخال المسلمين في المسيحيةء فإن هذا هداية لهم وتكريم: وإنما 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له بالله؛ وبالتالي فلا صلة 
تريطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة 
الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية». 

إن كثيرًا من الدول الغربية التي تتبنى نشر النصرانية في إفريقيا علمانية في داخلها 
وفي نظامهاء ففرنس ا العلمانية التي كان شعار ثورتها «اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس» 
هي صاحبة نشاط تتصيري كبير في إفريقياء ومن أكبر الدول الداعمة للمنصرين. وكذلك 
بريطانيا والولايات المتحدة. وهذا يؤكد مدى علافة الاستعمار بالنشاط التنصيري. يقول د . 
والتر رودني: «كانت البعثات التبشيرية جزءًا من قوى الاستعمار إلى حد كبير. مثلها في ذلك 
مثل المكتشفين والتجار والجنود». 

ويقول سونو: «اتجه المستعمرون إلى استعباد جسد الإفريقي. أما المنصرون فقد 
امستهدفوا روحه! ماذا يعني ذلك!؟ إنه يعني: وبكل وض وح. أن التنصير كان عبارة عن منوّم 
يسهّل إلقاء حبل الاستعمار على عنق الإفريقي» (). 

وقي المقابل: فقد كانت مطالب المنصرين واضحة بأن يكون الاحتلال قوة من قوى 
التنصير. وفي ذلك يقول المنصر الفرنسي لافيجيري: «إن فرنسا حارسة المسيحية في 
إفريقيا. وإن عليها ليس فقط استغلال الثروات. وإقامة السلطة على العبودية. والقضاء على 


() محمود عبد الرحمن. التتصير والاستغلال السياسيء دار النفائس. بيروت. لېنان: ط:١.‏ ص: 6ق 
)١(‏ محمود عبد الرحمن. التنصير والاستفلال السياسي. ص: ۲۹. مرجع سابق۔ 
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المتهزمينء بل تعمل على إنشاء شعب حرٌ ومسيحي من المغرب الأقصى وحتى مصرء وإحياء 
كان اف هة فب افرط 

4- السيطرة على الطبقات الحاكمة في إفريقيا: 

تمكن المتصرون من خلال موم اتهم خامنة التتليعيقت من [يَجادَ طبقة من التصارئ 
أو المسلمين الذين تشربوا أفكار الغرب. واغتربوا عن أصول مجتمعاتهم التقليديةء سواء 
كان ذلك المجتمع مسلمًا أم غير مسلم. كانت هذه الطبقة على قلتها فاعلة داخل مجتمعاتها 
ومؤثرة؛ لامتلاكها الوسائل العصرية. لذلك فمن الطبيعي عندما تم الاستقلال أسندت إدارة 
وحكم هذه الدول لهذه الطيقة. 

كانت هذه الطبقة في مجملها أكثر حرصًا على مصالح الاستعمار من نظم ومخططات 
الاستعمار نفسه. وكان أخطر ما قامت به هذه الطبقة هي قتل روح الوطنية والتحرر التي 
عمت القارة منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي. ولم تستغل هذه الروح في بناء 
مجتمعاتها والنهوض بها بل ونكّلت بالمعارضين لحالة التبعية التي استمرت تحكم سياسة 
وثقافة المجتمع. 

وفي الدول الإسلامية كانت هذه الطبقة -حتى من ينتسبون للإسلام منهم- ذات توجهات 
علمانية: تعادي الدينء وتنكل بالمسلمين. ورغم أن عددًا كبيرًا من الأقطار الإفريقية ذات 
أغلبية مسلمة؛ فقد حُكِمَت برؤساء نصارى أو علمانيين ينتسبون للإسلام. كان نتيجة ذلك 
أن الصراع قد احتدم داخل معظم هذه المجتمعات بين الحكام والجماهير المتطلعة للتعبير 
عن هويتها الإسلامية. 

وبدلاً من أن تنشغل المجتمعات بالبناء والنهضة بعد رحيل المستعمر انشغلت بالصراع 
الداخلي الذي وصل إلى حد الاقتتال كما هو واقع بلدان مثل الصومال. وإثيوبيا ومالي. وكينيا 
ونيجيريا. 


الم 
لفصل الرايع 
واقع التذ ٠‏ » 
لننصير في البلدان الاذ 
ن الأإفريقية 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه» ووسائله. وآثاره سس ل ل د له 


الفصل الرابع 
واقع التنصير في البلدان الإفريقية 


تمهيد: 

نحاول من خلال هذا الفصل رصد الحراك التنصيري في الأقاليم الإفريقية المختلفة. 
عبر رصد حركة التنصير في كل إقليم على حدة. لمعرفة الوسائل التي يستخدمها. والقثات 
التي يستهدفها. والمجالات التي يركز فيها نشاطه من خلال ذكر تفاصيل هذا النشاط في 
الإقليم بشكل عام» ثم عرض نموذج لهذا الحراك في دول من هذا الإقليم. 

وقبل أن تفسم قارة إفريقيا إلى أقاليم. لتوضيح عملية الحراك التنصيري. في كل إقليم 
على حدةء رأينا أن نسبق ذلك التقسيم باستعراض جدول يبيّن عدد النصارى في كل إقليم. 
ونسبتهم مقارنة بالسكان. ومقارنة بعدد النصارى عالميًا. 

وفي البدء؛ لا بد من القول: إن ما سنس تعرضه من أرقام ونسب - هنا - مأخوذة عن 
موسوعة وكيبيديا ألما وهي موس وعة غير مُجِمّع على دقة المعلومات التي توردها 
وقيمتهاء ولكن تكتس ب معلوماتها قيمة في غياب المعلومات في غيرهاء على كل فإننا يمكننا 
أن تأخذ تلك النسب والأرقام على سبيل المؤشرات لا غير. 

تقدذم موسوعة وكيبيديا إحصاءات مهمة جديرة بالنظر والتأمل عن النصارى في إفريقيا. 
بعد أن قسمت القارة إلى خمس مناطق رئيسة. وذلك على النحو الآتي: 


١113537 ,ATV 
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من نسبة 


المنطمة السكان المسيحيون 9 المسيحيين 
عالمد 
1,۷ 


1 المسيحيين‎ e 
اف تمه‎ ٤ : 
1 5غلا ,ملا ١٠م | 5ه.خم/‎ | ١"ا/,١ءقلاك,ءاللأ‎ °7 


وسط 
هلام , ۹1,0711 00,11,۸۱۱ 01 "'/ 
إفريقيا 


إن القراءة الأولية للجدول أعلاه تعكس لنا الحقائق الآتية: 

أولاً: أن نسبة المسيحيين في إفريقيا من جملة عدد سكان القارة هي ,/5/8.١‏ و 720,70 
من جملة المسيحيين عالميًاء والنسبة الأولى تدل على أن المنصّرين أفلحوا في أن ينصّروا 
أكثر من ثلث سكان القارة (ويأتي ضمنهم قدماء النصارى في مصر وإثيوبيا. وغيرهما). 

ثانيًا: أن أكبر عدد للمسيحيين يوجد في إقليم شرق إفريقيا. يليه إقليم غرب إفريقيا. على 
الرغم من أن نس بتهم مقارنة بالسكان لكل إقليم تعد أقل من إقليمي وسط إفريقيا والجنوب 
الإفريقي؛ اللذين يمثلان أعلى نسبة للمسيحيين في إفريقيا مقارنة بعدد السكان لكل إفليم 
.1٠ .۸(‏ و 208.031 على التوالي). وذلك أن إقليمي غرب إفريقيا وشرق إفريقيا يتفوقان على 
إقليمي وسط إفريقيا والجنوب الإفريقي من حيث عدد السكان. وتفوق إقليمي شرق إفريقيا 
وغرب إفريقيا من حيث عدد المسيحيين ربما يرجع إلى قدم حضور المسيحية وكثرة السكان 
في الإقليم الأول. وكثرة السكان وكثافة نشاط المنصّرين في الإقليم الثاني. 

ثالنًا: أن إقليم شمال إفريقيا يضم أقلٌ المسيحيين عددًا. ونسبة ضمن أقاليم قارة إفريقيا 
المختلفة. ويرجع هذا الأمر إلى عمليتي الأسامة والتعريب اللتين انتظمتاء سلميًاء دول هذا 
الإقليم منذ وقت مبكر. ١‏ 

رابعًا: أن إقليم الجنوب الإفريقي يلي إقليمي شرق إفريقيا وغرب إفريقيا من حيث عدد 
المسيحيين: إذ يحرز المرتبة الثانية بعد إقليم وسط إفريقيا من حيث نسية المسيحيين 
مقارنة بعدد السكان. وذلك أن إقليم الجنوب الإفريقي. كما سنعرف لاحقّاء لم تحظ دوله 
بانتشار الإسلام مثل بقية أجزاء القارة. كما أنه يعد من معاقل المسيحية بالقارة. 
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ا مبحث الأول 
التنصير في شرق إفريقيا "° 


لإقليم شرق إفريقيا أهمية ذات أبعاد خاصة. لها دور مباشر في عملية اجتذاب أنظار 
حركة التنصير العالمية إليه. فهذا الإقليم: 

أولاً: يشتمل على عدد من الأقطار ذات الوزن الديني المقدّر على مستوى إفريقيا والشرق 
الأوسط. وربما العالميء فإثيوبيا مثلاً تُعَدَ أقدم الدول التي دخلتها اليهودية والنصرانية 
والإسلام في إفريقياء كما أنها أكبر الدول النصرانية التي ينتشر فيها المذهب الأرثوذكسي 
في إفريقيا. 

أما كينيا التي تمد من الدول المهمة والمحورية لقيادة حركة التنصير في إفريقيا وجنوب 
غرب آسياء تعد من أكبر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها المذهب البروتستانتي. 

ثانيًا: دول شرق إفريقيا مطلة ومشرفة على أهم الممرات الماثية العالمية؛ حيث تتمتع 
تنزانيا وكينيا والصومال بس واحل ممتدة على المحيط الهنديء. كما تتمتع جيبوتي وإريتريا 
بموقع متميز على البحر الأحمر وباب المندب. 

ثالثًا: ترتبط دول هذا الإقليم بعدد من الدول الغربية الكبرى. المؤثرة في إطار علاقات 
دينية وسياسية:ء فالحضور الأمريكي ظل مرتبطًا بأبعاده البروتستانتية والسياسية في كينياء 
وجنوب إثيوبيا وتنزانياء والحضور الفرنسي مرتبط بالكاثوليك والوضع السياسي والاقتصادي 
في جيبوتي. والحضور الإيطالي مرتبط بالكاثوليكيين الذين يشكلون أقليات مقدّرة في كل 
دول شرق إفريقياء وبخاصة إريتريا وجيبوتي وكينيا. أما الوجود البريطاني فقد ظل حاضرًا 
في إثيوبيا وإريتريا والصومال وكينيا وتنزانيا.. إلخا. 

وبعد أهمية الموقع المتميز لإقليم شرق إفريقيا؛ استفادت حركة التنصير أيضًا من جملة 
السياسات المهمة التي اتخذتها دول مفتاحية في هذا الإقليم. مثل كينيا وإثيوبياء وقد كان 
لهذه السياسات التي ترتكز على إلزامية تسجيل الجمعيات والمنظمات. وربط الموافقة بمنح 
تراخيص المؤسسات الإعلامية بموافقة وزارات حكومية؛ الأثر الكبير في تكبيل الجمعيات 


(۱( د. كمال محمد جاه الله. مركز البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة إفريقيا العالمية. 


0( طارق أحمد عثمان وعبد الوهاب الطيب بشير (١٠١1م):‏ الننصير في شرق إفريقيا. النشاط التتصيري 
في إفريقياء مرجع سابق. ص. ص (1۷ - 11( ص. ص (1۷ - 4(. 
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والمنظمات الإسلامية. وفي فتح الباب على مصراعيه للمنظمات والجمعيات الكنسية. 
وإذا اتخذنا إثيوبيا نموذجًا في هذا المضمار؛ فإن السلطات في هذه الدولة تشترط 

تسجيل الجمعيات الإسلامية. وتوجب التجديد لها كل ثلاث سنوات. بل نجد أن هذه السلطات 

تعيّن شخصيات ضعيفة في إدارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (الذي أنشئ في عام 

مم). مما جعل هذا المجلس ضعيفًا. لا يقدّم للمسلمين والإسلام والتعليم الإسلامي ما 

يتناسب مع عددهم. ومع دورهم التاريخي والحضاري. 

وألزمت كل المنظمات على القيام بالتسجيل لدى مسجّل المنظمات. 


وقد خدمت هذه السياسة عملية التنصير في اتجاهين: 

أولاً: فتحت الباب واسمًا للمنظمات والجمعيات المسيحية؛ لأنها تمل دين الدولة. 
خصوصا المذهب البروتستانتي. 

ثانيًا: وضعت العقبات والعراقيل أمام تس جيل المنظمات والجمعيات الإسلاميةء ومن ثم 
وصمتها بعدم شرعيتها. وحظر عملهال"!. 

هذاء ومن ضمن السياسات التي اتخذتها حكومة كينيا. والتي استفادت منها حركة التتصير. 
موافقة وزارة المعلومات والاتصالات الإقليمية على منح تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني 
لعدد من الجمعيات المسيحية والإسلامية. وعلى إثر ذلك قامت الكنيسة الكاثوليكية بعمل 
إذاعة., وأغلب الظن أن الإمكانات المادية وقفت حجرة عثرة أمام الجمعيات والمنظمات 
الإسلامية من الاستفادة من هذه السياسة. 

إن المطلع على أهم وسائل التنصير في إقليم شرق إفريقيا ليقف على وسيلتين مهمتين: هما: 

-١‏ التنصير عن طريق التعليم. 

"- التنصير عن طريق الصحة والعلاج. 

ففي هذا الإقليم تسيطر الكنيسة على مؤسسات التعليم المختلفة في غالبية الأقطار. كما 
وجدت المنظمات العالمية المختلفة بغيتها في استغلال أوضاع الإقليم: وما يتعرض له من 
كوارث طبيعية وبشرية. 

إن التعليم في دولة مثل كينيا. وهي دولة تتميز بوجود أميّة عالية. كما تشير بعض 
المصادرء تسيطر عليه مؤسساتها الكنسية. مشيرة إلى أن >4٥‏ من البرامج التعليمية تقوم 
بها الكنيسةء فلا غرو أن نقرأ أن الكنيسة معنية ببناء المدارس, وتنحاز في بنائها بالمناطق 
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ذات التمركز المسيحي. كما أن الكنيسة في كينيا مهمومة بدراسة اللفات المحلية لترجمة 
الإنجيل إليها. 

ومن جانب آخر؛ نجد أن المنظمات العالمية تنشط في هذا الإقليم متخذة من القضايا 
والمشكلات التي يمر بها ذريعة للتدخل وممارسة عملية التنصيرء ولا عجب بعد ذلك أن 
يكون هناك حضور كبير لمنظمات عالمية؛ مثل: الصليب الأحمر الدوليء وأطباء بلاد حدود. 
والرؤية العالمية.. إلخ. وكلها تقوم بالتبشير عبر تقديم خدمة الصحة والعلاج. وعبر بناء 
المستوصفات والوحدات العلاجية ودور كفالة الأيتام. 

مهما يكن من أمر: فإن الحراك التنصيري يبلغ مداه في هذا الإقليم في دولتين هما إثيوبيا 
وكينيا. أما الأولى فلأنها أكبر الدول المسيحية إفريقيًا. في مجال المذهب الأرثوذكسيء 
بالإضافة إلى رمزيتها الدينية بصفتها أول دولة إفريقية تدخلها الديانات السماوية الثلاث. 
علاوة على كثرة سكانها وتنوعها الإثني. وأما كينيا فلأنها من الدول المحورية في هذا الإقليم. 
ولموقعها الاستراتيجي. إضافة إلى أنها أكبر الدول الإفريقية من حيث المذهب البروتستانتي. 
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(إريتريا نموذجًا)" 


أول هجمة تنصيرية عرفتها إريتريا من الأوروبيين كانت عام ٠04١م:‏ حين دخل البرتغاليون 
مدينة «مصوع». وحوّلوا أحد مساجدها إلى كنيسة. وذلك حين أنزل «استيفانو دا جاما» إلى 
«مصوع» قوة تبلغ +٠١‏ جندي بقيادة شقيقه «كرستوفر(". 

ثم توافدت إليها بعد ذلك الإرساليات التنصيرية بمختلف جنسياتها. فوصل إليها العازاريون 
الفرنسيون. وسبق وجودهم فيها الإيطاليون. وكان المنصّر الفرنسي «أبونا بيكار» هو أول من 
وصل «كرن». ودخلها عن طريق بلاد ٠المنسع.».‏ وهكذا دخلت المسيحية الكاثوليكية «كرن» 
لتحلٌ محل المسيحية القبطية قبل أن تصل إلى ٠أسمرا».‏ 

وفي ظل الوجود الإيطالي ظل العازاريون الفرنسيون يتمتعون بسلطات واسعة. حتى إن 
«فارديناندو مارتيني» عبّر عن قلقه «من السلطة المعطاة للرهبان الفرنسيين وحدهم على 
الأقلية الكاثوليكية. في «سجنيتي» و «أكلي جوزاي» ,0). 

تحدّث «أدولفو روسي» عن بعثة «لازاريستي » التي كانت في منطقة «تانتروي كرن» بقوله: 
«ولها مدرسة لتعليم السكان المحليين. يتخذها بعض الرهبان وسيلة للتبشير... وتمتلك هذه 
البعثة مطبعة صغيرة, تطبع فيها كتب التعليم المسيحي. وكتب العبادة باللغة المحلية. وبعض 
القرارات التي يصدرها حاكم البلاد!"). 

وتضايق «أدولفوه من رئاسة الفرنسيين لهذه البعثة مستنكرًا ذلك: لكون المستعمرة 
مستعمرة إيطاليةء وحكامها الطليان. وفي هذا يقول معبّرًا عن امتعاضه وشدّة غضبه: 
«وعندما يزور البعثة مواطن إيطالي لأول مرة قد يصيبه شعور بغيض حين يرى أن البعثة 
يديرها الراهب الفرنسي الأب «كوليوه. وهو رجل طويل وفظ. يقطن في هذا البقاع منذ أكثر 
من خمس وعشرين سنة؛ ولا يهتم بالسيارة, واللغة الفرنسية هي لغة البعثة. ويتحدّث بها عادة 
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الطلاب الشباب الكهنة("). 

ثم يلخ على أن تكون البعثة تحت إدارة كهنة ورهبان إيطاليين. فيقول: «ولكن حكام إريتريا 
اليوم هم الإيطاليونء وينبغي -سواء أكان ذلك حسنًا أم سينًا- بذل كلّ جهد؛ ليكون على 
رأس هذه البعثات كهنة أو رهبان من الإيطاليين. وإلا فإن ما سنكسبه من ناحية مضحّين من 
أجله بالكثير؛ سنفقده من ناحية أخرى. وقد علمت أيضًا أن الأخوات الراهبات اللواتي يدرن 
مدرسة لأولاد السكان المحليين. ترأسهن راهبة فرنسية. 

ثم أخرج الإيطاليون الفرنسيين فيما بعد ربما لتنافس استعماري. وإلى تأثيرهم يعزو 
«فردينادوه تمرد «بهتا حقوس» إلى الإيطاليين: فهو قد تنصّصر واعتنق الكاثوليكية على يد 
الرهبان الفرنسيين. بعد أن كان مسلمًاء وفيه يقول «فرديناندو مارتيني» في كتابه المذكور: 
«مسلم اعتنق الكاتوليكية مع زوجته... يقال: إن العازاريين الفرنسيين هم الذين أثاروه ضدنا 
-يعني ضد الإيطاليين-. وقد ساءهم إخراجهم من إريترياء وهذا ممكن: لأن «بهتا حقوس» 
كان يحب العازاريين الذين اعتنق على أيديهم الديانة الكاثوليكية". 

ومما يهمنا ذكره هنا هو أن الجنرال «باراتييري» حاكم إريتريا الإيطالي كان بتاريخ ٠١‏ 
ديسمبر ٤۱۸۹م‏ موجودًا في «كرن» عندما بلغه تمرّد «بهتا حقوس»: ومن «كرن» أبرق إلى 
الميجر «توسللي» في «أسمراه آمرًا إياه بالزحف إلى «سجنيتي» لقمع ثورة «بهتا حقوس0.!). 

و«بهتا حقوس» هذا ولد في ٠«سجنيتي»‏ عاصمة «أكلي جوزاي». وكان حاكمًا لإقليم «أكلي 
جوزاي». وضي عام ١۱۸۷م‏ قتل «الفيتوراي إيمبي» أحد أقارب «يوحانس». وهرب لاجنًا إلى 
منطقة الحباب في الساحل الشمالي من إريترياا“. 

كان «بهتا حقوس» من حلفاء الطليان قبل أن يتمرّد عليهم. ويشق عصا الطاعة. وكانت له 
وحدة ضمن الوحدات الإيطالية؛ حيث يقول «أدولفو« : «إن وحدة «بهتا حقوس» وحدها تكلف 
في مسيرتها هذه خمسمائة ليرة يوميًا.. إن «بهتا حقوس» يعتنق المذهب الكاثوليكي. وعندما 
يتوقف للراحة أثناء المسيرة الطويلة تحت ظلال بعض الأشجار يحيط به عدد من الرجال 
المسلحين باعتبارهم حرس شرف. وما آن يجلس حتى يحيط به الخدم؛ ليقدم أحدهم اللحم 
المشوي. والآخر يقطعه له قطعًا صغيرة. وآخر يقدّم له كأس الطج: ورابع يقدم له كأس 
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الشراب المليء بالعسل المخمّر مضافًا إليه عطر بعض الأعشاب!". 

ووفقًا لما ذكره «ألم سجد» أنه كان يقوم بممارسة النهب والسلب. ونتيجة لذلك يرى فيه 
بعض سكان المرتفعات: أحد أولئك الأشخاص الذين تركوا أثرًّا سيئًا في حياتهم". 

وحرّض العازاريون الفرنسيون «بهتا حقوس» على هذه الثورة وهذا التمرد عن طريق أحد 
القساوسة الكاثوليك الإريتريين. وهو الكاهن «شيفلا مريام» من «أشرا». وتمكن هذا الكاهن 
من ترتيب اجتماع سري بين «الرأس منجشا» حاكم تجراي و «بهتا حقوس». وفي هذا اللقاء 
السرّي حصل الاتفاق على هذه الثورة وهذا التمرد على الطليان الذين تفاجئوا به في منتصف 
ديسمبر 0018914". 

هكذا ندرك أن للرهبان الفرنسيين وجودًا سابقًا للإيطاليين في مدينة «كرن». وأن للغة 
الفرنسية وجودًا سابقًا على اللغة الإيطالية. وأن الطرفين كانا يقومان بدور سياسي تنافسي 
ضمن المخطط الاستعماري. مستغلين الدين في خدمة أهداف استممارية. إيطالية أو 
فرنسية. 

وما زالت آثار الإرسالية الفرنسية التنصيرية باقية فيها حتى الآن. فهم أول من أنشأ أول 
مدرسة تنصيرية في «كرن». وتقع هذه المدرسة في «كرن لعالاي». وما زالت حتى هذه اللحظة 
تقوم بنشاطها التعليمي على الأسس التي قامت عليهاء وتُسمّى «مدرسة قدوس مكئيل». 

بعد ذلك صارت الغلبة للبعثات الكاثوليكية الإيطالية التي نشطت وتكاثرت بكثافة. وأنشآت 
مدارس تنصيرية عديدة؛ في أزمنة مختلفة. ومما عرفناه من هذه المدارس مدرسة «سانتا 
أنتونيوه. ومن هذه المجموعات التتصيرية التي عرفتها أرض البجوس «مجموعة لاسالي» في 
«كرن لعالاي». أسّسها قساوسة إيطاليون. 

كذلك جاءت لاحقًا المجموعات البروتستانتية. ورئاستها في مدينة «جلب» منطقة 
«المنسعء. ولها فرع في «كرن». وقساوستهم سويديون» وكانت مدارسهم مفتوحة للجميع. 
وخرّجت العديد من الطلية. بعضهم واصل في المدارس الوسطى الحكومية. ومن أشهر 
قساوستها المنصر «رودين». 

ويعود وجودهم إلى عام 1494م. حيث كان المنصّر السويدي «رودين» وزوجته يعملان 
في «جلب» ومعهما ابنتهما؛ كما يقول «أدولفوه مشيرًا إلى دورها في ترجمة الكتاب المقدس 
إلى اللغة المحلية: «يقيم السنيور رودن هنا [يقصد جلب] مع زوجته السويدية: وابنته 
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الشقراء التي ولدت في «جلب». وتترجم إلى لغة «التجري» الكتاب المقدّس والتوراة بذكاء 
ونباهة فائقين. وهي تقارن النص باستمرار مع النصوص العبرية. واليونانية. واللاتينية. 
والإنكليزية. والسويدية. والإيطالية. كما جمعت أجمل الأغاني الشعبية لقبائل «المنسع» بلغة 
«التجري!". 

وحسبما ذكر «روسي» كان سكان «جلب» وقتها 7٠٠١‏ نسمةء وكان لدى البعثة السويدية 
ستة عشر شابًا محليّاء يدرسون اللغة الإيطالية: بالإضافة إلى أشياء آخرى'. 

وإلى جانب صور القديسين. كالعذراء مريم والمسيح عيسى عليهما السلام. كانت أماكن 
العبادة التابعة للبعثة السويدية تعلق فيها صورة ملك السويد. وملك إيطالياء ففي وصف له 
لمكان العبادة الذي دخله «روسي» في «محلاب» يوم 78 يناير 1444م يقول: «وعلى الجدران 
خريطتان ولوحتان زيتيتان. تمثّلان يسوع وصعوده إلى السماء. وصورًا لملك إيطائيا. وملك 
السويد!, 

ويبدو أن «جيوفاني استيلا». وصاحبه «جيزبي» هما أول مَن وطئ أرض «كرن» من 
الإيطاليين. حيث وصلا إليها عام ١180م,‏ أي قبل دخول الاستعمار الإيطالي ب(۳۸) سنةء 
و«أسّسا فيها إرسالية عزارية. وتولى فيها «استيلا» مهمة التنصير. حتى طرده منها «مينزنجر» 
عام 464امء!"). 

ولأن القوى الاستعمارية كانت تتنافس فيما بينها للاستيلاء على «كرن»: فإن ٠جيوفاني‏ 
استيلا» عمل بكل حماسة لمصلحة الفرنسيين. وعنه يقول المؤرّخ الأوروبي «سفين 
ربنسون1111061150120 567/611 : «لقد كان تفكير «استيلا» الذي أسّس البعثة في «بجوس» 
عام 1807م يبدو من الوهلة الأولى أنه لا يصب على أنه يمفّل الجماعة الكاثوليكية فقط. 
بل يمثّل محمية أو مستعمرة أوروبية أيضًّاء إذ أكٌد أن شعوب «بجوس» و «منسع؛ هي شعوب 
مستقلة. وأنهم نتيجة استقلالهم وعقيدتهم الكاتوليكية سوف يسعون لطلب حماية الحكومة 
الفرنسسية ضد غزوات النائب [يعني في مصوع] وحاكم تاكا [يعني كسلا]. وإذا حصلوا على 
هذه الحماية: فإن كثيرًا من القبائل المجاورة لهم. مثل اليتي عامر. والبارياء والكوناما. سوف 
تحذو حذوهم!"". 
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وهو الذي أكد للحكومة الإيطالية إمكانية إنشاء مستعمرة مزدهرة في إقليم الحماسين 
الذي يعد من أغنى أقاليم الحبشة وأكثرها خصوبة". 

وحسب كلام «ألكس هاملتون»: فإن أول مدرسة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في «كرن» 
بدأت عام 1809م: غير أنها لم تستمر إلى ما بعد عام ."0191١‏ 

ويظهر لي أن إبعاد «استيلا» الإيطالي. من طرف «مينزنيجر» السويسري. من منطقة «كرن». 
إنما هو لدواعي التنافس الاستعماري بين القوى الأوروبية. بمختلف مؤسّساتها الاستعمارية. 
وما المؤسّسة التنصيرية إلا واحدة من هذه المؤسّسات الداعمة للاستعمار. والمهيأة له. أو 
الزاحفة معه. لنشر ثقافته. ومعتقداته. حتى يكون له بين الشَعوب التي يحكمها مَّن يواليه. 
ويرتبط به ثقافيّاء ومعلوم أن المنصّر الإيطالي «سابيتوه هو الذي مهد لدخول الاستعمار 
الإيطالي إريترياء وذلك حين اشترى قطعة أرض في «عصب» باسم شركة «روباتينو«. 

على كل؛ عندما دخل «استيلا» منطقة «كرن» اتبع خطة هادئة ومتأنية في سلوكه التنصيري 
بين ٠البجوس»؛‏ إذ بدأ أول ما بدأ به التوفيق بين اسر البجوس المتنازعة. وإزالة أسباب النزاع 
بينهم.. وعلّمهم احترام روابط الزواج. وعدم المساس بأملاك الغير. وبذلك أصبح بعد بضعة 
أعوام الواعظ. والحكم لسكان إقليم البجوس. الذي كان يتكؤن من سبع عشرة قريةء وعشر 
قرى أخرى مجاورة لهذا الإقليم!". 

وكان «استيلا» هذا يقوم ببث الفتن الطائفية. كما كان القنصل البريطاني لدى الأتراك 
في «مصوع» يأتي للمنخفضات الإريترية ليؤيد «خلافات الأب «ستيلا» للكاثوليك في مناطق 
الهضاب ضد جيرانهم المسلمين في المناطق المنخفضة!). 

وهذا يشير إلى أن الأب «استيلا» داا)5 كان يحمل أهداقًا سياسيةء تخدم جهة استعمارية 
بعينهاء وهي هنا فرنسا. وللدلالة على ذلك يكفي أن نعلم أن «كونت بيسون 850٩۰‏ إماه0 وهو 
فرنسي اقترح على مصر فتح إثيوبيا في العام التالي سنة ٤٦۱۸م‏ على أن يبدأ هو بتدريب 
القوات المصرية طبقًا للأسلوب الفرنسي. موضحًا أن ظروف غزو إثيوبيا قد أصبحت مهيّأة 
بفضل البعثة التبشيرية الكاثوليكية التي أرسل رئيسها الأب «استيلا» دااداآ في «بجوس» 
برسالة ذكر له فيها أنه اتفق مع سكان «تيجراي» على القيام بثورة ضد «تيودورءا"ا. 
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وقد اتخذت الإرسالية التبشيرية الكاثوليكية من «بجوس» منطلقًا لها بسبب افتقارها 
إلى «الأمان الديني والسياسي في «تجرايء. وهو ما دفعها إلى الاتجاه شمالاً والاستقرار في 
«بجوس»: وقاد الإرسالية إلى منطقتها الجديدة «بجوس» كل من مسابيتوه و «استيلاء, وذلك 
في سنة 1867١مء‏ حيث نقلوا مركز الإرسالية من «عدوة» إلى «أكلي جوزاي!'". 

وما زال في «أسمرا» «معهد كمبوني» الذي يعن معلمًا من معالم التنصير في إريترياء يحمل 
اسم المنصّر الإيطالي الشهير «دانيال كمبوني» حامل شعار «نحو إفريقيا مسيحية». 

وطبقًا لما نشرته مجلة ( (0ل1* 0:10 االصادرة عن كنيسة جنوب إفريقياء عدد أكتوبر / 
نوفمبر ١٠٠م:‏ «ؤلد «دانيال كمبوني» في «ليمون سول جادرا» بشمال إيطائيا في ١١‏ من 
مارس عام ١185م.‏ وقادته فكرة التنصير للالتحاق بمعهد «دون مازاء في «فيرونا». في العام 
4م. وغادر إلى إفريقيا بعد ذلك بثلاث سنوات... توفي في الخرطوم بالسودان في ٠١‏ 
من أكتوير عام ١/4ام».‏ 

لقد أدرك «كمبوني». ورفاقه المنصّرون. بمختلف مدارسهم ومذاهبهم التنصيرية. أهمية 
التعليم في بناء أجيال تؤمن برسالتهم. وتسعى في نشرهاء ومن هنا أصبح لهم وجود مبكر في 
الساحة التعليمية. في كل إفريقيا. وعلى أساس من هذا الوجود تولوا أمر التعليم في إريتريا 
منذ أمد بعيد. 

وأكد لي بعض الذين درسوا في «مدرسة كمبوني» ب «أسمراء أن قوانين «مدرسة كمبوني» 
كانت تمنع الطلاب المسلمين من إقامة الصلاة في المدرسة. أو الاستئذان للخروج لأدائها. 
وكانت لا تعطل الدراسة يوم الجمعة, ولا لصلاة عيدي الفطر والأضحى. وتنذر طلابها 
المسلمين من الغياب بمناس بة العيد. وإلا تعرّضوا للفصل النهائي من الدراسة, ولهذا كان 
الطلاب يتوجّهون صبيحة يوم العيد إلى المدرسة في حين يتوجّه آباؤهم إلى المصلّى لأداء 
صلاة العيد. وبلا شك؛ كان هذا من مقتضيات التربية التنصيرية في عزل الشاب المسلم عن 
قيم الإسلام قدر المستطاع. 

يقول ممتاز العارف متحدئًا عن نشاط الإرساليات التنصيرية التعليمي في إريتريا: وكانت 
الإرساليات التبشيرية الأجنبية التي بدأ نشاطها وفعالياتها منذ أمد بعيد: تُعنّى بتوفير قسط 
بسيط من الثقافة الدينيةء وتعليم اللغات الأجنبية. في المدارس الخاصة الملحقة بهاء وكان 
في مقدمة هذه الإرساليات البعثة السويدية البروتستانتية الإيفانجيلية»!'). 


(1) المصدر نقسه. 
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وشيّد العازاريون كما يذكر «فرديناندو؛ «كنائس في كرن. وشينارا. وأكروا. والستيانا «ء 
وأقاموا «مطبعة تطبع كتب الصلاة بلغة الجئز...». وكان منهم «الأب بيكار» الذي استقر في 
«بلاد البجوس... وكان قد طرده إليها رأس ألولا" وقد حاز هذا المنصّر على نفوذ قوي. 
مكنه «طيلة المدة التي حكم فيها المصريون من منع بناء جامع في المنطقة»!". أي: في 
منطقة «البجوس». 

وفي سبيل دعم نشاطهم التنصيري في منطقة «كرن» امتلك «الآباء العازاريون مصنعين 
كبيرين أحدهما في شينارا. والثاني في موداكاء!". أيضًا امتلكوا أرضًا وامسعة. وظفوها 
للإنتاج الزراعي. منها تلك «الأرض التي كانوا يملكونها على ضفة نهر عنس بة. وكانت تنتج 
فاكهة وخضارًا: يقدّر ثمنها ب ٠٠٠١‏ ليرة. وتكلّف العناية بهذه الأرض ٠٠٠١‏ ليرة سنويّاءا"». 

واستغلوا حاجة أهل المنطقة إلى المال. وغفلتهم عن إدراك أهمية الأرض. وقيمتها العالية 
في الشأن الاقتصادي لهم ولأبنائهم من بعدهم. فأغروهم ببيع أرض واسعة مقابل ثمن بخس؛ 
من ذلك أن «ميخائيل» ترجمان البجوس -كما يسميه فرديناندو- باع «قطعة أرض واسعة 
مقابل بقرة. وهذه الأرض تكفي لإقامة عشرين عائلة مزارعة بكاملها في إيطاليا. 


نشاط المنصرين التعليمي بعد جلاء الاستعمار الأوروبي: 

بعد جلاء المستعمر الأوروبي من إريتريا بخروج الإنجليز منهاء ومجيء العهد الفيدرالي. 
ثم الاستعماري الإثيوبي. الذي امتد لثلاثين عامًاء ظلت الإرساليات التنصيرية تعمل في 
ميدان التعليم بكل نشاط وحيوية. ومن مدارسها في «كرن» المدرسة الإيطالية. وهي مدرسة 
تنصيرية. المعلمات فيها راهبات. يُعرفن بأزيائهن. وصلبانهن تلمع على صدورهن. وظلت 
تستقيل أبناء المسلمين. 

كذلك توجد في «كرن لعالاي» مدرسة تنصيرية تعرف ب«مدرسة بادري». تبدأ الحصة 
الأولى فيها بمحاضرة تنصيريةء وفي منطقة «دعاري» توجد مدرسة تنصيرية للصم والبكم. 

كما أن منصٌّرًا كنديًا أو أمريكيًا -لست على يقين من جنسيته-». يُدعى ٠«مستر‏ هيوه 
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أسس دارا لرعاية الأيتام والمشرّدين. وكان يلتقطهم من الطرقات. ويلقي عنهم ملابسهم 
الرنّة والبالية. ويعالج أمراضهم, ويُسكنهم في مساكن داخليةء ثم يقوم بتدريسهم وتعليمهم. 
وقد خرّجٍ منهم عددًا كبيرًا. وكان يأتي بالمسلمين منهم إلى جامع «كرن» لصلاة الجمعة. 
ليبدي حياديته. ويّعَمِّي على أهدافه التنصيرية. في حين أنه بفعله هذا إنما كان يؤدي واجبه 
التتصيري» وذلك من خلال نُصَرّئّة الإسلام في أذهان طلابه. وذلك باختصار العبادة في 
ساعة واحدة من يوم الجمعةء كما هي العبادة في العقيدة النصرانية. تكون في ساعة واحدة 
من يوم الأحد. ثم لا علاقة لهؤلاء الطلاب بالمسجد في الأوقات الأخرى من باقي الأيام. إنها 
أوقات خالصة له. ينفرد بهم ليوجّههم وفق رسالته التنصيرية. 

وأجاد كثير من هؤلاء المنصّرين اللغات المحلية. فتحدّث عدد منهم «التجري» و «البلين» 
وبهذا كسروا حاجز اللغة: وتمكنوا من مخاطبة الناس باللغة التي يفهمونهاء ومعلوم عن 
المنصصر الهولندي «بانديل» أنه أقام بمدينة «بورتسودان»» وتعلم اللغفة البيجاوية. ثم قام 
بترجمة الإنجيل إليها. 


مستر ديفيد المنصر البر يطاني: 

وفي الستينيات عرف والدي - رحمه الله -. وهو الشيخ محمد صالح حاج حامد منشئْ 
مؤسّسة «أصحاب اليمين التعليمية» ب «كرن». منصّرًا بريطانيًا يُدعى مستر «ديفيد». وكان 
يجيد العربية بحكم أنه عاش فترة في مصر. وكان نشاطه التنصيري منصبًا على مناطق 
«الكنامة». كما كان نشاط الوالد أيضًا يستهدفهم. وكانت المنافسة بينهما قوية. ومع ذلك 
كان يصطحب الوالد معه في سيارته كلما سافر من «كرن» إلى مناطق «البازا» وكان يتحدّث 
معه عن أثر النشاط الإسلامي في «الكنامة». ويقول له:«لا جدوى من إضاعة الوقت معهم. 
فإنهم لا يُقبلون على الإسلام؛. بينما كان الوالد يؤكد له خلاف ذلك مستدلاً ببعض الظواهر 
الاجتماعية. ويقول له: «إنهم فقط يحتاجون إلى بعض المجهودات في تعريفهم الإسلام. 
وعندها لن يقبلوا به بديلاً». 

كان هذا المنصّر حريصًا على تعلّم لغة «التجرايت»» وطلب من الوالد تعليمه مقابل مبلغ 
من المال. ثم قيل له: إن أنظف نطق للغة «التجرايت» هو نطق «المنسع» عندها قرّر أن 
يدرسها على رجال من «المنسع». 


ننائج التنصير الخطيرة: 
لقد استطاعت الإرسالية التتصيرية خلال الحقبة الإيطالية أن تحمل عددًا من المسلمين 
على الارتداد والتنصر. وإن كنا لا نملك إحصائية دفيقة عنهم. ومهما كان: فإن أسماء أحفاد 
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هؤلاء المتتصّرين في العهد الإيطالي نجدها مقرونة بأسماء إسلامية. أما خلال الحقبة 
الإثيوبية فلم يسجّل لنا التاريخ نجاح هذه الإرساليات في تنصير نسبة كبيرة من الطلاب 
المسلمين الدارسين في مدارسها. 

لكن من المعلوم لكل باحث في الشأن التتصيري أن هدف الإرساليات التنصيرية ليس هو 
إدخال الفرد المسلم في النصرانية فحسب. وإن كان لهذا الهدف أولويته وأهميته. وإنما أيضًا 
تحييدهء وتشكيكه في الإسلام: إن لم يمكن تنصيره. باعتبار ذلك هدمًا تاليا وتابعًا. 

ونستطيع أن نجزم بأنها حقّقت على هذا الصعيد نجاحًا معتبيرًا؛ إذ أوجدت - كما 
يقول صموثيل زويمر المنصّر الأمريكي الشهير - من خلال مدارسها التنصيرية والمدارس 
العلمانية أجيالا من الشباب المعادي لعقيدته وقيمه. وأجيالا من الشباب الجاهل بإسلامه. 
المحايد الذي لا تثيره أية هجمة معادية يتعرض لها الإسلام» أيّا كانت طبيعتها. بل لجهله 
بالإسلام يردد يات المنصّرين وت تشويشاتهم التي تلقّفها سماعًا. من هنا وهناك. من دون 
وعي بمصدرها الأصلي. ومقصدها التخريبي. فتراه إذا ما تعامل مع الفكر الإسلامي أثار 
عقن ال الرائجة. ظنًا منه أنها منقصة تحرج الإسلام والمتستلمين. وذلك لجهله بهاء 
ويمدلولها الشرعي. فهو مي بالنسبة لقراءة الإسلام. وفهمه. لا يُحسن قراءة كتاب إسلامي. 
ولا فهم نص شرعي. ومع ذلك إذا ما ناقش الفكرة الإسلامية أثار هذه الشبه. لمجرد أن ما 
يثيره المنصّرون والمستشرقون شوّش على فهمه المحدود القاصر. وهو عاجز عن ردّه. 

مثل هؤلاء هم نتاج الهدف الثاني للنشاط التنصيري التعليمي والفكري في عالمنا الإسلامي 
بشكل عام. وقطرنا الإريتري بشكل خاص. وهم الذين يعاني منهم الإسلام في إريتريا. 

أضف إلى ذلك مناهج التربية العلمانية التي تلتقي المناهج التنصيرية في تحييد المسلم 
وتشكيكه. وإخراجه إلى الحياة جاهلاً بالإسلام ومحايدًا. يفتقد الغيرة على عقيدته الإسلامية. 
إن لم يكن مهاجمًا لهاء ومشاركًا في العدوان عليهاء ليس يهوديّاء ولا نصرانيًا. ولكنّه مهيا لكل 
فكر وافد من ملاحدة الغفرب وفلاسفتهم. ينقاد له بلا مقاومة فكرية, ولا معارضة نفسية. 


نموذج مقاومة المد التتصيري في إريتريا: 

ظلت الإرساليات التنصيرية تلاحق الإريتريين حتى في مواطن هجرتهم بعد اللجوء. 
مستفلة حاجتهم إلى التعليم والصحة. بحكم أنهم يعيشون في معسكرات اللجوء التي ينقصها 
الكثير من ضرورات الحياة السليمة. 

ومما يحضرني ذكره هنا قصة الأخ محمد إدريس حدقي الذي ولد ب «كرن». وعائلته 
معروفة من أشهر العوائل الكرنيةء وعاش أول حياته في «كرن» إلى أن لجأت أسرته إلى 
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السودان. وعاش معها بمعسكر .ود الحليوه. 

كان محمد هذا يعاني ضعفًا حادًا في بصره كأخويه الكبيرين داود وعمر -رحمهما الله-. 
استغل فيه المنصّرون حالته هذه. فحاولوا تتصيره من خلال تقديم خدمات تعليمية مهمّة 
له. إلا أنه كان فطنًاء وخلفيته الإسلامية تعد كافية في حمايته من التنصّر. فما انطلت عليه 
غايتهم من هذه الخدمات التي يقدّمونها له. مع أنه كان شديد النقد للمؤسّسات الإسلامية 
بسبب عجزها وعدم كفايتها في تقديم خدمات مماثلة. 

على كل؛ استطاع الشاب محمد أن يستفيد من خدمات المنصّرين هذه من غير أن يغيّر 
عقيدته. فتخصّص في الأدب الإنجليزي. وعاد إلى «كرن» قبل التحريرء وقام بمبادرة تعليم 
المكفوفين الكرنيين في منزله ب«كرن», بعد أن عرفهم. وزارهم في منازلهم. ويعيش الآن بقية 
حياته في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد إخفاقه في فتح مدرسة تعليم المكفوفين ب«كرن»؛ 
إذ حالت أنظمة الجبهة الشعبية بينه وبين جمع تبرعات من الخارج لفتح هذه المدرسة. الأمر 
الذي اضطره إلى مفادرة الديار والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. عصمه الله في دينه 


وصحته. 
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المبحثث الثاني 


التنصير في غرب إفريقيا 


يتميز إقليم غرب إفريقيا الذي يضم عددًا كبيرًا من الأقطار بمميزات مهمة. يأتي 
ضمنها أن هذا الإقليم من مناطق قارة إفريقيا التي ظلت بمنأى عن المسيحية القديمة. غير 
الأوروبية المصدر. كما أن بعض مناطقه شهدت قيام مراكز إسلامية تاريخية كان لها الأثر 
الكبير ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً. هذا بالإضافة إلى أن هذا الإقليم يكثر فيه أتباع الديانات 
التقليدية. 

يرى د. قيصر موسى الزين: الذي قدّم دراسة عن حركة التنصير في غرب إفريقيا. أن 
هناك تداخلاً بين المتغيرات من جغرافية وسكانية وتاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية مع 
ظاهرة التتصير وتغلفل نشاط الكنيسة والمؤسسات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بهاء 
وتأثير ذلك في مجتمعات غرب إفريقيا. 

وأشار ضمن ذلك إلى أن خريطة التنصير وتأثيراته الاجتماعية والثقافية تزداد عادة 
باتجاه الجنوب الجغرافي في الإقليم. وذلك بسبب ضعف وجود التأثيرات الإسلامية ذات 
الجذور التاريخية التي تغلفلت في شمال الإقليم بحكم المجاورة للعالم الإسلامي القديم - 
قبل العصر الحديث -. خصوصًا من المغرب العربي!". وذلك أن دولاً مثل الكاميرون وغامبيا. 
ومالي والنيجر. ذات أغلبية مسلمة يضعف فيها التبشير المسيحي كثيرًا: مقارنة مع دول 
أخرى في الإقليم مثل بنين وبوركينافاسو وغانا . 

يتركز الحراك التنصيري في هذا الإقليم بصورة أساسية في مضمار التعليم. خصوصًا 
في بنين. حيث يمثل التعليم أداة مهمة. وقد ساهمت الكنيسة الكاثوليكية في تأسيس مجتمع 
النخبة في البلاد. خصوصًا في توغو التي اعتمدت الكنيسة فيها على إنشاء المدارس. ووذمًا 
لكثير من المصادر: فإن النصيب الأكبر في هذا المجال للكاثوليك. وقد بلغ عدد المدارس 
الكاثوليكية في توغو عام ١۹۷١م‏ 1 مدرسة ابتدائية. و79 مدرسة ثانوية!"2. ومن المتوقع 


)١(‏ قيصر موسى الزين (١٠١٠م):‏ التنصير في غرب إفريقيا. النشاط التنصيري في إفريقيا. مرجع سابق. 
ص. ص (۱۱۹ چ 6ص ۱۲۷ . 


(۲) المرجع نفسه. ص ١56‏ . 
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أن يكون هذا العدد قد زاد زيادات واضحة في السنوات الأخيرة. 

ولعل من أهم ما تقوم به الكنيسة وأخطره في إقليم غرب إفريقيا. والتي كسبت بمرور 
الزمن تقاليد راس خة في العمل التنصيري. أنها في الآونة الأخيرة دعت إلى مراجعة تلك 
التقاليد وتطويرها. خصوصًا بعد عام 8١٠٠م.‏ وذلك طمعًا في اتباع أساليب إبداعية جديدة 
تسللهم روح عصر العولمة وعصر المعلومات والإنترنت وغير ذلك لنشر المسيحية. وقد تبع 
ذلك. بل لازمه. إعلان حاجة الكنيسة القوية إلى منصّرين وقساوسة من ثقافات إفريقية. 
وذلك للمساعدة في توصيل المسيحية. وكأنها جزء من الثمافة الإفريقية المحلية. وليس 
بوصفها دينًا قادمًا من خارج القارة! 

ولعل هه فا طرخ فى هذا المجال من هرا جات للاي انفد هة ما نكن أن هيه اة 
جديدة لتنشيط حركة التنصير في الإقليم. وضخ دماء جديدة فيها. 

ويمكن استعراض أهم ما طرح في الآتي: 

أولا: إطلاق إذاعة تنصيرية جديدة قوية: ونعني به راديو حول العالم. الذي بدأ البث 
الفعلي من مركز بث قوي جديد يقع في جمهورية بنين. وذلك ابتداء من الأول من فبراير 
٠٠م:‏ وهذه الإذاعة تّبث بأربعين لغة. وتصل إلى 77 مليون مستمع في إقليم غرب إفريقيا. 

ثانيًا: إعداد حملة تنصيرية مبتكرة: في شكل رحلة. في أكتوبر ٠*5م.‏ من مراكز فی 
المغرب إلى كازابلانكا. إلى داكار في السنغال. وبانجول في غامبيا. وفري تاون في سيراليون. 
وغانا وغيرها من أقطار غرب إفريقياء وفد تم استقطاب الدعم لإعداد البرنامج. 

ثالتًا: الدعاية السوداء: تروّج بعض المواقع الإلكترونية التابعة للكنيسة أخيارًا عن سوء 
معاملة القساوسة المسيحيين في غرب إفريقيا. إما بواسطة المسلمين. على المستوى 
الشعبي. أو بواسطة بعض الدول التي تضع قيودا على نشاط الكنيسة لأسياب سياسية. 

رابعا: التغلغل الإسرائيلي في التنصير: هناك منظمة عاملة في غرب إفريقيا تتشط في 
الاهتمام بالدراسات اليهودية المسيحية: تسمّى نفسها «مسيحيون من أجل إسرائيل العالمية» '1, 

خامشا: المؤتمرات: من بين أهم المؤتمرات التي غقدت في العام 4١٠٠م‏ بقرب إفريقيا 
«مؤتمر منظمة حركة لوساني للقادة الشباب» وقد عقد في أبوجا بنيجيريا. ومن أهم المحاور 
التي ناقشها المؤتمر: الأيتام والأطفال في أوضاع هشة. والصلاة من أجل نجاح التنصير في 
الإقليم (غرب إفريقيا). والذين لم يتم الوصول إليهم لتحقيق خلاصهم'. 

وتبقى زيارة البابا بندكتوس السادس عشر إلى الكاميرون في مارس 5١٠٠م‏ من الزيارات 


www.c4isracl.orgwvestalTica انظر: المو قع:‎ )١( 


(۲) انظر: قيصر موسى الزين (١٠50م):‏ «التنصير في غرب إفريقيا»؛ مرجع سابق» ص. ص (1557 -1585). 
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المهمة التي تدفع حركة التنصير. ليس في الكاميرون وحدهاء لكن في إفريقيا عمومًاء وفي 
إقليم غرب إفريقيا على وجه الخصوص. وذلك أن البابا قابل فعاليات كثيرةء وتطرّق إلى 
موضوعات مهمة, وأظهر فيها انحيارزًا واضحًا لمختلف القضايا الملحّة على ساحة قارة 
إفريقيا. 

والذي يرصد تلك الزيارة لبابا الفاتيكان يعلم تمام العلم أن هذا الرجل استخدم في لقاءاته 
خطابًا دينيًا مؤثرًا وعاطفيًا. حاول من خلاله امتلاك قلوب سامعيه عبر الإشارة المباشرة إلى 
ما تعانيه قارة إفريقيا التي ينتشر فيها. بحسب قوله. ضحايا المجاعات. والأمراض. والظلم. 
والصراعات الدموية بين الإخوة. وكل أشكال العنف التي ما زالت. وللأسف. تصيب الراشدين 
والأطفالء دون أن تستثني المرسلين. والكهنة والرهبان والراهبات والمتطوعين!". 

والراصد لتلك الزيارة التي استمرت عدة أيام يدرك خطورة الموضوعات التي تطرّق لها 
بابا الفاتيكانء ويأتي في جملتها. قضايا: المساواة بين المرأة والرجل. والتمييز ضد المرأة. 
والاستفلال الجنسيء وأعمال العنف. والبطالة. ومشكلة الإيدز. ومشكلات الأسرة, والبدع 
والخرافات. وأصحاب الحاجات الخاصة.. إلخ". 

وفي رأيي أن التطرّق إلى مثل هذه القضايا من شأنه أن يُكسب حركة التنصير مزيدًا من 
الأنصار. كما يشي بمدى مواكبة الحراك التتصيري للقضايا الملحّة لإنسان إفريقيا الذي 
يعاني الأمرين. فأصبح كالفريق الذي يبحث عن أي أمل لنجاته. 


)١(‏ للتفاصيل الكاملة لزيارة بابا الفاتيكان لإفريقيا (الكاميرون وأنغولا) في ۱۷- ۲۳ مارس 4١٠5م‏ انظر الموقع: 
www.Zenit.org‏ 


(۲) انظر: الموقع نفسه. 
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الحراك التنصيري في غرب إفريقيا 
(بوركينافاسو نموذجّا)" 
بوركينافاسو إحدى الدول الواقعة في غرب القارة الإفريقية. وهي من دول السّهل الإفريقي. 


ويقدر دسبة المسلمين ب۹ AO0‏ ويقدر نسبة الكاثوليك با., Ab‏ والبروستانت 17 والوثئنيين 
۷ وأتباع الدّيانات الأخرى يمثلون 72٠,7‏ في حين أنَّ العلمانيين يمثلون 1, /٠‏ (). 


اللفةٌ الرّسمية للدولة هي الفرنسية. كانت تسمى بوركينافاسو باسم (قُولْنَا العُلّيا) غير 
أنه عقب قيام ثورة ؛ أغسطس عام ١۱۹۸م‏ شهدت الدولة تغييرات كثيرة منها تغيير اسمها 


لتصبح (بوركينافاسو) ويعني (أرض الأحرار)'. 


خريطة توضح أكثر الأماكن انتشارا ونفوذًا للكنيسة في بوركينافاسو بشكل عام 


بداية التنصير في بوركينافاسو: 
التتصير هو الدّعوة إلى الدّيانة اللّصرانية. ومحاولة نشر عقيدتها في أنحاء العالم بالوسائل 


)غ0( محمد الأمين سْوَادُعُو. باحث بوركينبي ومتخصص في الشؤون الإفريقية. 
)¥( ينظر: 19م:3228:2004: notre nationalite burkinabe ou burkinabe « jonas hien ٠ le pays N‏ 


:instutite national de la stutique ك‎ du recensement demographic. 2000: analyse Du ينظر‎ (¥) 
recensement general de la poplation et | habitat de 1996٠ vol :1 Des sultants Ouagadougou‘p54 
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الرس انات اة اي لر هو محاولة إيصال تعاليم العهد الجديد لغير 
المؤمنين بها بمختلف الوسائل والأساليب. ليتخذوا التّصرانية دينًا لهم وإرجاع المُهَرْطّقين 
إلى الإيمان بما تقرره الكنيسة المعنية. وهذا ينطبق على التّبشير في العصور الوسطى وأوائل 
العصر الحديثا). 

التصير يدق ناقوس الخطر في بوركينافاس و يتهدد الأمن الرّوحي للمجتمع البوركيني 
المسلم؛ فأنشطته تتزايد في كل يوم؛ فإذا كان المدّ التتنصيريّ حركة مستمرة في بوركينافاسو 
قبل استقلالها ۰٦۱۹م‏ إلى هذا الوقت, فإنّ هذه السنوات الأخيرة تشهد نشاطًا تنصيريًا أكثرٌ 
من بقيّة السنوات السابقة: ت تشهد الدولة تحركات من أساطيل حركات التُّصير مستخدمة 
في ذلك شنَّى السّبل والوسائل. وهدقّها الأساس الرَّغُبة في توثيق عُرى اللَّواصل لكشب 
أتباع جدّد وعرقلة تعميم نور الإسلام وشعاع شمسهاء فكوّنت جبهات صلبة عند التنصريين 
والممُستعربين وسخرت كافة الإمكانيات المادّية والمعنويّة للخوض في الحرب على الإسلام 
بشكل سِرّي ومُعلن في هذا البلد المسلم. 

لقد وصف المنصرون بوركينافاسو ب(الابنة البكر للكنيسة الكاثوليكية في غرب إفريقيا). 
وريّما تزوجّت الآن وأنجبت أطفالاً. وأصبحوا مملكة خطيرة على المسلمين في هذه الدولةء 
وربّما هي عقيمة وشاخت فتسعى لجمع أطفال وهو خير للمسلمينء وأعتقد أنَّ حالها تتفق 
مع الصفة الثانية وهي العقم: حيث خيّبت آمالهم بهذا البكر التي لم تنجب شيثًا لهم. 

تعود الجذور التّاريخية للحركات التّتصيريّة في بوركينافاسو إلى نهاية القرن التّاسع عشر 
الميلادي. وهي فترة توسع الاستعمار الفرنسي في غرب إفريقياء وكان في طليعة المنصرين 
الذين دخلوا بوركينافاس و أفراد من خلية «الآباء البيض» التي كوّنها (الكردينال لافجيري). 
وكان في مقدّمة هؤلاء المنصرين «الأب هجارد » وبعد أن تمكنوا من تأسيس مركز سيفو 
بمالي عام 490١م‏ انطلقوا نحو بوركينافاسو فوصلوا إلى وغادوغو عام 1455م ثم واصلوا 
زحفهم باتجاه مدينة كوبيلاً (هافمده»!). ومن هناك تم تأسيس أؤّل مركز تنصيريٌ في الأراضي 
البوركينية عام ١٠15١م:‏ ثم مركز واغادوغو عام ۹۰۱٠ح(“‏ 

لقد كان يسعى الاستعمار الفرنسي ليحتل بوركينافاسو المركز الرئيس للتنصير في غرب 
إفريقياء وتحويلها إلى سياج منيع وجدار فولاذي في وجه الإسلام؛ لأنّ مملكة موسي وقتئذٍ 
كانت متميّزة بكثافة سس كانها وبنظمها السّياسي والاجتماعي والحريي المتماسك. ولذلك 


)1( ينظر: التصرانية والتنصيرء محمد عثمان صالح. جامعة أم درمان الإسلامية. د .طت ص: لوك وداثرة 
معارف القرن العشرين. محمّد فريد وجدي. دار المعرفة, بيروت. لينان. ط۲؛ ۱۹۷۱م ج۲٠‏ ص: ۲٠۵‏ . 
0( ينظر Missionnairesdans la boucle du:‏ أن pouvoire au soudan Français‏ ك Eglise‏ 
Niger(1 885-1945)« Joseph- Roger de BenoistsEditions Karthala parisp33.‏ 
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ركزت عليها الأساطيل التّتصيريّة بشكل كبير. وجلبوا منهم عددًا كبيرًا إلى النصرانية. 

دائمًا يستغل المنصرون النوازل كالكوارث. والجفاف. والأمراض الوباثية, وغيرها؛ لتتصير 
الشُّعوب لقد استغلوا الكوارث الطبيعية التي خيّمت على المجتمع البوركيني؛ نتيجة للجفاف 
المتعاقبة على بعضها البعض وصفت بس نوات (القحط والمجاعة) في عام: 1916 و511ام 
و ۱۹۲۹ و٤۹۳‏ . والجفاف في عام: ( 1414و1977م) لتنشيط دائرة نشاطاتها. وترسيخ 
عملياتها التّنصيريّة. فالجفاف والجوع في منطقة السّاحل. وهي منطقة يكون فيها المسلمون 
الأغلبية السّاحقة. أعطى فرصة لهذه المنظمات التّنصيريّة. وأمثالها للظهور والتّحرك: حيث 
تقوم بتقديم المواد الغذائية والملابس والأدوية في الوقت الذي تكاد الهيثات الإسلامية 
تختفي فيه عن السّاحة نفسها("). 


المنظمات التنصيرية في بوركينافاسو: 

ينتشر في بوركينافاسو ما يفوق )٠٠١(‏ منظمة تنصيرية موزعة بين المدن والقرى والأرياف 
والأمصار تحت مسميات متعدّدة. فيها كنائس ومنظمات خيرية وتعليمية وصحية. على رأس 
المنظمات الكنسية «مجلس الكنائس العالمي». و«منظمات أوكسفام». و«الكنيسة الإصلاحية 
الأمريكية». و«جنود يسوع»» و«الحملة العالمية للتتصير». و«منظمة التبشير البُرِوتَسْتَنْتِي» 
و«رابطة الرّهبان لتتصير اا و«منظمة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية». و«البعثة 
المعمدانية الأمريكية». و«الاتحاد المسيحي للشبان العالمية». و«هيئة الكنائس البروتستانت» 
وغيرها من المنظمات. 

وتمارس هذه المنظمات أنشطتها بشكل مكدّف في جميع أنحاء البلاد لدرجة أنَّ الفاتيكان 
قد دشن خلال العام الماضي «جامعة عالمية» في مدينة (بُوبُوجُولاسُو) العاصمة الاقتصادية 
للدولة لتخريج القادة وصناع القرار في البلاد. بل إنَّه اختار هذه المدينة للوجود الإسلامي 
الكاسح بها. ومحاولة اختراق صفوف المسلمين. بل إِنَّ الفاتيكان قد راعى مشروع بناء أكبر 
كنيسة في إفريقيا في البلاد بعد كنيسة (أبيدجان) في جمهورية كوت ديفوار المجاورة 
لتعزيز وجوده» وتقوم هذه المنظمات بدور كبير في كبح جماح أي جهود دعوية لدرجة أنَّهِم 
يرسلون وفودًا تتصيريّة كبيرة إذا وصل إلى مسامعهم أنَّ هناك داعية إسلاميًا ينشط في 
هذه المنطقة. فضلاً عن عدم التّورع عن إنشاء كنيسة إذا أخيروا ببناء المسلمين مسجدًا 
رغم تراجع أعداد اللصارى في البلاد. لدرجة نهم مع الوثنيين لا يشكلون إلا ٠٠‏ من مجمل 

Les Christianismes en pays San (1913-1973) ‘Maxime ينظر: امبامقسدظ‎ (1) 


Zamane: Mémoire عل‎ Maitrisc« Université عل‎ Ouagadougou« département 
دل‎ Histoire et مل‎ Archéologic« 1990: p72. 


۰۸ لل التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره 


سكان اليلاد. يتحركون بخفة مع دراية. ويتخذون وسائل متنوعة وفاعلة. لتمرير رسائلهم 
ويستفيدون من كل صراعات بين المسلمين!". 


أشهر الكنائس انتشارً! ونفودًا في بوركينا فاسو 

-١‏ الكتائس الكاثوليكية: 

إنَّ الكاثوليكية أكثر الطوائف النصرانية أتباعًا في بوركينافاسو.ء والسّر في ذلك هو 
أن وله قرات رار هادا دون هت الكنيلة. ويوركيناقاتي و تة رة اللنة 
الفرنسية فيها فرنسية والعُملة فيها فرنك سيفا. والدستور فرنسي التّكوين. فمعظم التّصارى 
ينتمون إليهاء فنالت حظًا وافرًا من الثَّرويج والتّزعم والشّعبية أكثر من زميلاتها بسبب الدّعم 
الفرنسي المستممر. وبالثّالي فيها من الفُسحة والتّمتع واللّهو بشكل واسع» وكونها أكبر 
الكنائس النصرانية في العالم. وتُدَمَى (أم الكنائس ومعلمثها). تتمثل في عدة كنائس. تتبع 
كنيسة روما وتعترف بسيادة (بابا فاتيكان) عليها. وسميت ب(الكنيسة الفربية) أو (الكنيسة 
اللاتينية) لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصّة. 

أمّا كلمة كاثوليك فتعني «الجامعة». وأوّل من استعملها للدعوة لتأبيد الكنيسة مقابل 
حركات الخّروج على مفاهيمها وعقائدها - الهرطقة - أس همف أنطاكية القديس أغناطيوس 
الأنطاكي في القرن الثاني الميلاديا"). 


"- الكنائس البروتستانتية: 

تأتي هذه الكنائس الدّرجة الثَّانية من حيث الأتباع والانتشار. وهي أكبر الطوائف 
النّصرائيَّة في بوركينافاسو لها سبق الدّخول إلى البلد. تدعمها الإنجليز والألمان. وهي 
لا تخضع لباب الفاتيكان في روما وهي أصلاً ثاني أكبر المذاهب النصرانية في العالم. 
وتشرف عليهم في بوركينافاس و الكنيسة المعمدانية, ويدعون أنّهم متمسكون ويظهرون 
بمظاهر المتشدّدين أكثر من الكاثوليك. ويرجع السّبب إلى نشأتها حيث ظهرت في أوائل 
القرن السّادس عشر. واسم «البروتستانتية» تعني: نحلة الاحتجاج أو الاعتراض. وأطلق على 
معتنقيها اسم «البروتستانتء أي: المحتجين أو المعترضين. 
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ويُطلق أيضًا على مجموعة الكنائس الغربية المنققة عن الكنيسة الكاثوليكية نتيجة 
لحركة الإصلاح التي تزعمها «مارتن لُويْرٌ» و«كَالْمِن» في ألمانياء وقد دعا إلى ظهور هذه 
النْخْلّة أمور كثيرة يرجع أهمّها إلى مظاهر الفساد التي بدت في كثير من شئون الكنيسة 
الكاثوليكية ومناهجها وطقوسها من الانحرافات الأخلاقية والفكريّة. فظهروا كدعاة إلى 
الإصلاح الدّيني وتخليص التصرانية من هذه الأدران المختلفة. ولهم أتباع في بوركينافاسو. 

*- الكنائس الأركُوذكسية: 

تأتي في الدرجة الثالثة في بوركينافاس و من حيث الأتباع والانتشار. وهي قوّية لها دعم 
داخلي وخارجي كزميلاتها الكاثوليكية واليروتستانت. ومعنى كلمة أرثوذكس باليونانية (الرّأي 
القويم والإيمان المستقيم). والأرثوذكسيون هم المسيحيون الشُرقيون الذي انشقوا عن 
الكنيسة الكائوليكية الرومانية عام ۱۰۵۶م وكوّنوا كنيسة مستقلة فى القسطنطينية غرفت 
باسم الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية''. ولديهم أتباع فى بوركينافاسو. 

-٤‏ الكنائس الماروتية: 

تأتي الدّرجة الرّابعة من حيث الأتباع في بوركينافاسو. وهي آخر كنيسة أو طائفة وصلت 
إلى بوركيناقاسو., اتحصرتٌ على أناس معنيين. ٠‏ وهم اللبنانيون. وليس لديهم كنائس في 
بوركينافاسو الخاصة بهم. ومعروف أن البناني في بوركينافاسو إِما شيعي اشقا عشري وهم 
الأكثرية. أو نصراني ينتمي إلى طائفة المارونية. وهم قلة. وأوّل اهتماماتهم التَّشاط التّجاري. 
وغاليًا ما يذهبون إلى كنائس الطوائف الأخرى للعبادة. 

والمارونية طائفة من طوائف النصارى الكاثوليك الشرقيين. يرون أنَّ للمسيح طبيعتين 


ومشيئة واحدة. ينتسبون إلى (القديس مَارُونَ). ويعرفون باسم المَوَارِنّة متخذين من لبنان 
مركزًا لهم. وفيها أكبر كنيسة لهم!". 


نسبة الكنائس والقساوسة في بوركيتافاسو: 

أكدت لجنة المسح الكنسي في دراستها ٠الكَرتُفرافية»‏ لمعرفة عدد الكنائس في 
بوركينافاس و. أن بوركينافاسو تحتضن بين أحشائها )1١94(‏ كنيسةء وفيها (1177) قسيسًا 
بينهم (۳۹) امرأة. وتمثل المناطق الرّيفية النسبة الأكبر حيث ا إلى ما فوق (۹.۸ 2۷۹( 


Archbishop Michaels «Orthodox Theology:» The Greek Theological Review 3 (Sumn€r: ينظر‎ )١( 
1957): p. 13 

("( ينظر: النصرانية والإسلام. المستشار محمد عزت إسماعيل الطهطاوي. مطبعة التقدم. القاهرة. 
طاا15.ام, ص١".‏ ومعحاضرات في النصرانية. محمد أبو زهرة. مطبعة بوسف. مصر. ط”. ۳۸۵١ھ‏ 
-837ام. ص: 177 
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من مجموع الكنائس في الدولة. ومعظمها في المناطق الشرقية التي تضم لوحدها )٠١۷۳(‏ 
كنيسة من بين مجموع الكنائسء كما تمثل )١١7(‏ كنيسة في مناطق «السّاحل». أما المناطق 
الوسطى فهي أكبر المناطق تقاربًا بين الكنائس من حيث المسافة تجد في كل )٠٠١(‏ 
كيلومتر )۲١(‏ كنيسة. وهي نتائج إحصائية توصلت إليها اتحاد الكنائس والإرساليات التّصرية 
الإقليمية والدولية المعروف ب (FEME)« ( Fédération des églises et missions évangéliques)‏ (10, 

وتوصلتٌ الدّراسة إلى أنَّ الكنائس التَّابعة للاتحاد (81:018) بما فيها الكاثوليكية موجودة 
في كل مناطق الدولة. وبلغ مجموع كنائسها (01707) كنيسة. ويقدر عدد قساوستها ب(۸. 0۲/) 
من مجموع القساوسة في كنائس بوركينافاسو. 

بينما الكنائس المعمدانية البروستانتية تمثل )١18(‏ كنيسة فقط. وللمركز الدولي الكنسي 
)۲١١(‏ كنيسة. وزعت في جميع أنحاء الدولة. ومن المؤكد وجود العديد من الكنائس وهي 
عبارة عن بيوت ومحلات خيام يجتمع فيها منصرون ومتنصرون. 

كما كشفت الوثيقة أنَّ (۳, 04) من مجموع القساوسة لم يتجاوز مستوياتهم التّعليمية 
الابتدائية والمتوسطة. وأنّ(751.7/) منهم لم يتجاوز دراساتهم المرحلة الثّانوية: بينما 
)١١ .۲(‏ منهم من الّذين واصلوا الدّراسات الجامعية فما فوقها. 

هذه أرقام وإحصائيات من النصارى أنفسهم والتَّرويجٍ أحد وسائلهم في التّنصير: 

فهذه الأرقام والنتائج فيها نسبة من الصحة. ولكنها مبالغ فيها. وهي مادّة دعاية إعلامية 
للنشاط الكنسي في بوركينافاسو. فالحقيقة التي يمكن أخذها وراء هذه الإحصائيات 
المغرضة هي أنّ هناك هجمة شرسة تعد لها أساطيل التّتنصير لهذا البلد المسلم» ومع ذلك 
نجد أنَّ النتائج الاستقطابية أقَلٌ من التّكلفة التي ضعت لتنفيذ هذا الغرض. وهذا ما يخيّب 
آمال المؤسسات التنصيرية في هذا البلد على الرّغم من كثرتها التي تقدر ب٠٠٠‏ مؤسسة 
تنصيرية التي تعمل في مختلف القطاعات التّعليمية والسياسية. والاجتماعية والزياضية. 
والطبّية والخيريّة. والقطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية. 

يدرك بوضوح كل من يتابع النشاط التّنصيري في بوركينافاس و آنه ازداد نشاطًا مع 
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بداية القرن العشرين بواسطة الكاثوليك مع أعداد محدودة من المواطنين. وقد أذَّى ذلك 
إلى مقاومة وطنية ضدّ الحركة التّبشيرية التّتصيرية الكاثوليكية. وخلال النصف الأوّل من 
القرن العشرين شمل التبشير التنصيري الكاثوليكي معظم البلاد. وأخذ يتوسع على حساب 
المعتقدات المحلية. وخاصّة (الوثنية) في ظل تصاعد انتشار الإسلام بشكل كبير. ثم انضم إلى 
الحركة التّبشيرية التنصيرية البروتستانتية بقية الطوائف. وارتبطت أهم المراكز التّبشيرية 
في بوركينافاسو بالكنائس العالمية. مثل اتحاد الكنائس والمراكز التّبشيرية الوطنية. 

وتملك الكنيسة الكاثوليكية وحدها في بوركينافاس و أكثر من )٠١(‏ مؤسسة تعليمية في 
بوركينافاسو. وتستخدم هي والكنيسة البروتستانتية إذاعة وتلفزيون الدولة الرّسمي لبث 
البرامع البشيرنة7 2 ١ ١‏ 


P ;12 -32 Une Êglise qui libère« P. Gabriel Pichard 1999: ينظر‎ (1) 
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يرجع أهم أسباب ترحيب الناس بهذه الكنائس إلى أسباب عد ة, منها: 

-١‏ الصّْفّر المدقع: 

إنَّ الظروف الاقتصاديّة التي كانت يعيشها الشّعب البوركيني قاسية وقت دخول الاستعمار 
والمنصريين. عاش الشعب مضطهدًا في ظل وطأة الاستعمار. وكانوا يتطلعون إلى الحرية. 
وخدعتهم مختلف المؤسسات المنصريين أكّدوا لهم أنَّهم جاءوا لإنقاذهم من ويلات الفقر 
والاضطهاد والبطش من المستعمرين وتجار العبيد. فمعلوم أنَّ (759) من سكان إفريقيا 
بعانون من سوء التّغذية وهي ا .رغم ان إفريقيا فيها الموارد والطليات 
البشريّة والطبيعية التي وهبها الله. إلا ألّها لم ينتفع أهلها بها. بل انتفع بها أناس عُرّباء 
عنها('. 

وقد أدرك المنصرون هذا الأمرء وأدركوا الصعوبة التي يعانيها كثير من الشعب البوركيني. 
فعملوا على تتصير بعضهم من خلال تقديم المعونات لهم: وقد جبلت النفوس على حب من 
أحسن إليها والقبول منه كما قال الشّاعر: 

أحسن إلى التاس تستعبد قلوبّهم فطالما استعبد الإنسان إحساڻ“ 


"- الجهل المظلم: 

الجهل خط_رٌ على الأمم. به تهزم. كما أنّها ترتفع بالتّعليم إلى القمم؛ فَإنَّه تنحط بالجهل 
وهو من أعظم وسائل التخلف الثقافي والاجتماعي والسياسي في إفريقيا. 

فالشعب البوركيني كانوا مثل مواد خام طيّب ومرن يسهل استخدامها لصناعة ما تريد. 
بل يمكن توظيفها كما يريد المخطط لهاء الجاهل يرحب بكل ناعق؛ ظنًا منه أنه يخرجه من 
مصائبه. فاشتغل التّنصير طيب الشّعب البوركيني مع جهلهم لاستخراج بعضهم في قالب 
تنصيري يطراز خاص. فلم يدرك من تنصر أنه يهرب من (الاستعمار الديمغرافي) إلى 


)غ0( ينظر: التنصير في إفريقيا.. الأهداف: والوسائل: وسبل المواجهة. مانع بن حماد الجهني: مجلة البيان؛ 
العدد: .١07‏ ص: 0۸ . 


)١(‏ قصيدة ٠عنوان‏ الحكم». للشاعر الآديب آبي الفتح البستي ( 4٠١-950‏ ه). 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره لل ل س | 


(الاستغلال الديني). وهو أشدٌ خطورة من الاستعمار الديمغرافي التي تزول بثورة السّكاكين 
والأحجار والبنادق, بينما (الاستغلال الديني) لا يزول إلا بشورة الدماغ والعقول؛: وهي من 
أصعب الثورات في عالم المغريات. ولأنَّ (الاستفلال الدّيني) مرتبط بالتّعليم يذيب شخصية 
الآخر كليًا. 

يقول محمّد إقبال: إنَّ التّعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحيء ثم يكونها 
كما يشاء. إِنَّ هذا الحامض هو أشدٌ قَوَةٌ وتأثيرًا من أيّ مادّة كيماوية. وهو الذي يستطيع أن 
يُحوّل جبلاً شامخًا إلى كومة تراب" وقد أدرك المنصّرون أهمية التّعليم خاصّة في القارة 
التي ينتشر فيها الجهل فعملوا على إيجاد المدارس والجامعات التنصيريّة بفية تخريج أجيالاً 
مُستقبلية تخدم طموحاتهم وتكون تبعًا وتلاميذ لهم إلى الأبد. 


؟- الأمراض الفتاكة: 

إنَّ التّالوث الخطير الذي يوجد في بوركينافاس وء وفي إفريقيا بش كل عام» هو: الفقر. 
والجهلء والمرض. مما يجعل منها مرتعًا خصبًا للمنصّرين. فقد استغلوا علاج الأمراض 
المنتشرة في البلد لتحقيق أطماعهم. وحؤّلوا المهنة الإنسانية إلى وسيلة لاستغلال مآسي 
النّاس. ولذلك تجدهم يقولون: ٠حيثٌ‏ تجد بشرًا تجد آلامّاء وحيثٌ تكون الآلام تكون الحاجة 
إلى الطبيب. وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب؛ فهناك فرصة مناسبة للتنصيرء!). 

ولهذا فإنَّ المعالجة في بوركينافاسو كانت لا تبدأ قبل أنْ يركع المرضى. ويسألوا المسيح 
أن يشفيهم. وهي رسالة مباشرة للمريض أن الذي جاء بالشفاء هو المسيح. وعليه أن يتوكل 
عليه في جميع أموره الدنيويةء وهكذا فعلوا مع المجانين والّذين يعانون من الأمراض العقلية. 


-٤‏ أسلمة المجتمع: 

دخل الإسلام في بوركينافاسو في القرن الثّامن عشر الميلادي. ومن المؤرخين مّن يرجّح 
القرن التاسع عشر لدخول الإسلام في بوركينافاسو. ودخل من المناطق الغربية وبالتحديد 
مدينة بوبوجولاسو العاصمة الاقتصاديّة الحالية لبوركينافاسو. وثاني أكبر المدن في الدولة. 


)١(‏ الصراع بين الفكرة الإس لامية والفكرة الفربية. أبو الحسن الندوي. دار الندوة. لبتان. ط۲. 74/0اه 
4۸م ص: ككل 

(؟) التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار 
الفربي». مصطفى الخالدي وعمر فروخ. ص: 095. 
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والمناطق الشمالية (ِيَاتِنْقَا/ا''. يرى المنصّرون أنَّ هذا خطر على تقدم تنصيرهم في ظل 
قبول ضعيف من الشعب. يقول «بلس»ء: «إنَّ الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق 
تقدم التّنصير بالتّصرانيّة في إفريقيا. والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا؛ لأنَّ انتشار الإنجيل 

لا يجد معارضًا لا من جهل السّكان. ولا من وثنيتهم. ولا من مناضلة الأمم المسيحية وغير 
المسيحية!'), 

وكما أنَّ فرنسا راعية الكنيسة الكاثوليكية في بوركينافاسو وفي مستعمراتها: فقد كثقت 
جهودها لمحاربة الإسلام فيها. يقول فيليب فونداسي: «إنَّ من الضروري لفرنسا أنْ تقاوم 
الإسلام في هذا العائم. وأنْ تنتهج سياسة عدائية للإاسلام. وأنْ تحاول على الأقل إيقاف 
انتشارهءا". 

ويقول البابا بولس الثاني في كلمته التي ألقاها بمناس بة ذكرى ميلاد المسيح في روما 
عام ١۹۹١م‏ لدى استقباله وفد أساقفة إفريقيا «ستكون لكم كنيسة إفريقية منكم وإليكم. وآن 
لإفريقيا أن تنهض, وتقوم بمهمتها الرّبانية. وعليكم أيّها الأساقفة تقع مسئولية عظيمة. الا 
وهي تنصير إفريقيا كلها في عام ١٠۲۰م‏ . 


.١ط ينظر: التاريخ الإسلامي. التاريخ المعاصر غربي إفريقيا. محمود شاكر. المكتب الإسلامي؛ بيروت.‎ )١( 
. 1٤۹ هه - ۲مم مجلد:۱۵, ص:‎ ۲ 

)"( الغارة على العام الإسلامي: آل شاتولیه» ترحمة: عب الدين الخطيب ومساعد اليافي؛: دار المدبي. د.ط٬‏ شا ص 
دوع كل 

(؟) الاستعمار الفرنسي في إفريقيا السوداء دراسة عن الإسلام في إفريقيا السوداء الفرنسيةء فيليب فونداسيء ترجمة: دار 
الفكر الاسلاميء د.طات. ص:٠.‏ 

E )‏ . الأهداف. والوسائل. وسبل المواحهة. مانع بن حماد الجهن: جلة البيان. جمادى الأول ٤۲١‏ ١ه‏ 
أغسطس - ۲۰۰۰م العدد: دا ص: ۸د -54. 
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أهم رجال التنصير في بوركينافاسو قبل الاستقلال 


وصل التنصير إلى بوركينافاسو في القرن التاسع عشر الميلادي» وكان في طليعة 
المنصرين» مجموعة من «الآباء البيض»»ء التي كونها «الكردنال لافيجري» كما اشرت سايق ؛ 


-١‏ الكاردينال شتارل مارسيال أثمان لأفيجري (228537.آ): 

لا يُذكر تاريخ التنصير في إفريقيا إلا ودُكر معها المنصّر 
كاردينال لافيجريء كان من كيار المنصرين في القارة: وله اليد 
الطولى في التّنصير في غرب إفريقيا بما فيها بوركينافاسو؛ فهو 
الذي نادى بفكرة «تنصير غرب إفريقيا بأياد فرنسية» ولد في 
يون بفرنسا عام 1870م: أرسل إلى الجزائر عام ۷١۱۸م‏ وقيل 
الاثااع #الس قف للكثيسة القاقرليكية. كي سوس عبقلاً رسا 
لبلاد ما وراء الصّحراء عام 71185/4". 

وهو مؤسس جمعية المبشرين بالجزائر التي تُعرف باسم (الآباء البيض) و(أخوات 
الييض): من أخظر الذين توغلوا هي إفريقيا هش +ائها وغريهاء وفي الشام ايشا وخاصة شي 
المستهمرات الفرتسية: وهو فرئسي له رؤية ممتهجة لنصرتة المستعمرات الفرنسية؛ توفي 
عام ۱۸۹۲م وتّقلت جثته إلى روما عام ١۹١م‏ يُعتبر هذا الكردينال الأب الروحي للتنصير 
في غرب إفريقياء وإليه يرجع فكرة التنصيرء وهو المخطط له فالآباء البيض مروا من بؤابته 
وبتوجيهاتهء استخدم فكرة التنصير كمطية لتحقيق الأهداف التي تسعى فرنسا إلى تحقيقها 
في تلك الأصقاع. 

توغل هذا الكرديئال في داخل دول ما وراء الصحراء؛ للتبشير بمعتقداته, فس «جمعية 
الآباء البيض»؛ للاضطلاع بهذه المهمّة المحفوفة بالمخاطر. وأصبح الميدانٌ فسيحًا أمام 
البعثات التنصيرية الفرنسية التي تنتقل متزامنة مع تحركات الجيوش التّظامية بعد أن احتلت 
فرنسا غرب إفريقيا(). 


)١(‏ ينظر: الحركة الطلابية التونسية 959-1957١ام؛‏ ضيف الله. منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومات: زغوان-تونس.ط١.‏ 1595م: ص7١‏ -57. 

)١(‏ ينظر: الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية. سالم الحاج. مركز دراسات العالم 
الإسلامى. مالطاء طا ام 0 #1 ص: 6 
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ركز هذا الكردينال على الجزائر معتبرًا الجزائر بابًا نحو القارة الإفريقية التي أرسل إليها 
باتفعل عددًا من البعقات التَبِشيريّة وذهب إتى توس هتذ مثة ١۸۷١م‏ وجعل التعليم مقدمة 
لعمله التتصيري فيهاء فأسس «معهد القديس لويس» وغيرها من المعاهد التنصرية. وهو 
ما جعله يسمى «جاثليق.. إفريقيا». فالحديث عن رجال التنصير في بوركينافاسو يبدأ به قبل 
غیره('). 

؟- الأب هجارد بروسبير هوغستن :(Hacquard. Prosper Augusti¬)‏ 

يعتبر«الأب هجارد ». منصر الشعب البوركيني» كان قلي 
گم اديع سكلوا ور ای مع موا وای ایی 
التي أرسلها «الكرد ينال لافيجري» إلى فورب إفريقياء دخل 
«هجارد» ومعه ستة آباء وثلاثة إخوة في مناطق «موسي «Mossi‏ 
وهم أكبر قبيلة شعبية في بوركينافاسو بعد تأسيسه مركز سيغو 
بمالي عام ٩۱۸۹م‏ ثم انطلق والّذين معه نحو بورکینافاسو مروا 
بمناطق بوبو سكان بوبوجولاسو الأصليين وسَامُو ومروا بمدينة 
(لآ 8-آ) و(ياكو 1310): ووصلوا إلى العاصمة البوركينية 
واغادوغو عام ۱۸۹۹م عبر (سابتنغا 598566282). ثم واصلوا 
زحفهم نحو مدينة اوا Koupêèla‏ « كما ذكرثٌ ببسايقا: ووجدوا أتباعًاء يصل عددهم 
٠٠٠١ -١٠١(‏ شخص)» فأسس أوّل مركز للتنصير في كوبيلا ؟١7/١0/1٠15١م:‏ وترك فيها 
(الأب بيير كناك C312٥‏ 165غ2).: و(الآب بيير مينت 1€ tres Me‏ ۴) و(الأخ سلستن ©1111 
estinا€C)‏ إضافة إلى الصليب الهيكلي؛ ثم رجع إلى العاصمة واس عن مركا آخرفي /١/١‏ 
١‏ «هءكما أسس ثلاثة مراكز بمثابة كنائس فى مدينة( فادا انفروما 21:00111:122 «(Fada‏ 


في فبراير ١٠15م.‏ 

الأب «هجارد» هو مهندس التنصير في بوركينافاس و. كان مستكشمًا قبل أن يتحول إلى 
منصّر بقيادة لافيجيري» ولد في فرنسا عام 1870م: وطلب الانضمام إلى خلية «لافيجري» 
«الآباء البيض» وبعد خمس سنوات عَيّن قمّا مع زملاء له في الجزائر من قبل مؤسس 
المجموعة (كاردينال لافيجيري). وُصف بالشّجاعة والرُومانسية المفرطةء وكان يتقن العربيّة 
قراءةٌ وكتابة. تعلمها في الجزائر» وهو كاثوليكيي. 


.17- 77 ينظر: الحركة الطالبية التونسية 951١19179-1م: محمد ضيف الله» ص:‎ )١( 
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وكان من الأوائل الّذين اهتموا بالتّعليم في مدرسة القديس «يوجين» في الجزائرء ثم 
وفد إلى غرب إفريقيا كما أشرت سابقًا إلى مناطق ذات نفوذ قبائل «موسي 1/10551» في 
بوركينافاس و ثم إلى مناطق «غورما» مات غرقًا في الماء بين النيجر وبوركينافاسو وهو في 
طريقه إلى سيغو جمهورية ماليء يوم الخميس /٤/٤‏ ١١15م:‏ كان عمره )5١(‏ سنةا"ا 


؟- الأب تمبلیر ۲ اددع '1' Pre‏ : 

هو أحد المنصّرين الَّذين دخلوا في بوركينافاسو: كان طبيبًا 
ومدرّسًاء وكان نشطا في مجال التنصير, يتقن المكر والخداعء 
كلف بمهمّة القتصير مع زملاقه شی وغادوغو هام 15+4م: وبعد ۴۴ 
شهرًا من الخدمة أقبل عليه )٠١(‏ من المواطتين لدينه ومعتقده: 
كان يقدم أكثر من (+0) درس ا متنوعًا في برنامجه التّتصيري, 
وكان نشاطه يشمل من )٠١(‏ إلى )١7(‏ كيلو مترات من العاصمة 
زار ما يقرب من (۲۷) قرية على بعد (00) كليو مترّا من العاصمة, 
وكان تركيزه على أن تكون الدولة علمانية مع ترك حرية كاملة للدين النصراني. ليكون الدين 
الأول والأخير للدولة مع النص على ذلك في الدستورء مع الاحتفاظ بعلمانية الدولة. 

عمل الأب (تمبلير) في المستشفيات للعلاج» وكان في الغالب ميدانيًا ومجانًاء وكان يدرس 
أيضًا في المؤسسات التّعليمية التّابعة للكنائس» وكان له تأثير كبير على السّكان المحليين. 


ولخطورة هذا الآب لم يُعرف له تاريخ ولادته ولا وفاته!"). 


: 8150 1521 الفريد ديبان.‎ -٤ 

إنّ هذا الوجه الأبيض المائل إلى الشّمرة من أكبر الوجوه 
المثيرة في الكنيسة البوركينية الكاثوليكية. كان مدرسًا ومهندسًا 
وطبيبًا وعالمًا نفسانيًا؛ لارتباط حياته الوثيق بحياة الكنيسة في 


وقت مبكر في غرب إفريقيا عامّة وبوركينافاسو بخاصّة, ابتداءً من 
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سيغو في جمهورية مالي إلى واغادوغو عاصمة بوركينافاسوء وصل إلى وغادوغو ضمن وفود 
المنصرين المتوغلة في المنطقة والقادمة من مدينة سيغو عام ١٠۹٠م‏ وزار مدينة نافرونغو 
في بوركينافاسو عام 1507م؛ وكذلك مدينة ريو عام 5١15م‏ وتُومًا عام ۱۹۱۲م» كتب عنه 
المؤرخ البوركيني الشهير كي زربو/ ووصفه ب « المسيحي الأول لفولتا العليا» لنشاطاته 
المكثفة وتنقلاته المتعدّدة. وة يعض الشكان انين قتصيروا به. وقيل إِنّه كان يتمتع بأسلوب 
خاص في تنصيره: اهتم بالمسنين: وزعماء القبائل الوثنيةء توفي 0 A 44l /١‏ 

ه- أسقف الأستاذ :Monseigneur Lenaîtr‏ 

هذا المششر بق گه الذي ومیل إلى شب كل العم لم فاخ 
من أشرس المنصرين عداوة للمسلمين في بورکینافاسوء كان 
فيلسوقا سايكا وسسكركًا ومعطلقاء اه كدت هداوقه على 
المسلمين بدعم من الإدارة الاستعمارية المركزية في فرنساء 
كان في مناطق ذات سلطة قبائل بُوبُو. وسَامُوء وتومّاء وصل إليها 
العقيدة النصرانية عام 1510م لمجابهة المسلمين. ١‏ 1 

وركز تنصيره في القبائل المتحمسة لحماية الوثنية التي يرون 
أكهآ قرقة الأيام ل بد من حسايقيا من خطر الس فين التي يرظن الأسفام ويدظتوتها 
ويطمسونها؛ ؛ يزرع في عقول الشكان اَن النصرانية لا تحارب الوثنية ولا طقوسهاء ولا تمانع 
ف الجر ويك يمظن الأصقات بخلاف المسلمين الّذين يحاريون الخمر الذي يعتبر 
أكبر أدوات الطقوس عند بعض القبائل عند أصنامهم؛ فلا يقيم أي مناسبة اجتماعية سواء 
في الحزن أو في السرور إلا والخمر أوَّل الأشياء التي تقدم قبل كل شيء. 

اهتم هذا المنصّر بالنساء والمطلقات والأراملء حارب الرُواجٍ التّقليدي في القبائل 
والزّواجٍ الإسلامي يعتبرهما ظلمًا للمرأة. فرحبت به بعض النساء. فكان تركيزه إلى جانب 
المسنين على العنصر النسوي بشكل عام لمنح حرية لهنَّ. ومحاربة ما سماه ب»ظاهرة هبة 
الفتيات» و«الزُواجٍ الإجباري القبلي» و«ظلم الإسلام للمرأة وإخضاعها لسلطة الرجل كليًا» 
أسس مركرًا له لتعليم النساء فقط عام 559١م:‏ وقبل ذلك أسس كنيسة عام 919١م:‏ في 
مدينة «مانغا». 
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ثم غادر إلى «قرطاج» لمهمة تنصيرية؛ غناب عنه الآب4دمصس:102 :ع1( » جواني تيفينود «(. 

1- النائب الرسولي جّواني تيفينود 101ء۲1۷ بع 1/ا: 

جواني منصّر فرئنسي. مهندس في الزراعة ومتخصص في علم 
الاجتماع وعلم النفس والقانون والاقتصادء كان ضمن الذين كان لهم 
تأثير واسع في بوركينافاسو.ء ولد في فرنسا يوم 17١/؟/‏ ۱۸۷۸م» 
عَيّن رئيسًا للارساليات في بوركينافاس و.ء كان له تأثير كبير في 
تأسيس الكنيسة بشكل عام في البلدء عاش (51) سنة في وغادوغو. 
من ضمنها ۲۸ عام كأس قف. كان يحب الزراعة كثيرًا. وهو أوّل من 
زرع شجرة (مانغا) في بوركينافاس و.ء وأوّل من بنى سدًا للمياه. كان 
مرشدًا قانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا للمنصرين البيض. 

وکان يركز أيضًا على المسنين والتساء وهو أوَّل من أسس مدرسة في مدينة (ببري 
001) عام ١١۱۹م‏ التي تخرج فيها كثير من القادة منهم على سبيل المثال: أوّل رئيس 
بوركينافاسو «مُوريس يَامُووَعُوهء الذي أعلن استقلال بوركينافاسو عام ١1571م:‏ حكم الدولة 
فيما بين عام ۱۹۵۹م - 977ام: وتوفي عام 557ام. 

وكذلك جوزيف كي زريوء المؤرخ البوركيني الشهير في العالم صاحب كتاب ( إفريقيا 
السّوداء)؛ توفي 7١٠7م.‏ توفي المنصر جواني عام 555١م:‏ وله العديد من المؤلفات منها: 
(المدرسة الإكليريكية في ببري). (الأخوات السود)ء وغيرها. 


۷- الأب كوارنسون Père Goarnisson‏ : 
الأب كوارنسون. منصّر وطبيب ماهر متعلم متقن» وهو 
من الشخصيات التنصيرية التي اهتمت بالجانب الطبي كثيرًا 
في بوركينافاسو.ء كان طبيب العيون» يعالج مجانًاء إلى جانب 
التعليم» اختار تعليم الأطفالء فتح مدارس الأطفال في عام 
06م في مدينة (ببري 23516 ).: وتعلم اللّغات المحلية 
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وأتقنهاء فتح عيادات خاصّة التّابعة لمختلف الكنائس('. 

يلاحظ المتتبع لحركة المنصرين في بوركينافاسو وتاريخهم أنه ازداد عدد المنصرين بين 
18م -555ام, بعد الحرب العالمية الأولى إلى ما بعد الثّاتية؛ حيك ارتفعت من 1,849[ 
إلى (81.5376[: المسيحي: وكان يعمّدون الذين دخلوا في دينهم: ثم إنشاء (۳۲) كنيسة في 
نفس الفترة وخاصة ١157م:‏ وزاد عدد المنصرين أيضًا من ۲۹ من عام ١57١م‏ إلى :١10١‏ وفي 
عام (1571م) تم إنشاء محافظة الرسولية في بوبوجولاسو عاصمة الاقتصادية لجمهورية 
بوركينافاسو. وتطوّرت نفوذ المنصرين خلال الفترة نفسهاء فأسسوا كنيسة في مدينة (دَانُو) 
و(جيبُوعُو) وزادوا تمددًا فوصلوا إلى مدينة (تُونًا) ودِيدُوغُو) عام 019417(". 
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وسائل المؤسسات والمنظمات التنصيريّة 
في بوركينافاسو 

أهم وسائل التنصير في بوركينافاسو: 

هناك جملة من الوسائل التي تتخذها المؤسسات والمنظمات التنصيرية كأداة لها في 
ضير الشعوت: تستخدم هذا الوسائل للخداع والتّغرير والاستغلال. وأحيانًا الضفط عليهم. 
والاستفادة من الأزمات. بل أحيانًا يعمدون إلى صناعتها وافتعالها. وسبب ذلك أنَّ التّنصير 
لا يملك الرّصيد الفطري والعقلي. والحُجّة والبّرهان لنشر مذاهبه. لاسيما في الأوساط 
الإسلامية. حيث تتسم عقيدة المسلمين بالوضوح والعقلانية, بينما تتميز العقيدة النصرانية 
بكثير من الغموض والألغاز والطلاسم. الأمر الذي يجد معه المنصرون صعوبة شديدة في 
إقناع المسلمين بها. ولهذا قد يمكثون للسنوات الطوال دون أن تفلح جهودهم في تحقيق 
أهدافها. مما يضطرهم إلى اللجوء إلى المكر والخداع. واتخاذ اكثر من وسيلة والتي تتمثل 
في الأمور الثّالية: 


-١‏ الدعوة الإرسالية للأفراد: 

كانت الطريقة القديمة في التّنصير في بوركينافاسو تعتمد على دعوة الأفراد. أي: الاتصال 
بالفرد المراد تنصيره. والحديث معه لوجده. ومناقشة ظروفه الاجتماعية والاقتصادية 
والثّقافية. ثم إغراؤه بالدخول في النصرانية. 

وقد لاحظ المنصرون أنَّ هذه الطريقة شديدة البطء. قليلة الجدوى. لا تؤتي أكُلها في 
كل وقست. وأدركوا أنَّ من يتحولون إلى النصرانية عن طريقها يعانون من الحصار الاجتماعي 
من ذويهم فيردونهم إلى الإسلام أو إلى الوثنية. فلجئوا إلى ما يمكن أن يسمى ب (التنصير 
الجماعي) الذي يمكن أن يتم فيه تنصير أسرة بأكملها. أو قبيلة بأكملهاء أو مدينة بكل ما 
فيها دفعةٌ واحدةٌ. وهكذا ينعدم الضغط الاجتماعي على الأفراد. 

ولكي تكون هذه الوسيلة ناجحةً فلا بد -كما يقول المنصّرون- من وجود أزمات ومشكلات 
تدفع النّاس إلى أن يكونوا خارج حالة الّوازن التي اعتادوها. وقد تأتي هذه الأمور على 
شكل عوامل طبيعية مثل الفقر والمرض. والكوارث الطبيعية كالجفاف والمجاعة. والحروب 
الأهلية. أو السّياسية. وقد ترجع إلى عوامل معنوية كالتّمرقة العنصريّة. 
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"- الإغراء الإرسائي للتساء: 

يركز المنصّرون على الشّرائح الضعيفة في المجتمع. فكانوا يتصلون بجملة من النّساء 
التي في حالات اجتماعية صعية؛ مثل: المطلقات. الأرامل. المطرودات بتهمة الشحر وقتل 
أطفال الاس والمطرودة بسيب حمل غير شرعي في القبيلة: أو سوء الحظ؛ لاه مات على 
يديها أكثر من رجل. كما يهتمون بالأطفال وخاصّة الأيتام واللقطاء وأولاد الزنى. وحتّى أطفال 
الكتاتيب التّابعة للمسامين الذين تمردوا وهربوا من بطش بض المعلمين وقمعهم لهم. 
وتعذيبهم وتجويعهم. والأيتام المشردين والمرضى والمجانين والفقراء ونحوهم. يستفلون 
أوضاعهم لتنصيرهم من خلال مراكز خاصّة للنساء من هذا النوع؛ فهذه الشرائح بحاجة فعلاً 
إلى الاستقرار والعلاج؛ وكثير من هؤلاء لا يلتفتون إلى مَّن يقدم لهم الخدمة بقدر ما يلتفتون 
إلى الخدمة نفسهاء فالحاجة تذل أصحابها وتضعفهم. لقد ينوا مؤسسات كثيرة في كل ربوع 
الدولة لاحتواء هؤلاء الشّرائح من المجتمع. 


"- الاحصائيات الارسالية: 

يعمل التّنصير بجدّ على نشر الإحصاءات الكاذبة المضللة عن اعمال التنصير ونجاحاتها 
في الدولة. فتقدم تقارير ومنشورات عن نجاحاتها. والإشارة إلى بعض إخفاقاتهم. لتفري 
الممولين بمواصلة البذل والعطاء؛ فإِنّ أموالهم لم تذهب سدَّى. وقصدهم وراء الإشارة إلى 
إخفاقاتهم: تخدير المسلمين. فلا يتحركون لمواجهة التنصير, لقد نشرتٌ بعض مجهوداتهم 
من خلال دراستهم السّالفة الذكر وعدد الكنائس والقساوسةء فهذه النسبة مشكوكة فيها؛ 
لأنَّ من تقاريرهم التي لم يتأكد عليها أي منظمة مستقلة, فالقول: إن في بوركينافاسو فاسو 
)1١44(‏ كنيسة, و(1111) قسيسّاء دراسة يحتاج إلى التُحقيق؛ لأنَّ عدد التُصارى لا يتجاوزون 
٠‏ من مجموع السّكان في بوركينافاس و اللّهم إلا إذا كان لكل كنيسة عدد بسيط جدًا من 
العابدين. 

وهكذا يرجع المنصرون إلى الخداع فيما ينشر من إحصاءات كاذبة عن نتائج التتنصير 
لهدف حجب الحقاد ثق» والتّقليل من أعداد من يستجيبون للتتصيرء والحديث عن إخفاق 
مساعيهم في تحقيق أهدافهم. وقد قيل لأحد كبار المشرفين على التّنصير في إفريقيا js:‏ 
نسمع من آنِ الآخر ان التببشير شي إفريقيا قد أخفق, ألا تخرجون إلى أقاليم أخرى للتبشيرة 
فضحك قائلاً: : إنا نحن الذين ننشر هذه الأخبارء وننشرها في مقابل دفع أجرة لهاء وذلك 
أنَّ التبشير في إفريقيا ناجحٌ كل النُجاح. وبلغ من نجاحه أنْ أصبح شوكة في ظهر السودان. 
(ثم ذكر أن هذا النشر يحقّق فائدتين): إحداهما: أنَّ المسلمين حينما يقرءونها يستمرون 
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في نومهم. فلا ينالنا منهم معارضة أو أذى. أمّا الثّانية أن تنهال علينا التّبرعات من أغنياء 
المسيحيين؛ لأنَّ المسيحيين أينما كانوا يسرهم أن ينجح التبشير“. 


؛- الثركيز الارسالي على المناطق: 

ركز التنصير في بوركينافاسو في أوّل دخوله لها على المناطق النَّائية. ولهذا كان بدايتهم 
في مدينة «كوبيلا مناه >ل» كما ذكرت سابقاء وهي مدينة في محافظة «کورتتقًا Kouritenga‏ «« 
وهي كانت قرية نائية في عام ١٠15م‏ هكذا يصل التّنصير إلى كل أمثال هذه المناطق 
المحتاجة إلى الدعم المادّي والمعنوي لضعف الخدمات فيها. فينفردون بتلك الشّرائح 
الاجتماعية. يقدمون لهم الدّيانة الجديدة مغلّمة بالخدمات التّعليمية والصّحية والاجتماعية 
ونحوهاء. والإنسان عبد الإحسان. وكثير من تلك الأوساط لا يفرقون بين الدّين السَّلِيمِ 
والخاطئ. يرحب بمن يهتم بهم. ويقدم لهم خدمات جليلة: فيقع فريسة في هذه المصيدة. 


۵- مخاطبة الإرسالية للطبةة الغنية: 

إذا ما أسّس التّنصير مراكزه في المناطق النائية رجع إلى المدن وإلى الطبقات الميسورة. 
فيخاطب ون الغرائز لدى الطبقات الميسورة؛ عن طريق الف والأندية الخاصّة؛ وصناعة 
النجوم لتكون بدائثل تبعد المسلم عن مبادئه وقيمه؛ بتغيير اهتماماته. وأولوياته. وهكذا 
فعلوا في بوركينافاس و رجعوا إلى العاصمة واغادوغو بعد مدينة «كوبيلاء ليستقطبوا الطبقة 
الميسورة الحال. فأسسوا لهم مدارس «مقعدية» يجلس الأطفال على المقاعد لتلقي الدروس. 
وهي رسالة مقصودة وقتئذ. ليس غرضهم تحسين الأوضاع التعليمية بقدر ما هو طريقة 
لمحاربة التّعليم الإسلامي المتمثل في الكتاتيب التي هي للمسلمين. ويجعلونها للبدو؛ حيث 
يشعلون الثَّار ليلا ويجلسون على الأرض أو على جلود الخرفان لتَّليم القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية بخلاف المؤسسات التعليمية التابعة للتتصيرء ولهذا لما بدأ التعليم المدرسي 
العربي الإسلامي الحديث رفض بعض الآباء أن يسجلوا أبنائهم فيها: لأنّها تشيه المدارس 
التّنصيرية في الشّكل وطريقة التعليم, فاستمروا بتأبيد طريقة الكتاتيب في التّلِيم والثّربية, 
يرون أن الجلوس علي الكراسي أو على المقاعد للتُعليم اة أدب من التلميذ في حضرة 
أستاذة. ولما عرفوا أنّها أسلوب حديث لتقوية التّعليم قبل بها معظمهم ورفض بها البعض. 

واستغلت المنظمات التّتصيريّة قن يوركيناق اندو تصرهات بعض أصحاب الكتاتيب في 
بورکینافاسو باعتمادهم عليها كمصدر دَحْلٍ لمُحارية الإسلام. وتأسيس منظمات لاحتواء 


)١(‏ ينظر: أوربا والإسلام. عبد الحليم محمود شيخ الأزهر. مطابع الأهرام التجارية. مصر. طا 191/5ام. 
ص: ۲۰۰-۹4 
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تلاميذ الكتاتيب. وإعادة تكوينهم. وتوفير أعمال لهم وهذه خطوة خطيرة لمستقبل الكتاتيب 
هني بوركينافاس و. فهي مؤسسة تعليمة قديمة كانت مرموقة في كل ريوع إفريقيا لها سلبياتها 
وإيجايياتهاء فيها تربية دينية صحيحة. وتعليم ديني لغوي صحيح: لكن أصبحتٌ معظمها الآن 
بوابة لتشريد الأطفال وتحويلهم إلى متسوّلين على الطرقات واستعبادهم وضريهم وتحميلهم 
ما لا يستطيعون من الأستاذ. وهي سلبيات يجب تقويمها. 


-١‏ التعليم الإرسالي: 

التعليم ركيزة مهمة للمنصرين لتشويه عقل الطفل مبكرًاء يقول المنصر «جون مُوطه: 
«إنّ الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرا جدًا. من أجل ذلك يجب أن نحمل الأطفال الصّغار 
إلى المسيح قبل بلوغهم الرّشْد. وقيل أنْ تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية'. فعملوا على 
الإكثار من المدارس ورياض الأطفال. إنشاء الجامعات والكليات. وهذه الوسيلة من أخطر 
ما يعوّل عليه المنصرون في الاتصال بأبناء المسلمين: حيث يكون المدرسون نصارى. والجوٌ 
الذي يعيشه الطلاب جوًا نصرانيًاء حيث الرّموز والملابس والاحتفالات. والأعياد والهدايا. 
والزيارات المنزلية. والرّحلات الثّرفيهية أو التُمليمية. يجبرون الطلاب على دخول الكناثس. 
والاستماع إلى مواعظ الأحد الدّينية. والقيام بالطقوس النُصرانية. 

أضف إلى ذلك ما تتمتع به هذه المدارس من إعداد جيّد ومتميّز من حيث البنية التّحتية 
من مبان ومرافق. ونحوها. ومن حيث الرّعاية الأكاديمية والصحية والاجتهاعية التي يجدها 
التّلميذ في مثل هذه المؤسسات. في مقابل الوضع السَّينْ المؤسسات التعليمية الحكومية أو 
الإسلامية من مدارس في الأكواخ وفي مبان قديمة ضيّقة. الأمر الذي يجعل أولياء الأمور 
يیدفعون يأبنائهم إليها. وشوهد أبناء يعض الدّعاة من النسيلهن فيها وحتّى بعض أيناء 
المؤسسي المدارس س العربيّة والإسلامية في إفريقياء مع ما يُعرّف للمعلم من تأثير قوي على 
شخصية التلميذ. تلك الشخصية المتلقية والمقلدة. والتي تنظر إلى المعلم على أنه مصدر 
معرفتها وثقافتهاء وهو القدوة الثّانية بالنسية له بعد البيت. وريّما تكون أقوى لعدد السّاعات 
التي يقضيها التّلميذ في المدرسة. وفي هذا الجّو النُصرانيٌ المؤثر. 

أشار المؤرخون إلى أن المدرسة الأولى التي أسستها الكنيسة الكاثوليكية في بوركينافاسو 
هي المدية الإكليريكية في مدينة (بَتِرِي #«اءم) وهي منطقة تبعد عن العاصمة ب(77) كيلو 
مترّاء تفع في الشُمال الغربي للعاصمة. أسسها النَّائب الرُّسولي جواني نيفينود في عام 
1م كما أشرت في ترجمة الرّجل؛ حيث تخرج فيها أوّل رئيس لجمهورية بوركينافاسو 


.1۸ التّبشير والاستعمار في البلاد المرييّة. مصطفى خالدي وعمر فروخ. ص:‎ )١( 
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«مُورِيسٌ يَامْوَوَعُوه. ثم المؤرخ الشّهير «جُوزيف كي زريوه. وغيرهما. 

لقد فتح التتتصير مدارس كثيرة في معظم مناطق بوركينافاس و. وكانت تدرس فيها 
النصرانية بوصفها مادَّة أساسية بجانب المواد لأخرى. وتفرض على الثّلاميذ حضور قداسة 
يوم الأحد وعيد (بَابَا نُويل) وأعياد نهاية السنة الميلادي. وغيرها من الأعياد النصرانية التي 
تصور وكأنّها أعياد اجتماعية لصالح المجتمعات. وهكذا تخرج القادة السّياسيين الأوائل في 
بوركينافاسو في السّتينيات أي جيل الاستقلال. ولعل تصريحات أسقف مدينة واغادوغو في 
بداية تأسيس المدارس التّنصيرية خير دليل على ما ذكرنا: حيث قال: «لا بدّ تنا من مدارس 
تنصيرية مهما سيكلفنا التّمن. من معلمين منصّرين, لا بدَ أن تُكوّن قيادات سياسية. الّذين 
سيتولون مسئولية قيادة هذا البلد في المستقبل'. فكان إعداد القادة والزعماء السياسيين 
أسلوبًا تنصيريًا مهما ركزوا عليه واهتموا به كثيرًاء قال أحد المنصرين: «كنا تُحضر رؤساء 
القبائل وأولاد الأشراف والأثرياء من إفريقيا وآسيا ونطوف بهم بضعة أيام في أمستردام 
ولندن. والنرويج وبلجيكا. وباريس. فتتغير ملابسهم....!"). 

والأمثلة واضحة في بوركينافاس و. فمعظم قادة بوركينافاسو اليوم والأمس من الخريجين 
في هذه الجامعات والمعاهد. ومعظم درسوا في أوروبا وأمريكا. وطافوا بهم في هذه العواصم 
ولقّنوهم دروسّا. وفي غرب إفريقيا قادة كثيرون مثل ليوبولد سنغور في السنغال: وجولبوس 
نايريرى في تنزانياء ويوري موسيفيني في أوغندا. وآسياس أفورقي في أريترياء ودانيال أرب 
موي في كينيا وغيرهم كثيرون. وبعض الجنود يتم تدريبهم في عواصمهم. 

لقد تطوّر التعليم التتصيري في هذا العصر بش كل لافت للنظر. بيّن (ەoud i‏ مدعز) جيّان 
إلْبُودُو بأن: «تكوين المنصرين المحليين كان مهمّة كبيرة شغلت بال المنصّرين منذ السّاعات 
الأولى من قدومهم إلى بوركينافاسو: حيث لا بدّ لتكوين هؤلاء المنصرين من تنصيب مدارس 
للسيطرة على عدد كبير من المناطق. حى لا يسبق إليها المسلمون. ومن هذا المنطلق نفهم 
وجود المراكز التّتصيرية في المدن الكبرى في البلد؛ بأنّها إجراءات استراتيجية تتصيريّة 
لاحتلال المنطقة,(". 

كان التّنصير ذكيًا في عمليته التّتصيريّة التّعليمية؛ حيث كان ينتقي من الطلبة الأذكياء 
والنّخبة الّذين يمتلكون مؤهلات القيادة لتكويتهم تكوينًا خاصًا يخرجهم بعد ذلك رجالا تابعين 
لهم. يقول فريدرك جيرم: «كان يختار القس جواني تيفينود من الطلبة الموسي الطلاًب 


(1) Vivante Afrique و‎ 23۰Novembre-Dccembre:1962.p11 


0س( التتصير والتفلفل الاستعماري في أفريقيا. منشورات. جامعة آفريقيا العالمية, ص: 1A‏ 
doctorot 3è cycle‘1985.p209‏ عل ilboudocthèse‏ مدعل(899-1949 | Le Christianisalion du moogo(‏ )3( 


بلمو#+ لم0 التنصير في إفريقيا .. أساليبه, ووسائلهء وآثاره 


الممتازين الّذين عُرفوا بالذكاء الفائق. وكان من بين المنصرين انين كُلفوا للقيام بهذا المهام: 
مونومبو کالیننزاغ. وهنري جيسو. وبیرنانرد تیبو. وقرانسوا بوداء وكانوا يقومون بتكوين هؤلاء 
ويأمرهم أنْ يتصرفوا تصرف الشخصية القيادية المسئولة. لا كشخصية «الموسي» التقليديء 
وكان يرسًّخ دومًا في عقولهم أنَّ واجبهم الأوّل هو العمل على تقدّم المسيحية. ويبيّن لهم 
أنْ دوره كقسيس هو أنْ يُعلمهم تعاليم المسيح في مجال السّياسة!". أي: ربط النصرانية 
بالسياسة. وكل هذا قد فعله هؤلاء ليوجدوا تعليمًا يكون الإنجيل من مواده. فيعرض منافع 
الدين المسيحي على كل تلميذ. وغرس مبادئ الثّربية الغربيّة وأنماط السُّلوك الغربيٌ في 
نفوس المسلمين وحياتهم: حتَّى يشبوا مقلّدين للغرب الكافر وقد استخفوا بالأخلاق والقيِّم 


الإسلامية. 
يسعون إلى برمجة ا نفسيًا من خلال محو الأمية. ففي المؤسسة التّعليمية يتم 
-وبهدوء وتركيز شديدين - تغيير الرّموز الدينية لدى الطفل المسلم برموز أخرى. وثقافته 


الدّينية بثقافة أخرى. وأمنياته وتطلعاته ومعاييره بأخرى مغايرة. وهكذا ينس لخ عن دينه 
وثقافته وأمته شيئًا فشيئًا . لِيُشَّكل تشكيلاً جديدًا » فهو إن لم يترك دينه ويتحول إلى النصرانية 
فعلى أقل تقدير -وهو هدف لا بأس به عند المنصرين- تضعف معرفته بالإسلام: وينهار 
تمسكه به. ويبرد حماسه له. ويكون مستعدًا للتخلي عنه متى ما كان الوقت ملائما. 

كما عمل التنصير على توفير المعلومات عن النصرانية. ونشرها بمختلف صور النشر 
والتوزيع. وذلك عن طريق ترجمة الأناجيل. والكتب الدينية إلى الثفات المحلية. حنَّى لا تكون 
اللغة حاجرًا يحول بينهم وبين الاطلاع على تلك الكتب والنشرات. 

وتشير المعلومات إلى أنَّ الإنجيل تمت ترجمته إلى )٠٠١(‏ لغة إفريقية. وأنَّ العمل جار 
لترجمته إلى )۲٠١(‏ لغة أخرى. وفي المناطق التي تعمّها الأمية أعدت ترجمات علي اشترظة 
(كاسيت) مصحوبة في بعض الأحيان بموسيقى محلية!". 

وقد ترجمت المنظمات التََّصيريّة دروا إلى لّغة موري لقبيلة (موسي). باعتبارها أكبر 
لغة شعبية في بوركينافاسو يتكلم بها معظم أبناء القبائل الأخرى في البلد. وباعتبار أنَّ معظم 
سكان العاصمة من الناطقين بها. وكذلك ترجمت الدروس والمنشورات النصرانية إلى جُولاً 
وقلاتة, وعُورُمَاتسيء وسِينُوهُو. وسَامُو. باعتبارهن أهم لهجات بعد شقيقتها موري. 


(1) Comment perdre le pouvoir? Le cas de Maurice yamêogo‘ Fréderic Guirma: 

Collection Afrique Contemporaines 199 lsvol:12 p49-50 

)١(‏ ينظر: خطة لغرّو العالم الإسلامي. الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عُقد في مدينة 
آيري بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية سنة151/4 . دار مارك للنشر. 9148 ام. ص: ٠-۵٠١‏ 
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والفرض من المنصّر استغلال حب الناس للتعليم والخروج من تيه الأمية إلى نور العلم 
والمعرفة لزرع العقيدة النصرانية. وكان ذلك عقبة كبيرة أمام المسلمين. ويعاني منها أبناء 
المسلمين الآن في الجامعات, وضي تعيين الموظفين في الدولة: يقول أنور الجندي: «كانت 
أعقد المشاكل التي واجهها العالم الإسلامي هي مشكلة التّعلِيم والتّقافة. فقد أحسٌ المسلمون 
مدى حاجاتهم إلى توسيع مجال التّعليم. وتجديد مجال الثّقافة كعامل هام من عوامل النّهضة. 
وعرف النفوذ الاستعماريٌ هذا المقتل في حياة المسلمين فحاولوا أن يستفيدوا منه إلى أبعد 
الحدود. وكان الاستعمار حين عاد إلى عالم الإسلام في طوره الجديد قد أعد مخططه على 
النحو الذي يكفل له تغيير العقيدة الإسلامية والقضاء على مقوماتها الأساسية عن طريق 
التّعليم!"). 

وفي مقدّمة أهداف التّعليم التَصيريّ الذي تؤسس الدولة المستعمرة مؤسساته أو 
تشرف على مناهجها وبرامجها بسلطة إدارتها الاستعمارية: تربية أجيال من أبناء المسلمين 
تدين بالولاء والطاعة للمستعمرين حكومة وشعبًا. وتنسلخ عن ولائها للإسلام وولائها لأمتها 
الإسلامية. وتقتبس المفاهيم والعادات الغربيّةء وكل أنواع السّلوك التي يأتي بها المستعمرون. 
وتتقبل مجتمعاتها الأنظمة التي تزينها لها الدواثر الاستعماريّة أو تفرضها عليها!". 

وعملوا بجدٌ في إعداد منصّرين من أبناء القبيلة. ليتولى عملية التنصير أناسٌ من أهل 
البلد. حتى تكون النتيجة مثمرة. فيوظفون حديثي الاعتناق بعقيدتهم ويخصصون لهم رواتب 
مجزية للقيام بذلك؛ لأنَّ المنصّرين المحليين أعلم بطبيعة بلدهم. وأكثر تأثيرًا في مواطنيهم. 
خاصّة إذا كان هؤلاء المنصرون قد ارتدوا عن الإسلام. فهم يقدمون بذلك نموذجًا عمليًا 
لنجاح عملية التنصير. وهذه هي الفتنة عينها. ومع ذلك يجد هؤلاء المنصرون المحليون 
السند والتّوجيه والتّدريب من المنصّرين الأجانب!". 


۷- التطبيب الإرسالي: 

ظهر أهميّة العلاج كوسيلة للتنصير في الرّبع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري 
التاسع عشر الميلادي. عندما تكوّنت الجمعيات الطبيّّة في أوربا وأمريكا. والتي تختص 
بتأهيل الأطباء والممرضين للعمل في مراكز التتصير. قام المنصرون على اختلاف انتماءاتهم 


)١(‏ العالم الإسلامي والاستممار السياسي والاجتماعي والثقافي. آنور الجندي. الموسوعة العربية الإسلامية. 
دار الكتاب اللبناني. بيروت. ط۲. 1947, ج٤.‏ ص:777. 

(۲) ينظر: غزو في الصميم, سلسلة أعداء الإسلام: عبد الرّحمن حسن حبنكة الميداني, دار القلم. دمشق. 
دار الشامية. بيروت. طة. 55م ج26 ص۲۷ - ۳۰ 
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الكنيسة. وجمعياتهم التنصيرية في تحريك التّنصير من خلال الطب0("). 

يُعتبر الطب من أكرم المهن الإنسانية: وهو ركيزة أساسية في حياة المجتمعات. ولا غنى 
لمجتمع عنهء وبما أن المرض والصحة مرتبطان بحياة الإنسان: فَإِنَّ هيئات الإرساليات 
التنصيرية قد اتَخذت العلاج وسيلة للتوصل إلى الهدف 

ولمَا كانت محاولة الدعوة الفردية والجماعية المجرّد 90 الخالية من إغراءات غير 
مجدية وقليل الجدوى في دعوة الناس للنصرانية. سلكت الإرساليات طريقًا آخر في دعوة 
الناس في بوركينافاسو. ومن ذلك: الدعوة من خلال المستش فيات والمراكز الصحيّة التي 
استغلوها كوسيلة خداع وأداة للرق ونشر الاعتقادات النصرانية: استخدموا الدواء في نشر 
(الإنجيل المزور) بين المرضى. في مستشفيات أو مستوصفات أو في مخيمات علاجية 
لتحقيق أهداف المنصرين. 

قال المنصرون: ٠‏ إِنَّ الطبيب المنصر بإمكانه أن يصل بتبشيره إلى جميع فئات المسلمين 
بواسطة المرضى الذين يعالجهم. ثم إِنّهم افترضوا أن يكون الطبيب المنصّر نسخة حية من 
الإنجيل. ليتمكن من تغيير الذين حوله. ويجعل منهم نصارى. أو يترك في نفوسهم أثرًا عميقًا 
على الأقل×". 

فالتطبيب أسلوب مهم كان له نصيب كبير في تنصير البوركينين يقول أحدهم: ٠‏ أرجو 
ألا يعتقد أحدٌ بأنني أقلل من شأن الجوانب الأخرى لنشاطنا عندما أقول بأنها غايات في 
ذاتها. ولكنّها وسائل نبيلة تستحق الإعجاب لتحقيق غاية, لقد كان الربٌ - يعني المسيح عليه 
السّلام. تعالى الله عما يقولون - يتنقل لفعل الخير. ولكنّه نادرًا ما 597 المريضء أو 
يحيي الموتى إلا عندما يعود ذلك بالنفع على الجانب الرُوحي٠“‏ 

تتمتع المؤسسات الطبية الإرسالية بإمكانيات هائلة. في مقابل ضعف أو غياب الرّعاية 
الصضّحية الحكومية. أو الإاسلامية. أضف إلى ذلك ما يتمتع به الطبيب أو مقدم الخدمة 
الصّحية من نظرة خاصّة ومحترمة من قبّل المجتمع الرّيفي ومجتمع المدينة باعتباره شخصًا 
يسعى في إسعاد الآخرين: ورسم البسمة على شفاههم. فوظف هذه النظرة الإجلالية لتحقيق 
أهداف التنصير. يقول المنصّر موريسون: «نحن متفقون بلا ريب على أنَّ الغاية الأساسية من 


)0( ينظر : ملامح عن النشاط الننصيري في الوطن العربي ن. إبراهيم عكاشة. إدارة الثقاقة والنشر يجامعة 
الإمام محمد بن سعود. ۰۷٤۱ه.‏ ص۲۷ . 

(۲) التبشير والاستعمار في البلاد العريية. مصطفى الخالدي وفروخ. صةه. 

20( الإسلام والتحدي التتصيري في شرق إفريقياء عمر سالم عمر بابكور. منشورات جامعة آم القرى. ط١.‏ 
۷ه ص: غ 
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أعمال التّنصير بين المرضى.. أنَّ ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحيّة". 

ولهذا نجد الطبيب يمارس هذه المهنة بأخلاقية عالية؛ من حيث حُسن المعاملة لمراجعيه. 
وإظهار الاهتمام البالغ بهم. بل وبمرافقيهم أيضًا. وإدخال السّرور والطمأنينة على نفوسهم. 
الأمر الذي ربّما لا يجدونه مع الأطباء الآخرين. 

التطبيب مدخل يحظى بتقدير الشعوب؛ لأنه يخفف من معاناتهم. كما أنه يقدّم فرصًا 
كبيرة لمقابلة الطبيب بكثير من الناس. ولما كان المسلم هو الذي يطلب مقابلة الطبيب 
النصراني لمعالجته. كانت تلك الفرصة سانحة للمنصرين في استغلالها لدعوتهم. وريما 
يُصوّر للمريض أنَّ الطبيب النصراني يمارس مهنة المسيح الذي كان يقدم خدماته الصحية 
للناس وللفقراء منهم. وهنا ربما يتذكر المريض المسلم. أو يُذكر بما ورد في القرآن الكريم 
عن المسيح عليه السّلام من أنَّهِ يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى: ويُصور له أيضًا 
التضحية التي قدمها المسيح من أجل الناس: حيث فدى البشريّة بدمه الطاهر. فكذلك هذا 
الطبيب الذي جاء من بلده الأوربي تاركًا بلده وأهله ووظيفته وراحته هناك. ليعيش بين مرضاه 
الجدّد في وسط الأدغال والغابات والأحراش. إنه يمارس مهنة المسيح. هكذا يقدمون صورة 
خطيرة للبسطاء. يقولون للناس: ٠إنّ‏ المسيح كان معلمًا ومداويًا وفي الواقع كان طبيبًاء إِنّ ما 
نفعله هو السير على خطاه,9"). 

وتقول المنصرة إيراهايس ناصحة الطبيب التّصراني الذاهب في مهمة تبشيرية: «يجب 
أن تنتهز الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم فتكرّز - فتبشر- لهم بالإنجيل: إيّاك أن 
تضيع التطبيب في المستوصفات والمستشفيات. فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق. 

إِنّ المجال الطبي من أوسع الأبواب التي دخل منها الداعون إلى التُصرانية في بوركينافاسو. 
ولم يكن علم المهنة. ولا تخصصها مانعًا لمثل هؤلاء من استثمار المجال الذي يعملون فيه في 
الدعوة إلى النصرانية. وترى بعض الدراسات الإفريقية أنَّ الوسيلة الأولى في عمليّة الشصير 
هي: التنصير من خلال تقديم الخدمات الصّحية والطبية". 

وما لبثت أنْ أفصحت عن وجهها الحقيقي؛ حيث كشف بعض المسلمين في بوركيناقاسو 
خطورة بعض الأطباء في المؤسسات كمراكز للتنصير. قلت أعمال التُطبيب إلا من الأدوية 


.٠٠- 09 التبشير والاستعمار في البلاد العربيّة. مصطفى خالدي وعمر فروخ. ص:‎ )١( 
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(:) ينظر: دراسة في حركات التّبشير والتّصير بمنطقة إفريقيا فيما وراء الصّحراء. الهادي الدالي. وعمار 
هلال. الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. صر:الا - ۷۲. 
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العادية حى أصبحتٌ في النهاية مراكز مهجورة لا تعمل إلا للتتصير المحض,. يقول المنصر 
رايد: م إنّنا نحاول أن ننقل المسلم من محمد إلى المسيح» ونحن لا نحب المسلم لذاته. ولا 
لأنه أخ لنا في الإنسانية. ولولا أننا نريد أن تنقله إلى صفوف النصارى لما ساعدناه!'». 


۸- الإعلام الإرسالي: 

إل وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة وتليفزيون. وسينما ومسرح. بالإضافة إلى وسائل 
الاتصال الحديثة كالإنترنت كلها تسهم في حملات التنصيرء وهي من الوسائل المختفية. أما 
الوسائل الإعلامية الصريحة فهذه موجودة وكثيرة وتوجه إلى عدة لفات وتغطي عددًا كبيرًا 
من ساعات اليتٌ, كما اهتم المنصّرون بالمطبوعات والنشرات وإصدار الجرائد والمجلات 
التّتصيرية. فأنشئوا المطابع لذلك. وحرصوا أنْ يتولى الكتابة المبشرون الحاقدون وبعض 
الوطنيين العلمانيين. 

لقد جاء في تقرير للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن النشاط التنصيري في إفريقيا: 
لقد تمّ توزيع )1١١(‏ عناوين لكتب تنصيرية مطبوعة بلغات مختلفة, ومثات الملايين من الكتب 
المطبوعة. والتي تم نشرهاء و( )١4,6٠١‏ مجلة متنوعة يوزع منها ملايين النسخ.: ووزعوا 
)١١7(‏ مليون نسخة إنجيل في عام 19417م. تم ترجمة الإنجيل إلى (؟10) لغة ولهجة إفريقية 
مقابل سبع لغات تم ترجمة القرآن لها فقطء و(0440) لغة ولهجة تم ترجمة وتسجيل الإنجيل 
في أشرطة. وتم توزيع عشرات الملايين من هذه الأشرط!). 

استخدم التّنصير المحطات الإذاعية -خاصّة /53- والتّلفازية باللهجات المحلية في 
بوركينافاسو لتحقيق الغرض التّنصيري. وما يملكه التّنصير في بوركيتافاسو من هذه المحطات 
يفوق التَّصوّره قضلاً عن الاستفادة من المحطات الرّسمية والمحلية. وكذلك يهتمون بإصدار 
مجلات وصحف وكتيبات صغيرة ومطويات بغرض التّنصير. وأخيرًا استخدموا الإنترنت 
بإقامة مواقع خاصّة بهم. ويحرصون على المحافظة على أسمائهم الإسلامية كمادّة إعلامية. 
ولديهم مواقع على الإنترنت تطعن في الإسلام بطريقة مباشرة ودون موارية. 

لقد كان الإرسال الإذاعي الموجّه إلى المسلمين من أهم القضايا التي طرحت في مؤتمر 
كول ورادو 5148ام, بحيث انصبٌ اهتمام المؤتمرين على كيفية استفلال هذا الإرسال في 
تتصير المسلمين. وضرورة تطوير الأساليب المتبعة فيهاء وكان هذا التُّطوير يعتمد أساسًا 
على: مرحلة الاستقطاب. والتّلبيس: وذلك بتقديم رسالة نصرانية في وعاء إسلامي؛ وربما 
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من خلال شخص يحمل اسم مسلم!". 

وقد عمدت الدّوائر التّنصيرية إلى اتخاذ وسائل الإعلام بكل أنواعها في لتبليغ خطابها 
الديني في بوركينافاسو. فأنشأت محطات إذاعية مسموعة ومرئية في جميع أنحاء البلاد. 
وهي تبث بمختلف اللفات المحليةء كما أنْها تصدر الجرائد والمجلات التي تعبّر عن وجهة 
نظر المسيحية في مختلف القضايا التي يعيشها البلدء منها على سبيل المثال: 

-١‏ (إذاعة ماريا). مقرها واغادوغو العاصمة. أنشأت عام 1995م. وهي مرتبطة برابطة 
إذاعات ماريا في إيطاليا. وبدعم منها؛ حيث بلغت تكلفة عشرة ملايين فرنك سيفاء ولها فروع 
في مدينة كُوبيلاً. ومدينة كايا . 

"- (إذاعة التّنصير والتّدمية). مقرها العاصمة. بدأت بثها رسميا في ۲ يوليو1497 م في 
واغادوغوء تتبعها ثلاث محطات فرعية في مدينة بوبوجولاس و. وفي مدينة واهيغوياء وفي 
مدينة ليوو. ٠‏ 

-٣‏ (إذاعة النور والحياة والتنمية). مقرها العاصمة واغادوغو. وهي الإذاعة التنصيرية 
الثَّانثة في واغادوغو تأسست عام 150١م.‏ وهي تابعة للكنيسة الإنجيلية. 

؛- (إذاعة التحالف المسيحي) مقرها بوبوجولاسو. 

- (إذاعة التتصير بالجنوب الغربي) مقرها مدينة غاوًا . 

1- (إذاعة سيدتنا للساحل). مقرها واهيغويا. وقناة مرئية اسمها (صوت الحياة) مقرها 
في العاصمة واغادوغو بدأت بثها في عام 1947م: وتبث برامجها كل يوم من السّاعة السّابعة 
إلى العاشرة مساء. ويبلغ قوّة بثها ۲١‏ كلم خارج العاصمة”". 

يستخدمون كل الوسائل التي تساعد في إحداث التأثير المطلوب. من الموسيقى الشعبية 
والغربية بلهجات مختلفة. إضافة إلى الألعاب الرّياضية والرّحلات التّرفيهية والكشفية, 
والمناسبات الاجتماعيةء والزيارات والمجاملات العائلية. وبعض الأحداث العالمية أو المحلية 

۹ الإفادة من دستورالدولة وقراراتها السياسية والاتفاقيات الدولية: 

يستفيد التّنصير من الاتفاقات والإعلانات الدولية فيما يتعلق بمحقوق الإنسان» للضغط 
على الحكومات الإفريقية بما فيها الحكومة البوركينية؛ لتمرير أعمال التّنصير بدعوى رعاية 
حقوق الأقليات الدينية. ومنع اضطهادها فيها. وتمكينها من إثبات وجودهاء ويقصدون بذلك 

)١(‏ ينظر: أثر وسائل الإعلام على الطفل عبد الفتاح أبو المعال. دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان-الأردن. 
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النُصارى. ومن ذلك بناء الكنائس والمدارس التّتصيريةء وحرية الدع وة إلى النصرانية. 
ومحاربة الإسلامء ويستقلون الصراعات السياسية وخاصة الطائفية بين المسلمين والنصارى 
لدعم النصارى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وينجحون في ذلك حيث لا توجد من يجابهها 
بالمثل. يتوافدون إلى بوركيناغاسو وإلى المناطق المنكوبة من الكوارث كالفيضانات والجفاف. 
والمجاعة: ونحوها. وهذه مرتع التنصير الخصب؛ حيث حالة الفوضى وفقدان التوازن الأمني 
والاجتماعي والنفسي لدى أصحاب هذه الشريحة. مما يجعلهم نهبًا لمنظمات التنصير بلا 
منافس يُذكر» بل أحيانًا تحت رعاية دولية وقانونية. فتقام معسكرات الإيواء لتنفذ فيها برامج 
متكاملة: ظاهرها الرّحمة وباطنها العذاب والسّلخ من الدّين والهوية. فمثلا استغل المنصرون 
الكوارث الطبيعية التي خيّمت على البوركينيين نتيجة الجفاف المتتالية بين (عام ١516‏ 
و1517م). وكذلك جفاف (۱۹۱۸ و1515م). و(1574 و1977م) توصف هذه السّنوات بسنوات 
القحط والمجاعة في بوركينافاسو. استفل التّنصير لاستقطاب السكان الحيارى لتوسيع 
نشاطاتها التنصيرية(!"). 


-٠١‏ الرّيط بين الإسلام والجنس العربي: 

والزّعم بأنّه دين العرب لا غيرٌ. لضرب عالمية الإسلام, ولإثارة النفرة منه باعتباره ديا 
عنصريًا. وهو الأمر الذي تعاني منه الكنيسة الغربيّة. ويعاني منه الاستعمار الأوربي. وعلى 
هذا تسر أخطاء العرب بألّها مبادئ إسلامية. كما تفر أخطاء المسلمين بأنها مبادئ 


عربية. 


-١‏ إثارة الشبهات بقصد تشكيك المسلم في دينه: 

وتحويل الثوابت إلى متفيرات. وموضع للنظر والاحتمالات. والأصول إلى فروع وأمور 
هامشية. والمحاسن إلى مساوئ. والمفاخر والأمجاد في تاريخنا إلى مخاز ينبغي التبرؤ 
منهاء أو الخجل عند ذكرهاء منها: القرآن مستفاد من الكتب القديمة: العهدين القديم 
والجديد. تاريخ الصحابة والمسلمين حافل بالحروب والدمار. الحضارة الإسلامية ما هي إلا 
سرقة للحضارات القديمة. الطعن في بعض الأحكام الشرعية مثل: الجهاد والطلاق, والتعدد 
والميراث. والحجاب. وغيرها""). 


Les Christianismes en pays San (1913-1973)«Maxime Emmanuel : «مفصدة‎ Mémoire ينظر: عل‎ )١( 
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قال أحدهم:» يجب أن نس تخدم كتابهم (القرآن): وهو أمضى سلاح في الإسلام. ضد 
الإسلام نفسه. لنقضي تمامًا عليه يجب أن ثري هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس 
جديدًا. وأن الجديد ليس صحيسًا!"). 


-١‏ الرّقص والفناء الارسالي: 

يعرف عن الشّعوب الإفريقية يصفة عامّة أنها شعوب تحب اللّهو والرقص والغناء فأدخلت 
الإرساليات الرقص والغناء في وسائلهم إلى بوركينافاسوء فاخترعوا أغاني شعبية بطريقة 
غربية: ويكثرون من الحفلات داخل الكنائس. فيحضرها العامة من الناس من غير النصارى. 
واحيانا يحفظ الصفار والفتيات أغانيهم التي نسجت بلهجات محلية؛ وبهذا يستدرجون 
الشباب خاصة وهم هواة الرقص. 


؟١-‏ الأعياد التصرانية: 

استطاع النصارى أن يحوّلوا عيد (بابا نويل) و(عيد نهاية السّنة الميلادي) وهي تصادف 
ليلة ال١١‏ ديسمبر من كل عام احتفالا بانتهاء عام وبدء عام جديد. إلى أعياد وطنية عالمية؛ 
فهذان العيدان من اخطر أعياد النصارى على الإطلاق؛ يجلبون الشّباب والفتيات المسلمين 
فيهما إلى الهلاك. وشرب الخمورء وهتك الحرمات. 

لقد استفحلت الظاهرة في بوركينافاس و. وإذا لم ينجحوا في اس تقطاب الشباب إلى 
النصرانية فإِنّهم نجحوا في تدميرهم أخلاقيًا: حيث تكثر في هذه الأيام الخمور, وتزدحم 
بيوت الدعارة. وتكثر حوادث السّيارات والدّراجات الثّارية. وتدخل الدولة في تأهب أمني 
واستنفار شديدين. 


)١(‏ التبشير والاستعمار في البلاد العريية. د. مصطفى خالدي. وعمر فروخ. منشورات المكتية العصرية. 
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المحور الثاني 
نتائج التنصير وآثاره في بوركينافاسو 


التنصير في بوركينافاسو بين النجاح والإخفاق 

تختلف نتائج التّنصير وآثاره على الناس في بوركينافاسو من منطقة لأخرى. فالمناطق 
الشّرقية دون المناطق الجنوبية أو الشّمالية أو الغربيّة. وقد تحدثتٌ عن ذلك سابقًاء للتتصير 
خطة خاصّة لكل منطقة في بوركينافاسو؛ ذلك أن المنصرين يهدفون من وراء عملهم إلى 
تحقيق النتائج الآتية: 


-١‏ نقل البوركينيين من الوثنية أومن الاسلام إلى المسيحية (النصرانية): 
إن أو أهداف التنصير هو تحويل الشعوب إلى النصارى. وقد أخفق المنصرون إخفافًا 

ذريعًا في تحقيق ذلك في بوركينافاسو. إذا تابعنا ما ينفقون على حركاتهم وإغراءاتهم. فنادرًا 
ما يسجل في الدولة أن مسامًا قد تنصر وارتد عن الإسلام. هناك حالات مُمْبّركة وأحيانًا 
صحيحة, ولهذا لا يزالون يشكلون 1٠١‏ من مجموع الشّعب في بوركينافاسو بينما نسبة 
المسلمين تتصاعد كل سنة. 

وفي المقابل نجد أن كثيرًا من المسيحيين في بوركينافاسو يعتنقون الإسلام. كفة الإسلام 
قد رجحت على كفة المسيحية من حيث القدرة على جذب الوثنيين واستقطابهم. فكثير من 
المُلاطين التّقليديين تابوا ويتوبون. ولذا فإن أتباع الكنيسة في بوركينافاسو إما مسيحيون 
وراثة أو وثنيون اعتنقوا المسيحية فيما بعد. أمَّا أن يكون فيهم مسلمون متتصرون فلا تكاد 
تجد من بينهم إلا قليلاً. كما أنَّ غالبية النّصارى في بوركينافاسو من قبيلة موشي, وغورماتي. 
وداغاريء وبوبو. وهي القبائل كانت أشدٌ تشبثا بالوثنية. 

وممًا أفشل مشروع التنصير الوجود الإسلامي الشّديد والقوي في بوركينافاسو وجهاد 
الآباء والأجداد لمقاومة التتصير جهاد كبيرء لا يسع المجال لذكره م جميعًاء فقد بينوا 
للناس كره المنصرين للسودء واس تخدامهم سياس ة التفرقة العنصرية؛ يقول فليب رفته: 
«وفدت المسيحية إلى إفريقيا. مع المستعمرين الأوروبيين؛ إذ جاء المبشرون في أعقاب 
المستعمر. وتدخل المبشرون في السياسة. ورأى الإفريقيون هؤلاء الأوروبيين. يمارسون 
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التفرقة العنصرية!'). واكتشف الأفارقة أنهم يتاجرون بالسود ويستخدمونهم كالعبيد. 


۲- تغريب المسلمين في كل ربوع بوركينافاسو: 

وتدمير المناعة الإسلامية النبيلة في نفوسهم. وزرع الشكوك في معتقداتهم الإسلامية 
أو في قيمة تاريخهم» من خلال معتقدات مسمومة مدروسة وهادفة. 

فإذا فشل التّتصير في بوركينافاسو في تحويل المس لمين إلى النصارى. على رغم من 
جهودهم المادّية والمعنوية الخيالية. وأساطيلهم القوية والمتطورة. نهم نجحوا في تحقيق 
الهدف القّاني المتمثل في تغريب المسلمين عن الإسلام. وزرع السك في نفوسهم. وهدم 
الإسلام في نفوسهم. وتحويلهم من الإسلام إلى عالم الغرب لتدميرهم روحيًا. وصبغهم 
بصبغة علمانية إباحية. 

والهدف منه إفساد عقيدة المسلمين وتغريبهم وجعل الإسلام شكلاً في نفوس بعض 
الفتيات والشباب. وهذا ما يحدث في الواقع: فقد أصبح الإسلام بدون المسلمين. لا فرق 
بين أبناء المسلمين والنصارى في اللباس والأخلاق والتّصرفات, إل أنَّ هذا يحمل اسم 
المسلم والآخر نصراني. إعجاب كبير بالموضة الغربية: حيث السّفور وشرب الخمور المحلية 
والإقليمية والدولية. والزنى واللواط. والابتعاد عن الله عمليًاء لتجد أبناء بعض أئمة والدعاة 
وشيوخ الدين خبراء في الفساد. ويديرون بيوت الذعارة والخمارات وغيرها في واغادوغو. 


)0( - استعمار إفريقية» زاهر رياضء الدار القومية القاهرة. ط8١.‏ ۱۳۸۲ھ -3155ام ص : د٣ء‏ 
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دور الجمعيات الإسلامية 
في وقف زحف الأساطيل التنصير على بوركينافاسو 


لقد عملت الجمعيات الإسلامية في بوركينافاس و لوقف زحف التنصير فيها بكل جد 
وبحماسة شديدة. عبر مشاريع عة وتاس مات تة إلا أنَّ هذه الجمعيات مع 
تعددها بدلاً من التعاضد والتّتسيق لمواجهة العدو المشترك. عبر العمل الجماعي. تحؤّلت 
إلى التّشرذم والتَّمرق: فدور الجمعيات الإسلامية في درء أخطار التّنصير في بوركينافاسو 
كان ولا يزال ضعيفًا لعدة أسباب. من أهمّها: 

-١‏ غياب وحدة العمل الإسلامي في بوركينافاسو. وهو سبب غياب رئاسة إسلامية موحدة 
فاعلة تحتوي حقيقة جميع الفرق والمذاهب, ويقبلها كل الفرق والطوائف: للاشراف على 
شئون الإسلام والمسلمين في مواجهة التّنصير وأساطيله. 

"- ضعف الإمكانيات المادّية للجمعيات الإسلامية. مقارنة بالإمكانات الكبيرة للمؤسسات 
التّتصيرية. وغياب التّسيق بينها في ظل تضافر الجهود بين المؤسسات التنصيريّة على 
الرغم في اختلافها الكنيسة والمذهبية. 

”- غياب خطة علمية مدروسة واضحة وواقعية لمجابهة خطر التّنصير. وعدم تركيزها 
على الأولويات. واستغلالها لصالح الدعوة. وردع التّقدم التّتصيري التُغريبي. 

4- افتقار العناصر القيادية في كثير من الجمعيات إلى ثقافة إسلامية مؤصلة. وكفاءة 
إدارية للتعامل مع التّنصير. بخلاف الجمعيات التَّتصيريَّة التي يقودها علماء ومتخصصون في 
كافة المجالات الدّينية والفكريّة. والثّقافية والطبية: وغيرها. 

۵- وجود جمعيات وَهمية أو شكلية لتحقيق مصالح شخصية؛ مما يعيق جهود الجمعيات 
الصّحيحة؛ ويشوّه سمعتها في سعيها لبيان خطر التّتصير. 

1- غياب امتيازات وحصانة دبلوماسية حكومية. أو دولية للجمعيات الإسلامية الحقيقية, 
بينما تتمتّع المؤسسات التنصيرية بامتيازات كبيرة تحميها الهيثات الدولية والقنوات 
الدبلوماسية. 
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ا مبحث الثالث 
التنصير في وسط إفريقيا 


الأوضاع في وسط إفريقيا قد تكون أسوأ من شرق وغرب إفريقيا: إذ إن المسلمين في 
معظم دول الوسط هم أقلية؛ مقارنة بدول شرق وغرب القارة. فيما عدا دولة تشاد والتي 
تتجاوز فيها نسبة المسلمين 7/40 من تعداد السكان. 

كما أن الكنائس الغربية اهتمت بدول وسط إفريقيا منذ وقت مبكر بشكل خاص. وكثفت 
جهودها في هذا الإقليم لبناء حاجز نصراني في الوسط يفصل شمال إفريقيا المسلم عن 
جنوبه الوثني. ومن ثم وقف التمدد الإسلامي في القارة. 
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الحراك التنصيري في وسط إفريقيا 


(الكونغو الدهقراطية نموذجا) 


تَعَدَ (الكونغو) عملاق منطقة إفريقيا الوسطى من حيث المساحة والإمكانيات الطبيعية. 
وتتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب القارة. وتشكل محورًا للانطلاق لبقية دول المنطقة, 
لذلك مسعت الدول الغربية لفرض سيطرتها على الأوضاع فيهاء واعتبارها قاعدة للانطلاق 
نحو المناطق الأخرى. وكذلك للحدٌ من انتشار الإسلام واللغة العربية فيها. وقطع التواصل 
مع العالم الإسلامي والدول العربية. وللسيطرة كذلك على مواردها. 

فالكونفو تمتلك ما قيمته ۲١‏ تريليون دولار أمريكي من الثروة المعدنية غير المستغلة. 
وهي تعادل إجمالي الإنتاج المحلّي لأوروبا والولايات المتحدة معّاء كما تمتلك أكبر احتياطي 
من الكوبالت. وكميات ضخمة من (الماس. والذهب. والنحاس. واليورانيوم) الموجود في 
العالم: وهذا يجعل منها أغنى دولة محتملة في العالم“. 


مدخل تمهيدي: 

اهتمّت أوروبا والكنيسة بمنطقة (الكونغو) قديمًا وذلك لموقعها المميز في قلب القارة 
الإفريقية ومواردها الضخمة. وصل إليها البرتغاليون عام 487 ١م.‏ وهم أول مّن نزلوا على 
مصبيٌ نهر الكونفو. وأقاموا علاقات دبلوماسية مع (مملكة الكونفو). وتمّت زيارات منها 
إلى البرتغال والفاتيكان مقرّ رئاسة الكنيسة الكاثوليكيةء ولذلك اتخذت مملكة الكونغو 
(الكاثوليكية) ديانة رسمية لها. ونصّبت عددًا كبيرًا من مواطنيها كهنة كاثوليك. 

وكذلك أرسل ملك بلجيكا ليوبولد الثاني منذ العام 1476م بعثات لاكتشاف مناطق حوض 
الكونفو. وأنشأت بلجيكا محطات علمية وتجارية وتبشيرية. لفرض سيطرتها على تلك 
المناطق وما حولهاء لأهميتها الاقتصادية, وقد عمل الاستعمار البلجيكي على تنصير الرجل 
الإفريقي. وتحويله شيئًا فشيئًا إلى رجل بلجيكي في تفكيره وسلوكه الاجتماعي ومعتقداته. 

ونالت (الکونغو) استقلالها في ٠١‏ يونيو ٠157١م.‏ وكانت تُسمّى (زائير) بين عامي ۱۹۷۱م 


)١(‏ د. جمال عبد الرحمن يس. جامعة إفريقيا العالمية. 


(۲) تحدي الكونغو.. دراسة حالة من حالات الضغوط في دولة مستقلة: دار الملتقى للطباعة والنشرء بيروت/ 
لينان. ص 77. 
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و۹۷ ام. ثم أصيحت تُعرف باسم (الكونفو). ودعي أحيانًا باسم (الكونغو كينشاسا) نسبة 
إلى عاصمتها؛ لتمييزها عن (جمهورية الكونفو) التي تُسمّى أحيانًا (الكونفو برازافيل)1". 

ولا تزال (الكونفو) حتى اليوم هدفًا لعملية التتصير وجهود الكنيسة. من خلال أساليب 
ووسائل متعددة. وهذا ما يهدف الباحث إلى كشفه وبيان خطره. لعل ذلك يدعو إلى مؤازرة 
المسلمين لإخوانهم في ذلك البلد. 


الاستعمارراند التنصير في الكونغو: 

ترسخ الإسلام في (الكونغو) قديمًا. ومنذ عام ١187م‏ أخذ في الانتشار بفضل التجار 
العرب الذين قدموا إلى (الكونغو) بغرض التجارة. فدخلها من الكاميرون والجابون وبلاد 
السودان. وأسلمت أعداد كبيرة من الناس. خصوصا في المناطق التي تقع شرق الكونغو 
(جوما - مانيماما). وتم إنشاء المساجد. وترسّخ النظام الإسلامي في حياة السكان. حتى 
مجال القضاء؛ فأصبحت هناك محاكم للمسلمين وأخرى لغير المسلمين. 

وحتى الريع الأخير من القرن التاسع عشر أصبح جزء كبير من (الكونغو) يدين بالإسلام. 
ويدار وفق نظام الخلافة الإسلامية. وكان الخليفة في ذلك الوقت هو الشيخ عبد الرحمن 
الشهير باسم (تيبوتيبو). ويش هد لذلك أنه عندما وفد ممثل بلجيكا (ليفنجستون) ووجد 
المسلمين حينها أكثر نظامًا. طلب التفاوض معهم: حتى يدخل (الكونغو) من خلال الجزء 
الأكثر نظامًا واستقرارًا وأمنًا("'. 

عمل الاحتلال على محاربة الإأسلام والتمكين للمسيحية: والتي تأتي في المرتبة الثانية 
من حيث الدخول للكونغو بعد الإسلام. ولكنها سرعان ما انتشرت بفضل دعمها بالإمكانيات 
من فبّل الكنيسة والدول الغريية. وبخاصة بلجيكا و(الفاتيكان). والتي تمّ توظيفها في بناء 
الكنائس والمدارس والمستش فيات والمراكز الثقافية والأندية والجامعات. وغيرها من 
المؤسسات التي تمّ طبعها بالطابع النصراني. 

استفادت الكنيسة من سياسات الاحتلال البلجيكي. والقوانين والإجراءات التي وضعها 
لمحاربة الإسلام والمسلمين. وخدمة الكنيسةء والمواطنين الغربيين الأجانب الذين يعملون 
في المشروعات التنموية في (الكونغو)ء وبخاصة إنتاج المعادنء كما أن الحرب الطويلة التي 
مرّت بها البلاد والفقر والأمراض وضعف الوعي لدى المسلمين الكونغوليين ساهم في تقوية 


)١(‏ محمود السيد: إفريقيا والأطماع الغربية. الناشر مؤسسة شباب الجامعة. 


)١(‏ نور الدين عوض الكريم إبراهيم: أس اليب المنصّرين في الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها. 
رسالة دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. "17اه. ص .١١۸‏ 
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شوكة الوجود الكنسي بالكونفو. وكانت البعثات التبشيرية التنصيرية التي وصلت للبلاد جزءًا 
من قوى الاستعمار إلى حدّ كبير. مثلها في ذلك مثل المكتشفين والتجار والجنود الغرييينا!''. 

وقد استطاع الاستعمار البلجيكي -الذي كان أهمّ أهدافه نشر المسيحية في القارة 
الإفريقية- أن يفرس روح الكراهية المفرطة نحو الإسلام والمسلمين في (الكونغو). خصوصًا 
في منطقة (كاسونجو). حيث تعرّض المسلمون للاضطهاد والتعذيب والسجن. والنفي والقتل. 
وأكبر شاهد على ذلك إبادة الاستعمار في 1447/1/7م لما يقارب خمسة وأربعين ألف 
مسله!"). 


الكوتفو وخريطة المشروع التنصيري لافريقيا: 

يعد الكرسي البابوي (الكونفو) رأس الحربة للتنصير في القارة الإفريقية: لذلك اهتمٌ بها 
من خلال الزيارات والمؤتمرات التي عُقدت بشأن تنصيرها. وما يؤكد ذلك زيارة البابا يوحنا 
الثاني في العام ٠194م‏ لهاء وافتتاحه لبعض المشروعات التنصيرية. والملاحظ أن الوفود 
البابوية لم تنقطع عن زيارة (الكونغو الديمقراطية). 

كما عقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية!". والتي بحثت 
جميعها سبل تطوير العمل التنصيريء والحدّ من المد الإسلامي الذي يشكّل حجر عثرة 
أمامه. وذلك بمساعدة عناصر من مبعوثي الفاتيكان. ومجلس الكنائس العالميء وغيرهما من 
الواجهات الكنسية العالمية. 

يمل المسلمون في (الكونغو) ما بين ١٠0 - ٠١‏ من عدد السكان. أي حوالي ٩‏ ملايين 
مسلم. ويلاحظ أنّ معتنقي الإسلام أكثر من عدد الذين ولدوا مسلمين. ومع ذلك تشير معظم 
الإحصائيات إلى أنّ عدد المسامين في (الكونغو) تناقص إلى أقلّ من النصف. فبعد أن كان 
عددهم ٠١‏ مليون نسمة عقب الاستقلال في مطلع الستينيات من القرن الماضي؛ تناقص 
الآن إلى قرابة 9:7 ملايين مسلم! 


0غ( تقرير وضع الإسلام والمسلمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. إعداد الشيخ عبد الله بالكثار وآخرين. 
معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب. منظمة الدعوة الإسلامية. الخرطوم ١٠١۲م‏ غير منشور. 

0 اكد ذلك محافظ الكونغو لاحمًا السيد بيكر في العام ١۹۲م‏ حيث تم العثور على مقابر جماعية لحوالي 

٠‏ الف مسلم من الذين قُتلوا في منطقة (كيروندوا). انظر: التتصير والتغلفل الاستعماري في إفريقيا. 

مركز البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة إفريقيا العالمية. ص .15١‏ 

(؟) توفيق وهبة: الاسلام في مواجهة أعدائه. مجلة المجتمع. العدد ۰٤۸‏ 0/7/٠54ام:؛‏ ص ( 75 4, 556): أهم 
المؤتمرات الكنسية التي تعقد بصورة منظمة: مؤتمر المفكرين الكاثوليك في (كينشاسا)ء وخلاله يتم وضع 
السياسات والخطط للعمل التنصيري في البلاد. كذلك هنالك مؤتمرات للأساقفة. 
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وذلك يعود إلى الآتي": 

-١‏ السياسات الاستعمارية التي ريطت التعليم الأكاديمي بالتتصتر: 

فقد حرم ملك بلجيكا المسلمين وأبناءهم من التعليم إلا إذا تنضّر الأبوانء ولا تزال آثار 
هذا الحرمان باقية حتى اليوم؛ فانتشار الجهل في أوساط المسلمين الكونغوليين ( 7۸٠‏ 
أميون) أثّر سلبًا في أوضاعهم الاجتماعية. ومشاركتهم في القطاع الحكومي. ومعاناتهم كسب 
لقمة عيش كريمة؛ حيث إن (50/ عاطلون). 

۲ - فرض الحرب والقتال: 

خصوصً ا في المناطق التي يتمركز فيها المسلمون. وكان نتيجة ذلك أن مات وتشزد 
الكثيرون. وتفككت كثير من أسر المسلمين. كما استغلت الكنيسة ظروف الحرب لإجبار 
المسلمين على ترك الإسلام. 

كما قامت حركة التنصير في (الكونغو) بالهيمنة على كلّ البنى التحتية والأنشطة في 
البلاد (السياسية. والاقتصادية. والثقافية. والتربوية). وذلك من خلال الآتي: 

-١‏ سياسيًا .. السيطرة على اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتوظيفها لمحاربة المسلمين: 
حيث لم يتم الاعتراف بالإسلام بوصفه ديانة في (الكونفو) إلا بعد زمن طويل؛ وذلك بعد 
الاستقلال عام 1917م. بواسطة المرسوم الدستوري رقم /١194‏ ۷۲؛ من قبّل الرئيس (موبوتو 
سيسي سيكو). 

"- تربويًا .. بربط التعليم بالكنيسة: وتوظيف مناهجه لفرض عقيدتهم وأفكارهم. وحرمان 
المسلمين منه. والتضييق على تعليمهم الخاص. 

؟- إعلاميًا.. الهيمنة على الإعلام ووسائله: فهناك أكثر من ٠٠١‏ قناة تلفزيونية وإذاعية 
للحركات التنصيرية. وليس للمسلمين أية وسيلة إسلامية لنشر دعوتهم. 

4- فتح الباب للمنظمات الطوعية التنصيرية. وبخاصة منظمات الإغاثة الغربية المنتشرة 
وسط المجموعات المسلمة: وذلك للمساهمة في تنصير المسلمين. ونشر المفاهيم المخالفة 
للإسلام بينهم. 

0- الحدّ من نشاط التجار المسلمين: فركزت الكنيسة على الدخول في الأنشطة 
التجارية والزراعية. وأنشأت لها مشروعات حول محطات الإرساليات لتدريب المنصّرين, 


)١(‏ مقال: التنصير في غرب إفريقيا.. العمل بعيدًا عن ضجيج الإعلام. همة برس. خاص بموقع المسلم. 
aT INAN‏ 

)١(‏ تقرير: وضع الإسلام والمسلمين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مرجع سابق. جريدة الشعب: 
۲ * ام مقابلة مع الشيخ فامبا علي حميدي مفتي الكونغو الديمقراطية. 
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والاستفادة من الجدد منهم في الوقوف ضد التجار المسلمينء ويؤكد ذلك تصريح منظمة 
(كاريتاس) الكنسية في (الكونغو)؛ بأنها تمد المزارعين المستهدفين بالتتصير بالبذور 
والأسمدة للتغلب على البطالة. وتساعد المنصّرين على فتح مشروعات. مثل المخابز وورش 
العمل وغيرها. 

ونلاحظ اعتماد الكنائس. وبخاصة الكاتوليكية. في نشرها للنصرانية في (الكونغو). على 
العديد من الخدمات التي تقدّمها في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة. وإنشاء المراكز 
التنصيرية: حيث تمتلك الآلاف من المدارس والمستشفيات وعش رات الجامعات وكليات 
اللاهوت, إضافة إلى المراكز الصحية وملاجئ العجزة والمعوقينء ومعسكرات مرض الجذام, 
كما لها منظمات للشباب وتدريبهم. ودور للمرأة. ومعاهد فنية. ومعس كرات ومراكز تدريب 
متخصّصة في مجالات عديدة'. 

أدّت هذه الجهود التتصيرية إلى اعتناق قرابة ۷٠‏ من الكونغوليين النصرانية. واستفاد 
المشروع التنصيري من معاناة المسلمين الفقر الشديد والجهل والمرض. والتهميش السياسي 
والاقتصادي. وذلك بمساعدة الحكومات الكونفولية المتعاقبة. وأسهم ذلك في ارتداد ملايين 
المسلمين للحصول على التعليم والدعم المالي الذي تقدّمه الآلاف من المنظمات التنصيرية 
المنتشرة في (الكونغو)!". 


)١(‏ مقابلة أجريت مع مجموعة من طلاب الكونغو الديمقراطية. ٠1١١/7/76‏ 7م. بالسودان - الخرطوم. 
ومقابلة مع الشيخ موديلو واماليما - أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الكونفو الديمقراطية -. 
(؟) مقابلة مع فسيس كونغولي اهتدى للإسلام. المرصد. مركز مبارك قسم الله الخرطوم. ع 5. مايو ١١١٣م.‏ 
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المؤسسات التنصيرية.. استراتيجياتها وأساليبها 


نشطت المؤسسات التنصيرية في (الكونغو) نشاطًا واسعًا في بداية عملها. خصوصًا في 
أواسط القبائل الوثنيةء منذ أواخر القرن قبل الماضي. وبعدها أخذت تتقدّم شيئًا فشيئًا إلى 
مناطق المسلمين. واتبعت عدة استراتيجيات. واستخدمت وسائل وأساليب مختلفة. 

من هذه الأساليب ما يأتي": 

-١‏ استغلال التعليم في عملية التنصير. وتشجيع الاطلاع على المجلات الخليعة. ومشاهدة 
وسماع الإذاعات المسموعة والمرئية. والمراسلة بين الجنسين. والموسيقى والفناء والرقص. 
وربط الشعائر الدينية المسيحية بها لجذب الإنسان الإفريقي. 

- توفير مكتبات تنصيرية ضخمة في شنَّى المدن والقرى. ومطابع كثيرة. وقامت منظمة 
(كورديد) الهولندية بطباعة الأناجيل والكتب التنصيرية باللغات واللهجات المحلية لتوزيعها 
على المسلمين في مناطق النزاعات. 

"- إنشاء ملحقات اللاهوت. لتخريج أساقفة ومعلمين لتدريس الدين المسيحي. وتحفيز 
المنصّرين بالابتعاث. 

ومن الوسائل والأساليب كذ لك": 

-١‏ دعم النشاط المحلّي للمسيحيين في البلاد. 

”- الاهتمام بالخدمات الصحية: وتقديم العلاج والأدوية للمرضى. 

"- بناء الكنائس في المناطق التي لم تعرف النصرانية. ومن سياس تهم في ذلك أنه كلما 
قام المسلمون بتشييد مسجد أسرعوا ببناء كنيسة أو أية مؤسسة كنسية في الأرض المجاورة 
لهذا المسجد. 

؛- استغلال بعض منظمات الأمم المتحدة المتخصّصة في تنصير مسلمي الكونفو. مثل 
منظمة 448 التي لها العديد من المكاتب في مدن الكونقو المهمّة. مثل: (كسنجاني. وكيفو. 
ولومومباشي). ذات الأغلبية المسلمة. 

۵- تقديم الدعم والمساعدات للفقراء: ومن ذلك ما تقوم به منظمة (مجد يسوع). 
ومنظمة (الإخوة الكومبونيون). التي رصدت مئات الإعانات لكفالة الأيتام وتمويل نفقات تعليم 


.م1017/1٠١/1 لقاء مع الشيخ جمال لومومبا رمضان. رئيس المجلس الأعلى بالكونغو. شبكة الإسلام اليوم.‎ )١( 
.5١1١ (؟) آساليب المنصرين في الصد عن الإسلام في إفريقياء مرجع سابق. ص‎ 
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أغلب الأطفال في المدارس؛ لإغرائهم بالارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية”'). مستفلين 
عجز كثير من الأسر المسلمة عن دفع المصروفات الدراسية التي تتراوح ما بين )65١ - ١(‏ 
دولارًا. فيضطرون إلى ترك الدراسة”"). 

1- تقديم المعونات والإغاثات مستفلين أجواء الصراع ات والحروب. ومن ذلك تقديم 
المعونات الطبية والغذائية لنحو ثلاثين آلف مهاجر شردتهم الحروب. وغالبيتهم من 
المسلمين. ما دفع أعدادًا منهم للتتصّر. 

۷- نشر الخرافات. والوعود. والادعاءات. للترغيب في المسيحية. 

إضافة إلى اتباع ما تقدّم اتبعوا الأسلوب المباشر والدعوة العلنية متى كان ذلك ممكنًا: 
في قاعة خاصة أو في حديقة. وفي شكل أحاديث مباشرة أو حوارات أو ندوات أو مناقشات. 
لمجموعات صغيرة. ودراسات إنجيلية في الكنائس والبيوت وأماكن العمل. وهذا الأسلوب 
المباشر يفضله المنصّرون؛ إلا آنه يحتاج إلى حكمة وحنكة منهم. خصوصًا في المجتمع 
الكونفولي الذي تتعدد فيه القوميات والديانات. 

أما أسلوب المحاضرات والمناظرات العامّة؛ فتعتمد عليه الكنائس غير الكاثوليكيةء 
وبخاصة البروتستانتيةء والبروتستانتية المستحذثة التي انشقت عنهاء وبدأت تنتشر في 
البلاد. وكذلك الكيمبانجية". 

يلاحظ مما تقدم أنّ التنصير في الكونغو اتبع استراتيجيات عديدة؛ منها ما يتصل 
بالكوادر والنّخّب والقيادات. ومنها ما يركز على المؤسسات. وعلى رأسها مؤسسات الدولة. 
إضافة إلى التنمية والخدمات. ومن الاستراتيجيات التي انتهجتها بعض المنظمات التنصيرية 
استراتيجية (من بيت إلى بيت). والتي تعمل على توصيل الكتيبات التي تدعو للنصرانية إلى 
جميع بقاع البلاد(. 

كذاك إشعال الحروب في مناطق تركز المسلمين. مثل: مناطق كيفو. ومنطقة سيكك. 
ومنطقة ماسيس التي تضم عددًا من المنشآت الإسلامية الكبيرة. وبخاصة المساجد الأربعة 
التي شيدتها (منظمة الدعوة الإسلامية) في ١١١7م؛‏ إلا آنه نتيجة لعدم الاستقرار والأمان 


)١(‏ تصريحات الشيخ موديلو واماليماء الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية الكونغو 
الديمقراطية. موقع المسلم اليوم. 

(؟) الشيخ جمال لومومبا رمضان. مرجع سابق. 

)"( (كميبانجو) رجل اذّعى النبوة: وأنه أرسل إلى شعب أسود لينقذه - وذلك حسب اعتقاده -. وكان يقعل 
بعض الخرافات والدجل وبعض الأمور الخارقة للعادة. فعده الناس في الكونقو ناء فنشا هذا الدين. وله 
انتشار كبير حاليًا في الكونغو الديمقراطية. 

0( كرم سليبي: الإذاعات التنصيرية. مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة اككام ص 26. 
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فقد هرب المسلمون إلى رواندا والحدود المجاورة. فهُجرّت المساجد. ودُّمّر بعضها: نتيجة 
أعمال العنف والقتال. قفي رمضان الأخير صعب على المسلمين أداء شعائرهم الإسلامية. 
وبخاصة إقامة صلواتهم الخمسرا"!. 

كما اس تخدم التنصير العديد من الوسائل والخطط بعيدة المدى؛ حيث لجأ إلى تنويع 
الكتاب والخطاب المقدّم للمسلمين الكونغوليينء من خلال مادة تراعي الجوانب النفسية لهم 
وعدم استفزازهم. وتنبيه الذين تدرّبوا على العمل وسط المسلمين على عدم تقديم عقيدة 
الثالوث الأعلى: مع إعداد مراكز التدريب المهيأة لاستقبال المنصّرين من المسلمين. من 
خلال كنيسة غير معلن عنها خالية من الصور المسيحيةء وكلّ ذلك عبر كوادر مدربة عملت 
في مناطق المسلمين. ولها خبرة ومعرفة بالتاريخ الإسلامي والعقيدة الإسلامية والقرآن 
الكريه”"). 

جدول يوضح أهم المنظمات الكنسية في الكونفو 
(الجدول من إعداد الباحث) 


الإغاثة. وكل الأنشطة | كاساي في الجنوب. 
صحة.. ) في الشرق. 


إغاثة. طباعة الأناجيل 
والكتب التنصيرية. 


كل أنواع الإغاثة (غذاء. 


إغاثة. تعليم. علاج في 
مناطق المسلمين 


)١(‏ حركة إم 77 (11137) -استنادًا إلى ذكرى ۲۳ مارس-؛ حيث قررت حكومة الكونفو دمج المتمردين في شرق 
الكونغو في الجيش. ولم يتم ذلك. مما دفعهم إلى حمل السلاح والتمرد. 
(؟) الإذاعات التنصيرية. مرجع سابق. ص 10. 
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ملاحظات: 

-١‏ الجدول أعلاه لا يفطى كل المنظمات العاملة وفروعهاء ولكن يغطى المنظمات الضخمة 
صاحبة الإمكانيات خود الكبير. ۰ 

7- تعدد جنسيات المنظمات. وتنوع أنشطتها. وتفطيتها لمعظم المجالات. 

-٣‏ استغلال المنصّرين للفقر والجهل والمرض» وخصوصًا في أماكن الوجود الإسلامي. 
فالعاصمة (كينشاسا) يوجد بها حاليًا أكثر من 46٠‏ ألف مسلم. وهنالك خطة موضوعة لتنصير 
نصف مليون مسلم في الكونغو خلال العام الحالي والقادم من قبل الكنيسة ومشروعاتها 
السرية في (الكونغو). 

؛- تخصّص بعض المنظمات. كمنظمة (كاريتاس). في تنصير الأطفال. 

0- المنظمات مدعومة بإمكانيات مالية ضخمة. وما يؤكد ذلك تغطيتها للخدمات. حتى 
دخولها في مشاريع البنية التحتية. 


الكنيسة والتعليم في الكونغو: 

قامت الكنيسة في مجال التعليم في (الكونغو) منذ فترة الاستعمار بتبتي الأطفال الصغار 
من الجنسين ذكورًا وإنانًا لسنوات طويلة. وأغلب هؤلاء الأطفال ممن تم شراؤهم من تجار 
الرقيق. وأنشأت المدارس الحديثة. ووضعت إدارتها في أيدي الإرساليات التنصيرية التي 
كانت تهتم بتهيئة التلاميذ وتتصيرهم. إلا أن الأغلبية الساحقة من المسلمين تقاطع هذا النوع 
من التعليم منذ استقلال (الكونغو). 

كما استخدمت السلطات في (الكونغو) التعليم أداةٌ للضغط على المسلمين لإجبارهم 
على ترك دينهم والتنصّر. ووسيلة للحدّ من انتشار الإسلام. وخصوصًا في المناطق الوثنية: 
عن طريق!' منع أبناء المسلمين وبناتهم من دخول المدارس أو الجامعات إلا إذا ارتدوا 
عن الإسلام: وغيّروا أسماءهم. وكذلك قامت ببناء المدارس والكنائس وربطتها بالخدمات 
الأخرى. كالمستش فيات. وتقديم الغذاءء وكفالة الطلاب» وبخاصة المشردين؛ لتشجيعهم 
وتشجيع أسرهم على ترك الإسلام. مما يؤثر في عقل المواطن الكونغولي البسيط ونفسيته. 
وذلك باعتبار أن هنالك جهة تهتم به أكثر من غيرهاء وهي المؤسسة التنصيرية وليس 
الإسلام والمسلمين. 

ونتيجة لهذه السياسات نجد أنْ أعدادًا كبيرة من الشباب المسلم غير متعلمة. حتى إنه 


)١(‏ الطيب زين العابدين محمد: الأوضاع التعليمية للأقليات المسلمة في إفريقيا. دراسات إفريقية. مركز 
البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة إفريقيا العالمية. العدد 71. ديسمبر ١١٠1م.‏ 
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من ضمن 020٠١٠‏ دارس جامعي في الجامعات الكبرى في (كينشاسا) لا يوجد سوى ٠٠١‏ دارس 
مسله!"). 

كما استُغل التعليم في محاربة الإسلام والمسلمين؛ من خلال المناهج التعليمية, فمثلاً: تمّ 
من خلالها تضخيم المشاركة المحدودة من بعض المسلمين في تجارة الرقيق. وتعمّد إغفال 
جرائم الأوروبيين الفظيعة في ذلك؛ بهدف زراعة الحقد والكراهية في نفوس الأفارقة ضد 
الإسلام والمسلمين. 

في المقابل؛ لم يحظ المسلمون في الكونفو بأيٌّ معاهد دينية إسلامية. وذلك بحجة أنهم 
أقلية. كما أن أوضاعهم متأخرة. وقد حالت الحكومات المتعاقبة في الكونفو دون تطوير 
التعليم الإسلامي بحجة أنه لا يساهم في ترقية ثقافة المواطنين أو تنمية البلاد()! 


الكنيسة والاعلام في الكونقو: 

أنشئ أول جهاز إعلامي بالكونغو في عام 1497م بواسطة الكنيسة الأنجليكانيةء وتم 
افتتاح أول إذاعة في يناير ۱۹۳۷م. وهي (إذاعة الكونغو بلجيك) و(إذاعة إفريقيا الوسطى) 
و(راديو ليو). 

ولقد استفاد الإعلام الكنسي من حرب الفضاء الإعلامية. فأنشاً أول إذاعة خاصة له 
في (كينشاسا) بعد الاستقلال مباشرة عام ١155م,‏ ولاحمًا تمّ إنشاء (راديو سانقومالامو) 
التابعة للكنيسة الأنجليكانية منذ ”1519م بالإضافة إلى (راديو كاثوليك أليكا) الذي أنشئى في 
06م. و(راديو وتلفزيون رسالة الحياة) الذي أنشئ في ١۹۹م‏ ويتبع للقسيس (ميرناندو 
كوينت). وغيرها. 

ونجد أن الكنيسة البروتسستانتية لديها إذاعات كذلك؛ لكنها تركزت خارج العاصمة 
(كينشاسا). خصوصًا في إقليم (لومومباشي). وإقليم (ميوجي ماي). وإقليم (يوما). و(الكونغو 
السفلى). ومنطقة (دينيا) في الإقليم الشرقيء وهذه الإذاعات تقدّم برامج ثقافية ودينية. 
بالإضافة إلى برامج التنمية المستدامة للرجل والمرأة؛ وهو ما جعل للكنيسة دورًا أكبر تجاه 
المواطن الكونغولي والتأثير في اتجاهاته وسلوكه. 

وبالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى؛ نجد أن تلفزيون (الكونغو). ومجلة الأسبوع الإفريقية: 
وهي مجلة أسبوعية عريقة أصدرها الأب (سبينان جمان لوقال) منذ ١١1۹م‏ وهي تابعة لمؤتمر 
الأساقفة, أكثر الواجهات التي تبث وتنشر البرامج الكنسيةء كما توجد أربع صحف يومية. 


)١(‏ تقرير عن وضع الإسلام والمسلمين في الكونفو الديمقراطية. مرجع سابق. 
2( جريدة الشعب. مقابلة مع الشيخ فامبا علي حميدي: مفتي الكونغو الديمقراطية. مرجع سابق. 
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ويمكن القول: إن الكنيسة استفادت من توظيف الإعلام ووسائله في نشر أهدافها. وعملت 
على تطوير اس تخدامه؛ وبخاصة الراديو والتلفزيون. فنجد في (كينشاسا) وحدها ٠١‏ قناة 
إذاعية وتلفزيونية تابعة للكنيسة. بل هنالك من يرى أنها أكثر من ٠١‏ قناة تلفزيونية إذا 
ضيفت القنوات الحكومية المستخدّمة في دعم الكنيسة والتأثير على المسلمين. 

إلا أنه قد وجّهت انتقادات عديدة لتلك القنوات وبرامجها. حتى من المسيحيين الكونغوليين 
أنفسهم:. : باعتبار أن معظمها لا يعرض سوى الموسيقى. والبرامج ج الدينية المسيحية المكررة. 
والتي ملّها المشاهد. وهو ما أضعف إمكانية تأتيرها في المسلمين الكونغوليين. خصوصًا مع 
وجود تناقضات بين التيارات المسيحية في الكونغو في فكرها وطرحها(". 

وتتجسد قوة تأثير الكنيسة وإعلامها في الحياة اليومية في (الكونغو) في أنه لا يمكن لأي 
جهة؛ بما في ذلك الدولة أو الأحزاب أو التجار. أن يخاطبوا الجمهور -خصوصًا في الأرياف- 
إلا عبر الكنيسة:؛ فهي التي تقيم الندوات أو المحاضرات وغيرها؛ لذا أصبحت كل الجهات 
تسعى لكسب ود الكنيسة للاستفادة منها في تحقيق البرامج والمشروعات. وبخاصة الدولة. 


الكنيسة والسلطة في الكونغو: 

الكاثوليكية من أهم الطوائف المسيحية التي أدخلها الاستعمار. وبعد فترة من الزمن 
انقسمت الكنيسة. وقامت بوضع المنهج الأرثوذكسي. ثم لاحقًا البروتستانتي. وأخيرًا ظهرت 
مجموع ات تدّعي إنقاذ الناس. وابتدعت بعض الأفكار الجديدة. وأصبح المسيحيون في 
(الكونفو) متفرقين في الآراء والأفكار. خصوصًا حول طبيعة (السيد المسيح)؛ أبشر هو أم 
إله؟. وهنالك أيضًا الكنائس المحلية. 

وعلى ذلك نجد المجموعات الدينية في (الكونغو) موزعة على النحو الآتي 

الكاثوليك ./0٠‏ البروتستانت .٠١‏ المسلمون .)٠١‏ الكيمبانجويون ,/2٠١‏ الأديان التقليدية 
التي تؤمن بسلطة الأسلاف والأساطير والخرافات “2٠١‏ من إجمالي سكان الكونغو. 

وبالرغم من أن (الكونغو الديمقراطية) - بحسب دستورها - دولة لا دينية (علمانية)؛ فإنها 
تتحيز ضد المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى؛ بترسيخ القيم المسيحية في المجتمع: وتقذم 
الدعم والمساندة للتنصير. 


()( واجهت البرامج ج الدينية المسيحية الكثير من النقد الساخر من قبل الصحافي تشيو يبي تقوندا : حيث كتب 
مقالات عديدة عن ذلك في صحيفة ة (لوبو تسييل دو كينشاسا)؛ حيث ذكر: (أصيحت مشاهدة القنوات 


التلفزيونية مملة جدًا: لآنها لا تعرض سوى الموسيقى والبرامج الدينية المسيحية المكررة). 
)( المسيحية في إفريقيا. ٠‏ برنامج الدبلوم العالي بمركز البحوث والدراسات الإفريقية. سمينار عن المسيحية 
في الكونغو الديمقراطية. عبد الوهاب الطيب البشر. الخرطوم. ۲/۸/۱۲٠١۲م.‏ 
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وتقوم بإقصاء المسلمين ومحاربتهم بالرغم من اعتراف الدستور يهم.: فتصدر الكثير 
من القرارات والسياسات المناقضة لمصالحهم: وذلك يعود إلى أن التخبة الحاكمة مسيحية 
كاثوليكية بنسبة 40/؛ وهو ما يجعل للكنيسة الكاثوليكية سلطات وتأثيرًا وصلاحيات كبيرة 
وشبكات في كل المجالات. فالدولة تُدار بواسطة المسيحيين؛ ولذلك تمارس الحكومة الكثير 
من المضايقات والضغوطات على المسلمين. وتمنع بعض أنشطتهم» وتعرقل إقامة بعض 
الشعائر الدينية الإسلامية. وبخاصة الصلاة. في مجموعات كبيرة. 


المؤسسات الاسلامية في الكونغو: 

يوجد العديد من المؤسس ات الإسلامية العاملة في نشر الدعوة في (الكونفو). وتُعَدَ 
(جمعية مسلمي الكونغو) أكبر مؤسسة إسلامية فيها. وتتبعها وحدات إدارية موزّعة على 
الأقاليم الأحد عشر في (الكونفو). في كل المحافظات. وهي تهدف إلى تأهيل الشباب 
المسلم وتطويرهم ليساهموا في دعم عجلة التنمية المستدامة. 

إلا أنّ الش باب الكونغولي المسلم يرى أنّ نشاط الجمعية غير فقّال بصورة عامّة: وذلك 
يعود لعدم توفر الدعم المالي. فأغلب الشباب المسلم عاطل. والدولة ليس لديها وظائف. 
وأغلب الشباب المسلم غير متعلّم!'. كما أنها لا تُعَدَ مرجعية إسلامية معترفًا بهاء وليس لها 
قوة وسط المسلمين. ما دفع المسلمين للتوجّه إلى إقامة الجمعيات والمؤسسات الصغيرة 
حسب تقارب وجهات النظرء وداخل هذه الجمعيات تكوّنت مجالس للعلماء والإفتاء. 

وتوجد منظمات حكومية محلية وأجنبية تدعم مسامي الكونفو. ومنظمات أخرى مستقلة, 
وهي ذات طابع إنساني وثقافي. وتعمل وفق أهداف متفق عليهاء وهذا ما يوضحه الجدول الآتي: 


جدول يوضح أهم المنظمات الاسلامية العاملة في الكونغو الد يمقراطيةا“ 


منظمة الدعوة الإسلامية 


. تقرير عن وضع الإسلام والمسلمين في الكونغو الديمقراطية. مرجع سابق. ص ؟1‎ )١( 
(؟) المصدر: تقرير عن وضع الإسلام والمسلمين في الكونفو الديمقراطية. مرجع سابق.‎ 


٠‏ لل التنصير في إفريقيا .. أساليبه, ووسائله. وآثاره 


ملاحظات: 

-١‏ الجدول أعلاه لا يشمل كل المنظمات الإسلامية العاملة في الكونغو الديمقراطية. 

۲- تنتشر تلك المنظمات في كل الوحدات الإدارية للكونغو الديمقراطية البالغة ١١‏ وحدة. 

؟- تستفيد هذه المنظمات من دعم (جمعية مسلمي الكونفو) في تنفيذ نشاطاتها. والتي 
تتعدد وتتنوع مجالاتها. 

وبالنسسبة للمؤسسات التعليمية الإسلامية -مع قلتها- يشكو بعضها من الضعف وعدم 
توفر الإمكانيات. ومن أهمٌ الجامعات والمعاهد الإسلامية الموجودة في الكونغوا'): جامعة 
المصطفى الإسلامية بالكونغو (شعبية). ومعهد المسلم في الكونغوء وجامعة الفتح الإسلامية 
في إفليم شمال (كيفو). 


واقع المسلمين اليوم ودورهم في الحياة العامة: 

أولاً: الجوانب العلمية والثقافية: 

حرمت سياسة الاستعمار البلجيكي أبناء المسلمين من التعليم: مما ساهم لاحمًا في 
حرمانهم من أن يكون لهم دور فاعل في مجالات الحياة المختلفة. والمشاركة في إدارة 
شئون بلادهم. وذلك نتاج تخلفهم في المجال التربوي والتعليمي» فمّن لديهم شهادات عليا 


(1) المرجع السابق. ص 77. 
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يُعدّون على أصابع اليد الواحدة. وليس لهم جامعات مكتملة. أو حتى معاهد علياء و٠٠‏ من 
المسلمين آمّيونء بسبب محاريتهم وفقرهم. فمعظمهم يجدون صعوبة في توفير ما بين ( 60 
)٠٠١ -‏ دولار لإلحاق أبنائهم بالمدارس. 

إن التعليم الإسلامي في الكونفو في تخبّط من حيث المناهج والمراحل والمدرسين. 
وفي حاجة إلى تطوير. ويقوم بالتعليم مدرس ون من مالي والسنغال وتشاد. ويمارس التعليم 
الإسلامي على شكل مدارس قرآئية ملحقة بالمساجد والمراكز الإسلامية في معظم المدنء 
مثل: لبومو. وبوانت نوار. حيث يوجد فيها مركز إسلامي أقيم بجهود ذاتية('. 

ونجد أنه تحت إلحاح الظروف والإغراءات أخذ بعض المسلمين يرس لون أولادهم إلى 
المدارس الكاثوليكية: مما يجعلهم عُرضة للتنصير أو الجهل بدينهم. وهنالك وعود لمن ينهي 
دراسته الجامعية في (الكونفو) بمنحة دراسية له بالخارج ما دام معتنقًا للنصرانية. وضمان 
حصوله على وظيفة في أرقى مؤسسات الدولة. 

وفي النشاط العلمي والثقافي والدعوي؛ يلاحظ غياب المراجع الدينية والمصاحف؛ ما 
ترتب عليه وقوع المسلمين في مشكلة الأمية الدينية. وعدم وجود الدعاة المؤهلين. خصوصًا 
أن الدورات العلمية القليلة التي كان يوفرها الأزهر بمصر لتأهيل (0) دعاة قد توقفت منذ 
۵ *'م. وترفض السلطة المسيحية قبول أي دعوات لمشاركة المسلمين في أي مؤتمرات 
أو ملتقيات خارجية. وهو ما يحول دون تطوير علاقاتهم بإخوانهم في العالم الإسلامي. 
وتلقي المساعدات لإنشاء المساجد. ومؤسسات التعليم. والدعوة. وإنشاء المعاهد الإسلامية. 
وابتعاث الطلاب المسلمين للجامعات الإسلامية. كما ترفض الدولة التدخل في تنظيم الحج. 
وتقديم أية مساعدات للحجاج الكونغوليينء باعتبار أن ذلك يتعارض مع علمانية الدولة. كما 
يلاحظ أن المعونات التي تصل إلى (الكونغو) من البلاد الإسلامية تقدّم إلى (الكنائس) دون 
(الرابطة الإسلامية): وأنّ سفراء (النوايا الحسنة) المسلمين ينفذون مهامٌ التتصير دون أن 
يشعروا. 

وفي المجال الإعلامي نجد أن هناك أكثر من 28١‏ قناة تليفزيونية للحركات التنصيرية. 
بينما لا توجد أي قناة أو وسيلة إعلامية أو صحف خاصة بالمسلمين. 


ثانيا: المشاركة السياسية: 
خمسة أعضاء فقط مسلمون من إجمالي )0٠١(‏ عضو في البرلمان بنسبة ١٠ء‏ ولا يوجد 
غير مسلم واحد في منصب نائب وزير. فالمسلمون ليس لهم كلمة فيما يُطرح من القضاياء 


(1) المرجع السابق. 
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وهم بعيدون عن دائرة التأثير السياسيء ويعانون التهميش التام. ومس لمو الكونفو يشكلون 
أغلبية في ستة أحزاب فقط. من جملة +٠٠‏ حزب سياسي على مستوى الدولة. وهي!"): 

-١‏ حزب العفاف الجماهيري. ويرأسه السيد موسى كاليماس نقوك زاكو. ويشغل أيضًا 
منصب السكرتير العام لجمعية مسلمي الكونغو. 

"- حركة المحاسبين الوطنية. برئاسة كومبا كيساكا بارونر. وهو طبيب جراح. 

-٣‏ الاتفافية الإسلامية للتنمية. برئاسة السيد الحاج كوانفر. 

-٤‏ الحزب الديمقراطي الإسلامي. برئاسة النقو شاريفو. 

0- حركة القوة الهادئةء برئاسة السيد جبريلء وهو محام. 

1- حزب الحماية نوجه الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم). 


خالثًا: في المجال الاقتصادي: 

الاقتصاد بأيدي النصارى. ومشاركة المسامين ضئيلة جدًا في تنمية البلاد فالكنيسة 
-بما تجده من دعم وإمكانيات- تهيمن على مشروعات التنمية والبنى التحتية في البلاد. 
وعلى الرغم من أنّ المسلمين من (الهندء وباكستان. ونيجيرياء وماليء والسنغال. وغينيا) 
عملوا على تولّي المشروعات الاقتصادية. خصوصًا في الفترة من ۰٦۱۹م‏ إلى ۱۹۹۷م فإِن 
المسلمين في الكونغو ما زالوا ضعفاء وفقراء. 


رايعا: المجال الاجتماعي: 

لا يملك المسلمون أية مؤسسات اجتماعية. فليس لديهم مستشفيات. أو مراكز صحية. أو 
دور مسنين. أو ملاجنْ خاصة بهم. وهناك نقص في المرافق والخدمات التي يحتاجون إليهاء 
وفي ظلّ الحروب تزداد معاناة الكثير من المسلمين في (الكونغو). 

وبالنسبة للمساجد لا يوجد في العاصمة (كينشاسا) -وهي أكبر مدينة- سوى مسجدين 
فقط. أمّا بقية المساجد؛ فهي عبارة عن مصليات صغيرة لا يتسع الواحد منها لأكثر من ١6١‏ 
فردًاء وفي منطقة (مانيما) نجد أن المسجد الذي بناه العرب في منطقة (كيندو). عندما 
أدخلوا الإسلام في الكونفو عام 5 مام أصبح كنيسة حاليًاء ولا يسمح للمسلمين بإقامة 
مسجد في ثكنات الجيش أو السجون أو المستشفيات. أمّا المسيحيون ضفي كل هذه الأماكن 
لهم كنائسء والمسلمون عاجزون عن ترميم ما تهدّم من مساجدهم. 

وفيما يتعلق بالمناسبات؛ فإِنّ المسلمين لا يُمتحون إجازة في الأعياد. وإذا غاب أحدهم 


)١(‏ دليل الدول الإفريقية. محمد عاشور. موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية. 
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عن العمل تتم مجازاته ومحاسبته» بينما هنالك عطلة رسمية في الأعياد المسيحية.. وفي 
مواجهة المنظمات والجمعيات التنصيرية: فالمنظمات التنصيرية يُقَدَّر أعدادها بالآلاف 
ولا توجد إلا منظمتان إغاثيتان مس لمتان فقط. هما: (منظمة الدعوة الإسلامية) السودانية, 
و(مؤسسة آل مكتوم) الإماراتية. 

وحسب إفادة الشيخ عبد الله مانجالا رئيس المجلس الأعلى للشثون الإسلامية بجمهورية 
الكونفو الديمقراطية؛ فإنه لا يوجد هناك محاكم شرعية فيما يخص مث كلات الأحوال 
الشخصية أو المواريث: لذلك تمّ تشكيل مجالس للمشايخ والعلماء في مناطق أغلبية المسلمين 
لحل هذه المشكلات؛ بشكل يحول دون أن يتقدّم الشاكي أو المشكوٌ إلى محاكم حكومته". 


http:/islamtoday.c1naWa1e1h/ مقايلة أجريت مع الشيخ عبد الله مانجالا. بموفع الإسلام اليوم. انظر:‎ )١( 
mobile‘zvicw-47-7353.htm 
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سبل مواجهة التنصير 


تمهيد: 
الحديث عن موضوع مكافحة التنصير في إفريقيا تختلط خيوطه بموضوع نشر الإسلام 

في إفريقياء فكأن الموضوعين موضوع واحد تعدّدت أسماؤه. بل نرى أنه واحد لأسباب كثيرة. 

فلولا تة تقصير أجيالٍ الأمة في العصر الحديث في واجب الدعوة إلى الله وضي تنفين قوله 
تعالى: ونم خير َم ُخْرِجَتَ للنّاس تَأَمُوُونَ ِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنكر وَتَؤْمِنُونَ باللّه وَلَوْ 
آمَنَ أَهْلُ الْكتّابٍ لكان يرا لَّهُم مَنْهُمُ الْمُؤْمِئُونَ وَأَكثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ4 [آل عمران : :]٠١‏ لَمَا 
وجد اتير ارضا يضع قدمه عليها في إفريقياء أو في غيرها من بقاع الأرض. ومن العجيب 
أن الآية حُتمت ختمت بتوجيه أهل الكتاب إلى الإيمان بالله. فكأن في هذا إشارة إلى اقتران الدعوة 
إلى الإيمان بالله بوصف حال أهل الكتاب. 

فحديثنا إذن عن مكافحة التنصير هو حديثنا عن نشر الإسلام. وأفضل وسيلة لمكافحة 
التنصير هي نشر الإسلام: فلم يبق إلا أن نتحدّث عن كيفية هذا العمل بعد أن توصلنا إلى 
تحديد ماهيته. 

وقبل الخوض في بيان دور المنظمات الإسلامية فلا بد من تحديد الفئة المستهدّفة 
بهذا المجهود وميدان الصراع من أجل مكافحة التنصير. وطبيعي أننا لا نتكلم عن مكافحة 
التتصير في بلاد إسلامية يحكمها المسلمون. وتسود فيها الثقافة الإسلامية. مهما كان 
تمسّك المجتمع بها قليلاً. فهذه يُعد التنصير فيها فكرًا وافدًا لا تتخصّص فيه منظمات. إنما 
يقوم بواجب دفعه ومكافحته عامة الدعاة والعلماء. 

إذن فنحن نتكلم عن مناطق تسودها عقائد غير سماوية: ولا معنى لحماية هذه المجتمعات 
من التتصير ثم تركها على ما هي عليه من أديان. فالكفر ملّة واحدة. وهذا يعود بنا إلى ما 
قرّرناه سابقًا من أن مكافحة التتصير تكون بنشر الإسلام. 
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المبحث الأول 
النشاط الدعوي الإسلامي”" 


الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. فالمواجهة العملية أن نقدم للآخرين من مسلمين وغير 
مسلمين البديل الذي نعتقد أنه الحق. وهو الإسلام الذي جاء به القرآن الكريم وجاءت به 
سنة المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم-. 

وأساليب الدعوة متعددة ومتنوعة. ويعضها يناسب مجتمعات ولا يناسب أخرى. فالدعوة 
المباشرة أسلوب. والدعوة بالإغاثة أسلوب. والدورات أسلوب. والمنح الدراسية أسلوب. وكل 
ما يحقق الهدف ولا يتعارض مع الشرع أسلوب تفرضه أحيانًا الحال أو الزمان أو المكان. ١‏ 

والدعوة إلى الله تعالى تتطلب العلم الشرعي أولاً. ثم الفقه فيه. وهما يعدان من أوليات 
مؤهلات الداعية إلى الله تعالى. وقبل ذلك ويعده الدعوة بالقدوة. فكم دخل الإسلام مهتدون 
يسبب ما وجدوه من القدوة في التعامل والمعاملة والسلوك. 

والمتتبّع لتاريخ الدعوة الإسلامية في قارة إفريقيا يجد أن الأس لوب المتيع والناجح - 
بشهادة الواقع - يعتمد على تهيئة مجموعات دعوية (كوادر) من أبناء المناطق المستهدفة؛ 
لتتوتى هذه الكوادر الدعوية مهمّة الدعوة وس ط أبناء قومهم. أو عن طريق تزوح العلماء 
وطلاب العلم والدعاة الوافدين إلى المناطق المستهدّفة وإقامتهم فيهاء وتداخلهم مع أهلها 
بماقد يصل إلى درجة الزواج من أبناء تلك المناطق. ولا تزال قبور هؤلاء الدعاة والعلماء 
الوافدين السابقين شاهدة على ذلك. 

وهذه الركيزة التي اعتمد عليها أسلافنا الكرام مستقاة من نصوص القرآن الكريم: إذ 
يقول تعالى: «وما أَرْسَلْنًا من رسُولٍ إل لِسَانٍ هَوَمِهِ يبن َهُمْ َيِل الله من يَشَاُ وَيَهْدِي مَن 
يَشَاءُ وَهُوَّ الْعَزِيرْ الْحَكِيمُ» [إبراهيم : .]٤‏ فإن كانت هذه الصفة متوفرة فيمّن يبعثهم الله من 
الأنبياء فتوفرها فيمَّن يسيرون على خطاهم هو من باب أولى. 


معوقات العمل الدعوي في إفريقيا: 
هناك صعوبات كثيرة. ومعؤقات مختلفة تواجه الدعوة الإسلامية المعاصرة في إفريقياء 


)١(‏ هارون المهدي ميغاء ياحث من جمهورية مالي - قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي - كلية اللفة 
العريية بالرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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تتفاوت فيها بيئات القارة ودولها ومدنها من حيث القوّة والضعف. والأسياب والمظاهر. 
والأشخاص الذين يضعونها. لكن لا تكاد تخلو بيئة من معظمها. 

وليس يخفى على القارئ الكريم آنه يمكن تقسيم هذه المعوّقات إلى داخليّة: من صنع 
الدعاة أنفسهم وأساليبهم وبيئتهم المحليّة. وخارجيّة؛ من صنع البيئة الخارجيّة بأساليبها 
المختلفة ووسائلها المتنوّعة. 


فمن أهم تلك المعوقات: 

أولاً: اختلاف التضاد بين العاملين في ساحة الدعوة لدرجة التتاحر-أحياة)-: 

ولم يخلُ منه بعض العلماء وخرّيجي الجامعات الإسلاميّة الذين يُنتظر منهم أن يكونوا آداة 
توحيد الكلمة. ووسيلة إصلاح واسع في المجتمعات الإسلاميّة. عقديًا وعلميًا وعمليًا.. إلخ. 
وإذا كان وقوع الاختلاف سنّة من سنن الله بسبب تفاوت الناس في العقل والعلم. وفي التجربة 
وبُعد النظر أو قصّرهء وفي الفهم والإدراك وامتلاك وسائل الاستنباط وحسن استعمالها. 
وفيما يتطلّبه ذلك كلّه من مراعاة الأحوالء وفقه الواقع: والقدرة على الموازنة لتقديم الأهم 
فالمهمّ. وكان وقوع الاختلاف - أيضا - تمحيصًا للمختلفين. ليذهب الزيد ويبقى ما ينفع 
الناس. إذا كانت هذه كلها أمورًا مس لما بها؛ فإِنّ العيب في الاختلاف هنا أن ينتج العداوة 
والبغضاءء. والتقاتل والتنابذ. مع سمو القصد وتبله. واتحاده - تارة - (حيث يكون الاختلاف 
فقط في المنهج والوسائل. وفي الأحق بالتقديم). ذلك الهدف هو نشر الدين الإسلاميّ في 
ضوء الكتاب والسنة. والرغبة في التمكين له في هذه المجتمعات الإفريقية. 

لعل الأسباب الرئيسة لهذا النوع من الاختلاف (اختلاف التضاد) هي: 

أ- الابتعاد عن الحكمة والموعظة الحسنة: وعن الرفق واللينء وعن التيسير والتبشير. 
وعن البصيرة والمجادئة بالحسنى؛ وقد قال تعالى: (اذَعٌ إلى سَبِيلٍ رَبّك بِالْحِكمَة وَالْمَوْعِظة 
الْحَسَئَة وَجَادِلَهُم الي هي أَحْسَنٌ» [النحل : .]١70‏ وقال: لكل هَذِه سْبِيلِي أَدْمُو إِنَى الله 
عَلَى بَصِيرَة أا وَمَن انبَعَنِي وَسبَحَانَ اللّهِ وَمَا آنا مِنْ الْمُشْرِكِينَ4 [يوسف .]٠١8:‏ 

ب- جهود E‏ المؤسسات الإسلاميّة. وكذلك الأفراد. في تفذية الحزيية والتفرقة, 
حتى بين مَن يُعتقد - حمًا - أنّهم طائفة واحدة. كأهل السنَّة والجماعة - مثلاً -. تلك 
المؤسسات قد تستعمل وسائل عدّة للضغط. وبخاصة المساعدات الماليّة. وقد تسيء عرض 
بعض الألفاظ. فيُساء فهمهاء وتُرمى بالباطل فيما هو الحقٌ. حتى بين المتفقين على مضمونه 
المسلمين جميعًا بصحته. خذ مثلاً بعض أهل السنّة والجماعة السائرين على منهاج السلف 
الصالح» حيث تجدهم في بعض الدول ينقتمون إلى أهل السنّة والسلفيّة, وإلى أهل السنّة 
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ومجلس أعلى لشئون الإسلام: وإلى أهل السنّة و«دانّ إزالة» (أي: أبناء إزالة البدعة وإحياء 
السنّة في نيجيريا والنيجر). وهم جرًا! 

ثم تجد أشد ما يكون العداوة والتناحر والتنابذ بينها. فماذا تتوقع أن يكون موقف المناوثين 
لهم. المعادين لمذهبهم جميعًاة 

ج- فتاوى ارتجاليّة لا تراعي الأحوال والبيئة المحليّة. كالفتوى بتكفير جميع الطوائف 
الصوفيّة. وأنّ مَنْ لم يكفّرهم أو يشك في تكفيرهم فهو كافر. كما فعل ثلاثة من الدعاة زاروا 
مدينة تتبكتو صيف عام 477 ١ه‏ لإقامة دورة للأئمة والدعاة. بين ١‏ - 577/14/48 اه. فعلى 
الرغم من الاستفادة الكبيرة من الدورةء والحاجّة الماسّة إلى أمثالها. والإقبال الشديد عليها. 
فإنّهم أحدثوا بفتواهم هذه فتنةء وخلَّفوا للدعاة معركة كبيرة. في مدينة للصوفيّة فيها سيطرة 
ونفوذ. وبدأ الدعاة المصلحون يجدون مواطنٌ قدم فيها من عشر سنوات تقريبًا. 

د - اتباع الهوى. ومحاولة تضييق أمر واسع. واستعجال النتائج. واستفلال قلّة من المسلمين 
في محاربة الإسلام وهم لا يشعرون. 

ه - مصالح شضخصيّة ماديّة أو معنوية؛ بحبٌ الظهور. والتطلع إلى رئاسة المركز أو 
المؤسسة. والتعالم. والتأييد الأعمى لش خص مَاء والمحاجّة عنه وعن آرائه بالباطل. فهذا 
مما يحدث فتنة: أولاً بين الدعاة أنفسهم. وثانيًا بينهم وبين غيرهم. فيشغل المصلحون عن 
تحقيق أهداف الدعوة. وعن الذين يتربصون بهم الدوائرٌ من أعدائهم. وعن تحقيق أهدافهم 
العليا. وبالمواجهة على أكثر من جبهة من غير استعداد. 

و- النظرة الماديّة لبعض الناس في هذه الدول إلى المؤسسات والمراكز الإسلاميّة 
التي تُمَؤّل أو تجد مساعدات بين وقت وآخر من الخارج. حيث يُنظر إلى هذه المؤسسات 
والمراكز أو المدارس على أنّها مخازن للأموال الطائلة. يستوي في هذه النظرة - أحيانًا - 
المثقفون: وبعض رجال الحكومات» وبعض الدعاة والأغنياء. ناهيك عن الفقراء والجاهلين؛ 
فثثار الشكوك حول القائمين عليهاء وتُكال لهم الاتهامات بأنْهم يستحوذون على الأموال في 
مصالحهم الشخصيّة. فيبدأً تطلع أولئك إلى نصيبهم من القسمة. أو وضع العراقيل؛ أو 
التنابن. 

ولبعض القائمين على هذه المؤسس ات والمدارس. وخصوصًا التي لا تتبع هيئة خارجيّة. 
دور - أحيانًا - في تغذية هذه النظرة عندما يحيطون المساعدات الماليّة الواردة إليها 
والمصروفات الصادرة منها بسياج من الكتمان والسريةء ويعدون ذلك غيبًا لا يجوز أن يعرفه 
أحد. حتى العاملون في المركز أو المدرسة. الباذلون عرق الجبين في خدمتها وفي تعليم 
أبناء المسلمين ومساعدتهم من غير مقابل ماديّ أو بشيء لا يكاد يسدّ رمق مَّن يعول. السعاة 
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الأوائل في شؤونها. فالمدير وحده هو المستقبل والمتصرّف. وهو الحفيظ الأمين. وخصوصًا 
إذا كانت الموارد تضٌ الخير الكثير. حتى إذا شخت لسبب من الأسباب فَتَّح الأبوابَ على 
مصارعها للاستجداء. وأغلقها في محاولات الكشف عمًا سبق..! هذا التصرف القديم 
والجديد يفتح بابًّا واسكعا للاشاعات والتقاذف بالسوء واللامبالاة. أو فتور الهمم والعطاء. 
حتى من ذاك المدير الذي كان قبل أيّام الباذل الوحيد في المدرسة أو المركز. فقد ينفض 
يديه من شؤونهما وهما يحتضران مالئيًا! فتكون الضحية أبناء المسلمين الذين يستفيدون من 
ذلك المركز والمدرسة. 

كل ذلك يزيد في تأجيج هذه النظرة. ومن ثمّ اخت لاف التضاد الذي كان من أبرز آثاره 
السيّئة: التنافر. والتناحر والتنابذ. وزرع الشك في ضعاف النفوس حول مصداقيّتهم وحقيقة 
ما يدعون إليه. 


كثانيا: غلاة الصوفية: 

من التيجانية والقادريّة.. إلخ. وهؤلاء ذوو نفوذ واسع في بعض دول المنطقة وبعض المدن. 
ولهم في الساحة طوائف عديدة. ودعاة كثيرون. ومناصرون في أعلى المناصب. 

وهناك القاديانية. والبهائية. والشيعة. وغيرها.. إلخ. ولهؤلاء - أيضًا - نشاطات واسعة 
لنشر مبادئها. تشمل مختلف جوانب الجياةء ومراكز ثقافية وتعليميّة لاستقطاب الشياب 
بالترغيب والإغراء. 


خالفًا: غلاة ينتسبون إلى أهل السنة: 

مثل جماعة بوكو حرام التي ظهرت في إحدى دول غرب إفريقيا والتي شوّهت صورة 
الداظوة الاسجكلامية بيب ممارشاتها واتتهاحها العتف مع المكلفين لها وق استعلت وشائل 
الإعلام الغربية والتتصيرية هذه الممارسات في تشویه صورة الإسلام 


رابعا: التغريب في أوسع معانيه: 

وفي أكبر جوانبه الثقافيّة. والاجتماعيّة. والتربويّة. والأخلاقيّة. والاقتصاديّة. والسياسيّة. 
وأدواته: اللادينيّة. والإعلام والمساعدات. وإشاعة الانحلال الخلقي. ومحاولة تفكيك الأسرة. 
وإضعاف الوازع والنازع الدينيين في نفوس الشباب بكل وسيلة وأسلوب. في ظلّ قلّة الكوادر 
العلميّة الإسلاميّة المؤثرة في جوانب الحياة الأخرىء. وحاجة من وٌجد منهم إلى جرعات من 
الوعي الديني وثقافته؛ لأنْ دراسة أغلبهم وثقافتهم غربيّة. 
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خامسا: المشكلات التمويليئة, والاداريتة. والمنهجية: والسياسية: والطائفيئة: 

التي تواجه المدارس الإسلامية العربية الأهليّة وخرّيجيها. وهي التي يوجّه إليها كثير 
من الآباء أبناءهم؛ أملاً في أن ينهلوا علمًا صافيًا ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. وضع بعض 
دولهم العقبات أمام هذه المدارس بعدم الاعتراف بشهاداتها. وعدم معادلة شهادات خريجيها 
بشهادتهاء وحرمانها من المساعدات الماليّة التي تَقَدّم للمدارس الأهليّة المنصوص عليها في 
دساتير معظمها. وغيرها من وسائل التضييق عليها. 


سادسا: التراعات القبلية وأثرها في تفتيت وحدة المسلمين: 

لا يخلو قلّة من الدعاة من إشعال تارها بسبب تعصّبه لقبيلته أو شعبه ومنطقته أو للحسد. 
وربما الرغبة في الانتقام. ولا يتوانى بعضهم من تشويه سمعة دعاة آخرين لهم جهود بارزة 
في الدعوة وإدارة مراكزها بإخلاص وأمانة: طمعًا في المنصب. أو لأنهم ليسوا من جماعته 
ومنطقته. ومن ثم فقد يرميهم زورًا بالبدع والخرافات والفسوق.. إلخ. وقد يكتب في ذلك 
تقارير إلى بعض الجهات الدعويّة المتعاقدة معه. التي قد لا تتثيّت بدورها من المتهم أو غيره 
قبل اتخاذ قرار فصلهم. والله تعالى يقول: يا أَيّهَا الَدِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ قاق نَا ينوا 
أن تَصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَة فَتَضْبحُوا عَلَى ما فْعَلَتُمْ نَادِمِينَ4 [الحجرات :1]. 

وإذا كانت هذه الجهة الدعويّة تحسن الظنْ بكاتب التقرير ولا تتوقع منه -حسب ما غلب 
على ظنّها- الفسق الوارد في الآية؛ فلا أقل من التحرّي والبحث. أو سماع رأي المتهم؛ فقد 
يكون وراء الأكمة ما وراءها. ولكي يكون آخر الدواء الكيّ لا أوّله. 

ولا بد من الإشارة إلى أمرين مهمتين: 

أحدهما: يجب ألا نخلط بين تعصّب الشخص لمنطقته أو مدينتهء وبين تقديمها على 
غيرها؛ لأنّها أحوج من غيرها إلى خدمات دعويّة أو اجتماعيّة. فما أكثر ما يُستخدم مثل هذا 
في إعاقة مشاريع دعويّة في مناطق أحوج ما تكون إليهاء وخصوصًا إذا بدت عن العواصم 
وما حواليها. 

والآخر: أن الإسلام لا يلغي القبيلة. فهي نعمة من نعم الله تعالى. وسلاح ذو حدّين إن 
استُعمل في الخير فهو خير. وإلاً فهو شرّ. ولكنّ الإسلام وجّهها توجيها حسنًا فيما يحمّق 
الخير. يقوم هذا التوجيه على عدّة أمسس. منها: التأليف. وتقديم رابطة الدين على رابطة 
القبيلة إذا تعارضتاء والعدل والمساواة. والتواضع. كما جعل قرابة القبيلة أساسًا لأمور كثيرة. 
كالأولوية في استحقاق النفقة. وتحمل ديّة القتيل (العقل). والوصيّة في الميراث... إلخ. وأقام 
الإسلام ميزان التفاضل على ثلاثة أسس. هي: العلمء والتقوى. وحسن الخلق. 
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سابعا: الانفرادي 2 والاتتهازي'ة في إدارة مراكز الد عوة والمدارس: 

ولها أسباب كثيرة. منها: عدم وجود تنظيم إداريٌ يوزّع المسئوليّات الداخليّة. ولا مجلس 
إدارة يسهر عليها. فأقلٌ الآثار السيئة لهذا الأمر أن يشعر بعض العاملين أن علاقتهم بها 
هي فقط علاقة وظيفة شهريّة قد تنتهي بين عشيّة وضحاها. لا علاقة دينيّة ومشاركة فعَالة 
في السهر عليها. والسعي في تطويرها والارتقاء بها. وتوسيع مجالات تأثيرها في المجتمع 
الإسلاميٌ. وقد يُترك لهذا الشخص الحابل على النابل في إدارة شئون المركز أو المدرسة. 
مما قد يدفعه إلى الاستبداد. ولا يحمل اختلاف وجهات النظر إلا على أسوأ المحامل؛ 
فيتخلف المركز أو المدرسة مراحل طويلة. ويتأخر مسافات بعيدة عن تحقيق الأهداف. أو 
الانتقال من الطور الأوّل إلى الذي يليه. وربّما لا يُتدارك الأمر إلا بعد فوات الأوان. هذا إذا 
نجّاه العليّ القدير من الفشل أو ذهاب الريح. 


كامنا: التركيز في العواصم والمدن القريبة منها: 

ويترتب عليه إهمال أماكن أخرى هي أحوج إلى جهود المؤسسات ا الدعويّة 
والاجتماعيّة والتربويّة. وفي السفر إلى بعضها ضروب من المشاقء كما يؤدّي إلى ترگز الدعاة 
والعلماء والمراكز الإسلاميّة المهمّة في تلك العواصم والمدن القريبة منها؛ فيقع ما عداها 
فريسة للجهود التنصيريّة والجهل إلا ما شاء الله. 

تلك أبرز المعوقات التي تطفو على ساحة الدعوة الإسلاميّة المعاصرة في دول إفريقياء 
ومهما تفاوت وجودها فلا تكاد تجد دولة أو ساحة دعويّة يخلو من معظمهاء والله المستعان. 
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حلول مقترحة لتفعيل دور الدعوة الإسلامية 


فيما يأتي بعض السبل والوسائل التي تعين - بتوفيق من الله - على تفادي تلك المعوّقات 
وغيرها. 


من أهم سبل التغلب على تلك المعوآقات: 


أولاً: إن أوقى سبيل وأنفعها تقوى النه. والإخلاص ننه تعالى في القول والعمل: 

فمن ثمارها الدانية: 

أ - قوّة التمسك بالكتاب والستة. 

ب - نبذ الافتراق والتناحر. والابتعاد عن اتباع الهوى وحبٌ الظهور, والتطلع إلى الرئاسة. 
وعن الأنانية والاتفرادية والانتهازية في العمل؛ مع إيجاد تنظيم إداريٌ لا يحتكر المسئوليّات 
الداخليّة في يد شخص واحد فقط. سواء في المدارس الإسلاميّة العربية أو في مراكز 
الدعوة ومؤسساتها. 

ج - القدوة الحسنة في القول والعمل. والتزام الحكمة والموعظة الحسنة. والرفق 
والتيسير. والابتعاد عن الغلوٌ والتكفير. 

د - إحسان الظنّ. ومحاولة تلمّس الأعذار للعاملين في ساحة الدعوة, والابتعاد عن 
التقاذف بالسوء والوشايات والإشاعات. 


ثاني!: الوعي يأساليب الأعداء ووسائلهم المختلفة: 

وفمقه الوافع المحلي والخارجي: ومراعاته نفسيا. واجتماعيًا. وثقافيًا. وعقديًا وغيرهاء 

ثالثًا: العناية بالمدارس الإسلامية: وبتطوير مناهجهاء وتنويعها: 

لتخرج - أيضًا - كوادر إدارية واقتصادية وطبيّة وتربويّة. وغيرهاء إلى جانب الكوادر 
الشرعية. أو على الأقلّ تُمهّد السبيل لبعض خرّيجيها لمواصلة دراساتهم في الكليّات 

رابع ا: العناية بتوعية أغنياء المسلمين في هذه الدول: 


وتحفيزهم على زيادة جهودهم في إقامة المشاريع وتمويلها. فمن المسآم به أن الإسلام 
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إِنْما انتشر في هذه المنطقة على أيدي التجار السودانيين والعرب, وأنّ الجاليات الإفريقية 
المتنقّلة بين دولها للتجارة أو السكنى أحد أبرز روافد النهضة الإصلاحيّة الحديثة والدعوة 
الإسلاميّة المعاصرة. أمّا في الوقت الحاضر فعلى الرغم من الجهد الكبير المشهود الذي 
بذله ويبذله بعض هؤلاء في كلّ دول القارة لنشر الدعوة الإسلاميّة. وبناء المساجد والمدارس. 
والعناية ببعض مراكزها. وكفالة الدعاة, فإِنّهم بحاجة إلى تحفيز متجدّد. متنوّع الأساليب 
والوسائل لبناء جسور من الوعي الديني والثقة والأمانة. 


خامسا: الانطلاق في الدعوة والإصلاح من تخطيط ودراسة وخصوص في إفريقيا: 

وتأتي أهميّة التخطيط من كونه منهجًا علميًا يرسم صورة العمل في شتى المجالات. 
ويحدّد مساره. ويساعد على استخدام أمثل للموارد البشرية والطبيعية, وبدونه تصبح الأمور 
متروقة للتلقائية والارتجالية.. هذا عن التخطيط يعائة: اما التخطيط للدعوة الأسلامية 
فتزداد أهميّته من حيث إِنّ الدعوة الإسلامية تكليف شرعي على الأمّة القيام بها على أكمل 
وجه. ولا يتم لها ذلك ما لم تحسن استخدام مواردها البشرية والمادية في أحسن صورة 
ممكنة. ضمن خطة محكمة. ومن فوائد التخطيط للدعوة: توضيح أساليب العمل وخطواته. 
وتنسيق الجهود. والتركيز في الأهداف. والتدرّج في تنفيذ الأولويات. وتحقيق مزيد من الثقة 
والاطمثنان . 


سادسا: تقد يم الأولويات والتدرّج في تتطيذها: 

ولا بد في هذا التدرج من مراعاة جانبين؛ هما: الإلحاح؛ والأهميّة: الأول يرتبط بالوقت. 
أي المساحة الزمنية المتاحة. والآخر بالقيمة. فهناك أمور ملحّة ومهمّة في آنء وأخرى درجة 
الإلحاح فيها أعلى من درجة الأهميّة. وأمور مهمّة وليست ملحة. وأخرى لفك اة ولا مهمّة 
في حاضرها. فلا بد من مراعاة ذلك كلّه في تقديم الأولويات في الدعوة. وكذلك مراعاة 
الوسطية. وفقه الواقع: إذ لها جميعها نصيب وافر في إتقان التنفيذ وجودته. وفي تنظيم 
الوقت والجهد. وتحصيل ثمار طيّبة مع تذليل عقبات كثيرة. 


سابع: تفادي الأخطاء التي وقع فيها بعض السابقين ويقع فيها بعض المعاصرين: 

وبخاصة الارتجاليّة. واس تعجال قطف الثمار. وجهل كلّ مخالف في الرأي عدوًا لدودًا, 
أو شيطانًا مريدًا. حتى لو كان مسلمًا ومن الطائفة نفسها. ولا ضير في تسجيل الأسباب 
الحقيقية لتعدّر بعض المؤسسات والدعاة للاستفادة منها من غير شماتة ولا نشرها على 
الملأ. 
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ثامذنا: التعاون الجيد مع الكوادرالعلمية,. والإدارية. والسياسية؛ والاقتصادية, والثقافية, 

ممن دراستهم فرنسية أو إنجليزية: 

وزيادة توعيتهم بأمور دينهم وتعاليمه. وقد صار عدد مَنْ يُقبل منهم على الالتزام بالإسلام 
ومحاولة فهمه والدفاع عنه كبيرًا - ولله الحمد -. وللكثير منهم جهود عظيمة في التوعية 
الإسلامية. وفي الدفاع عن الإسلام وقضاياه. وما أحوجهم إلى الكتيّبات الإسلاميّة باللغات 
التي يجيدونها. سواء ما تعلق منها بالعبادات والعقائد أو بمجال عملهم. فهم مشتاقون إلى 
معرفة شيء عن النظام الإسلاميّ في كثير من القضايا. وباختصار لا بد من استهدافهم 
بخطاب دعوي يناسبهم. وبلغة ثقافتهم. وحبّذا لو تم في دورات علميّة و لا تقل مدتها 
عن شهرء وقد كان منهم مَنْ آخذ إجازات طويلة - سنة فأكثر - لكي يتفرغ لتعلم اللغة العربية 
والعلوم الإسلاميّة في معاهد اللغة العربية للناطقين بغيرها. كمعهد جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميّة, وجامعة الملك سعود. والجامعة الإسلاميّة وغيرها. 


تاسعا: العناية بالخدمات الاجتماعية ويمراكزها: 
لما فيها من مواساة عمليّة للمحتاجين. والتخفيف من معاناتهم. وتثبيت أقدامهم. وكذلك 
التدريب المهني. وليعض المؤسسات الإسلامية العاملة فى المنطقة جهود بارزة في هذا المجال. 


عاشرا: تنويع الوسائل وتطويرها: 

وحسن الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة. المقروءة. والمسموعة. والمرئيّة. باللفات 
المكلية والرسسمية: وزيادة العنائة بالجهود الحالية: وببزامجي ا المقدمة:وعقد التدوات 
العلميّة. والإكثار من الدورات الدعوية والتريوية والإدارية. وكسر حاجز اللغات الرسميّة أمام 
الدعاة ليتمكنوا من إجادتها تحدّنًا وقراءة؛ لأنّه إذا كان المتعلمون بهذه اللغات على قناعة 
تامة بضرورة إجادة أكثر من لغة حيّة حتى يمكنهم التأثير في المجتمع؛ فكيف بهؤلاء الدعاة 
الذين لا يجيد أكثرهم إلا اللغات المحليّة, وكم منهم يجهل قوانين دولته المكتوبة بالفرشسيّة 
أو الإنجليزية فضاع بذلك كثير من حقوقه! 


حادي عشر: تثمير بعض الوقت في الكسب الحلال, كالتجارة ونحوها: 

إذا كان من المسلّم به ضرورة إيجاد استثمارات ثابتة يُنفق من ريعها على الدعوة ومراكزها. 
وعلى تكوين الكوادر العلميّة وتدريبهم. فلعلٌ من نوع التثمير الذي يجب أن يهتمَّ به الدعاة 
حسيٌ تثمير بعض وقتهم في الكسب الحلال. كالتجارة ونحوهاء وتقويته؛ إذ من شأنه أن 
يتعففوا عمًا بأيدي الناس. وأن يكونوا قدوة في الإنفاق على الدعوة وتحمّل تكاليفها المتعلقة 
بهم وبغيرهم. 
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ا لمبحث الثاني 
دور الإعلام ف مواجهة التنصير“ 


يعتبر الإعلام بوسائله المتعددة -من مقروءة ومسموعة ومرثية- من أهم الوسائل لمواجهة 
التنصير. والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمعات الإفريقية: إذ يتمكن الدعاة والمصلحون 
من خلاله من بت الأفكار والمعتقدات الإسلامية. والدعوة إليها والرد على الشبهات التي 
يروجها المنصّرون حول الإسلام.كما يتم نشر العلوم الشرعية بين الناس بأسلوب بسيط. 
كما يتمكنون من خلاله من اجتياز الحواجز وتخطي الحدود والوصول إلى المسامين وغير 
المسلمين. 

تتمتع وسائل الإعلام بأهمية خاصة في جميع أنحاء العالم: لما لها من تأثير مباشر 
وفوري على الجمهور في كافة المجالات والميادين وتزداد هذه الأهمية في قارة إفريقيا حيث 
اتساع رقعتها وصعوبة المواصلات وضعف البنى التحتية: وضعف وقلة المؤسسات التعليمية. 
لذلك فالإعلام في إفريقيا هو أرخص وأسهل وسائل التوجيه والتأثير. 

«وفي ظل التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام في العقود الأخيرة ولقدرتها على 
الاستقطاب والتأثير فقد استغلها المنصرون كوسيلة فاعلة في مساندة حملاتهم التتصيرية. 
وقاموا بتفعيل الدور الخطير الذي يلعبه الإعلام في إيصال رسالته وتبليغ أفكاره إلى الأفراد 
والمجتمعات. 

لقد انطلقت الكنيسة ومؤسسات التنصير في اهتمامها بهذه الوسائل من حقيقة مهمة 
أكدت عليها كثيرًا وهي «أن هذه الوسائل إنما تساهم بصورة فعالة في تثقيف العقل. والترويح 
عنه. وتساعد على انتشار ملكوت الله وتدعيمه» وعلى هذا الأساس. وارتكارًا إلى هذه 
المعتقدات» وانطلاقًا منها؛ شهدت ساحة التنصير العالمية طوال السنوات الثلاثين الماضية 
- وحتى الآن - عشرات المؤتمرات الإعلامية التي ضمت صحفيين. وإذاعيين: وخبراء 
إعلام. وأساقفة من كل أنحاء العالم: والتي بحثت موضوع وسائل الإعلام. وتطوير استخدامها 
والتوسع في إنشاء مؤسساتها وأنشطتها في مجال التنصيرء والذي يرجع إلى وثائق هذه 
المؤتمرات يجد أن هناك استراتيجية متكاملة لمخطط العمل الإعلامي التتصيري: حيث 
حددت هذه المؤتمرات: لماذا. وأين. وكيف تستخدم هذه الوسائل؟! 


)١(‏ بسام المسلماني. عضو هيئة التحرير بمجلة فراءات إفريقية. ومدير تحرير موفع المجلة. 


۹۸ دلتتنتيصٍ_4يا يي _ التنصير في إفريقيا .. أساليبه» ووسائله. وآثاره 


كما أكدت على ضرورة تدعيمها ماليًا كي تواجه كافة الصعويات والعقبات التي تعترض 
عملها. أو تعوق نشاطها. وأوصت دائمًا على أهمية إعداد الكوادر النصرانية المؤهلة عقائديًا 
وقنيًا لإدارة هذه الوسائل واستخدامها بأقصى طافة وأكبر قدر من الفاعلية والتأثير».!') 

تعريف الإعلام: 

للإعلام تعريفات عديدةء مختلفة باختلاف التصورات والأفكار. منها الدقيق القريب. 
ومنها غير الدقيق البعيد. ونستعرض بعضا من هذه التعريفات في النقاط التالية: 

فمنها ما قاله الدكتور إبراهيم إمام: «تزويد الناس بالأخبار الصحيحة. والمعلومات 
السليمة. والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في وافعة من الوفائع 
أو مشكلة من المشكلات. بحيث يعبّر هذا الرأي تعبيرًا موضوعيًا عن عقلية الجماهير 
واتجاهاتهم وميولهم»!". فهو تعريف بقضايا العصر وبمشالكله: وكيفية معالجة هذه القضايا 
في ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام 
المتاحة داخليا وخارجياء وبالأساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة. 

ومن أشهر التعريفات وأقربها تعريف العالم الألماني «أوتوجروت» للإعلام بأنه: هو التعبير 
الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه» "١‏ 

ومنها تعريف د. سيد الشنقيطي -: كل قول أو فعل قُصد به حمل حقائق أو مشاعر أو 
عواطف أو أفكار أو تجارب قولية أو سلوكية شخصية أو جماعية إلى فرد أو جماعة أو جمهور 
بغية التأثير. سواء أكان الحمل مباشرًا بواسطة وسيلة اصطلح على أنها وسيلة إعلام قديمًا 
أو حديكاء.!؛) 

والخلاصة أن «الإعلام عملية اتصال يراد من ورائها بناء معارف المتلقين: أو الميل بهم 
نحو اهداف محددة. وتتوقف عملية الاتصال صلاحًا وضمادًا. حًا وياطلاً. هذى وضلالاً: 
بحسب نوعية ما يتم إرساله من المعلومات. والقالب الذي تصاغ فيه الرسالة. وعلى هذا 


)١(‏ وسائل الاعلام في خدمة التنصير. الشبكة النسائية. 

)١(‏ انظر: الإعلام الإسلاميء د . إبراهيم الإمام. ط١‏ القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية -158ام. ص 737 . الإعلام 
والدعاية. د . عبد اللطيف حمزة. ص۷0 ط۲ . ٩۷۸‏ آم دار الفكر العريي. 

2( انظر: الإعلام والدعاية. د. عبد اللطيف حمزة. صالا. نقلا عن كتاب: صور الإعلام الإسلامي في 
القرآن الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي. عاطف إبراهيم المتولي رفاعي. رسالة ماجستير: قسم 
التفسير وعلوم القرآن.كلية العلوم الإسلامية. جامعة المدينة العالمية (ماليزيا). 

)٤(‏ انظر: مفاهيم إعلامية من القرآن الكريم: دراسة تحليلية لنصوص من كتاب الله. د . سيد محمد ساداتي 
الشنقيطي. نقلا عن كتاب:»صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي». 
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النحو يستطيع المرء الحكم على وسائل الإعلام والتمييز بينها»!') 


أنواع وسائل الإعلام: 

-١‏ وسائل إعلام مطبوعة: 

- صحف . 

- مجلات. 

- كتب. 

- دوريات. ونشرات ومطويات. 
"- وسائل إعلام سمعية 

- إذاعات. 


- تسجيلات صوتية. وغيرها من الوسائل التي تعتمد على الصوت وحده. 
-٣‏ وسائل إعلام مسموعة ومرئية: 

- التلفاز. 

- السينما. 

الع 

- الإنترنت: وسيلة إعلام مطبوعة. مرثيةء ومسموعة. 


وظائف وسائل الاعلام: 

لوسائل الإعلام ست وظائف رئيسة هي: 

-١‏ إخبارية تنقل الأحداث والقضايا المهمة. وتتابع تطوراتها وانعكاساتها على المجتمع. 
ويكاد المضمون الإخباري يش كل النسبة الرئيسة السائدة اليوم في وسائل الإعلام التي 
يفترض أن تقوم بتغطية تلك الأحداث بحيادية ودقة ومصداقية. لكي تحظى باحترام الجمهور. 

”- اجتماعية تهتم بالمجتمع وما يحيط به من ظواهر وأحداث وتنمية العلاقات البينية 
التي تتولى تعميق الصلات الاجتماعية وتوثيقها . 

۳ - تربوية ثقافية تتضمن تعلم مهارات جديدة وزيادة الثقافة والمعلومات. 

؛ - ترفيهية ترويحية تساعد الفرد على الاستمتاع بوقته. وتوفر سبل التسلية وقضاء 
أوقات الفراغ. وحتى في مجال الترفيه هناك برامج وأيواب ترفيه موجهة. يمكن عن طريقها 


)0 انظر: ٠صور‏ الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي». عاطف إبراهيم 
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الدعوة إلى يعض المواقف: ودع بكي الاتجافات. 

۵ - تسويقية تشتمل على الإعلان والدعاية فتقوم وسائل الإعلام بوظيفة الإعلان عن 
السلع الجديدة التي تهم المواطنين. كما تقوم بدور هام في حقول العمل والتجارة. 

١‏ - إقناعية توجيهية تهدف إلى تكوين المواقف والاتجاهات والسلوك. أو تأكيدها 
وتعزيزها خشية أن تؤثر عليها مستجدات طارئة أو حملات إعلامية أخرى مضادة. وكلما 
كانت المادة الإعلامية ملائمة للجمهور لغة ومحتوى. ازداد تأثيرهاء وحققت المراد منها (“ 


واقع الإعلام التنصيري في إفريقيا: 

اهتمام الكنيسة بمجال الإعلام في إفريقيا بدأ مبكرًا منذ منتصف خمسينيات القرن 
الماضي من خلال عقد المؤتمرات والندوات للتداول في كيفية توسيع النطاق التنصيري 
في إفريقيا: أكد الحاضرون في هذه المؤتمرات على ضرورة استغلال وسائل الإعلام في 
نشر النصرانية في القارة السمراء.وفي عام 504١م.‏ بدأت إذاعة .»21913٠‏ ومعناها: «بالحب 
الأبدي نكس ب إفريقيا». ويعد ذلك الاسمُ الشعارٌ والهدفٌ الذي حددته المحطة دليلاً لعملها 
منذ بدأت إرسالها من منروفيا عاصمة ليبيرياء وبلغ عدد اللغات التي تذيع بها هذه المحطة 
برامجّها ما يقرب من خمسين لغة حتى الآن. 

وفى عام 1504م أيضًا بدأت محطة طنجة إرسالها من مدينة طنجة بالمغرب. وهي 
المحطة التي استمرت وواصلت إرسالها من مكان آخر فيما بعد عام ٠197م‏ تحت اسم «إذاعة 
حول العالم» من «موناكوه- مونت كارلو. 

وفي عام ١157م‏ عقد مؤتمر في «زامبيا» حضره مندوبون من الولايات المتحدة وأوريا 
وإفريقيا جرت فيه مناقشة مسهبة حول الطرق التي يمكن للكنائس الإفريقية اتباعها للإفادة 
من وسائل الاتصال الجماهيرية في التنصير. وكان أهم ما توصل إليه المؤتمرون في هذا 
الصدد قرارهم إنشاء مركز للتدريب الإعلامي والإذاعي يكون مقره في «كينيا». وقد تم إنشاء 
المركز الذي أثبت فاعلية كبيرة في هذا المجال. ونجح في إعداد الدورات المتنوعة. ومن 
ثم تمكن من استقطاب العديد من الخبراء وإعداد العديد من الكوادر الإفريقية المؤهلة في 
مجالات العمل المختلفة .!'). بعد هذا المؤتمر كان ظهور إذاعة «صوت البشارة» من العاصمة 


)١(‏ انظر: «وسائل الاتصال نشأتها وتطورها». د محمد منير حجاب. نقلا عن كتاب:»صور الإعلام الإسلامي 
في القرآن الكريم - دراسة في التفسير الموضوعي». مرجع سابق. 

(1) انظر: «أساليب المنصرين في الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتهاء. نور الدين عوض كريم 
إبراهيم بابكر. رسالة دكتوراد. منشورات الجامعة. 
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الإثيوبية أديس أبابا عام ١١۱۹م‏ بتمويل من اتحاد الكنائس اللوثرية العالمية وتجمع الكنائس 
الإفريقية. وكان إرسال هذه المحطة يغطي منطقة واسعة تمتد من الصين شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غربًا مستخدمة )١1(‏ لغة إفريقية. إضافة إلى الإنجليزية والفرنسية.!') 

وفي عام 1517م كذلك بدأت محطة «راديو كورداك» إرسالها من بورندي» وهي محطة 
تنطق باسم المذهب البروتستانتي؛ وفي العام نفسه أيضًا بدأت من إثيوبيا إذاعة «راديو صوت 
الإنجيل». وهي المحطة التي أغلقتها الحكومة الإثيوبية عام 517/0ام. 


مجالات الاعلام التنصيري: 

-١‏ القتوات التلفريونية والمحطات الإذاعية: 

لقد صارت القنوات التلفزيونية والإذاعية اليوم تعمل عمل الجيوش الغازية بالأمس: لكنها 
تفعل ذلك بفعل الكلمة وسحر الصورة. «تذكر إحصائية قديمة نشرت عام ١۱۹۸م‏ أن هناك 
أكثر من أربعين محطة نصرانية في العالم يبلغ إجمالي عدد ساعات بثها ألف ساعة في 
الأسبوع. ومعظم هذه المحطات يتبع الكنائس والجمعيات الكنسية الأمريكية. هذا بالإضافة 
إلى المحطات الإذاعية التنصيرية العابرة للقارات؛ والإذاعات الدينية محلية في البلدان 
الإفريقية. والتي أنشأتها الدول الاستعمارية فيها وبقيت بعد استقلال هذه الدول. وما تزال 
هذه الإذاعات تقدم برامجها في المجتمعات المحلية. كما أن بعض إذاعات الدول الإفريقية 
تخصص بضع ساعات من بثها الإذاعي لبرامج تنصيرية تعدها المنظمات الكنسية مثل إذاعة 
نيجيريا وزامبيا. 

وقد أنشأت الهيئة التنصيرية العالمية عام ١157م‏ مركزًا ضخمًا للإنتاج الإعلامي في 
دولة زامبيا. ويقوم هذا المركز بإمداد الإذاعات الدينية وغيرها من الإذاعات الإفريقية 
بالبرامج والمواد الإعلامية المختلفة. 

وتعد إذاعة (حول العالم) 12010 dاإمسءمها"‏ أهم الإذاعات التنصيرية العالمية وأقواها. 
وتقدم هذه الإذاعة برامجها من محطة إرسال الإذاعة (مونت كارلو) ولها جهاز إرسال قوي 
في جنوب إفريقياء وتستهدف المستمعين العرب والمتحدثين بالعريية في القارة الإفريقية. 

ومن الإذاعات التتصيرية الأخرى في إفريقيا: إذاعة «إلوا» 81:11/4. وتعني عبارة «بمنتهى 
الحب نكسب إفريقيا» ومقرها ليبيريا التي تحوي نسبة كبيرة من المسلمين. وتتبع هذه الإذاعة 
البعثة الأمريكية السودانية. وتبث برامجها بخمسين لغة ولهجة من لهجات إفريقياء وهناك 
إذاعة أخرى هي إذاعة صوت الإنجيل التي بدأت إرسالها من أديس أبابا سنة 5577ام. وهي 
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تابعة لهيئة الكنائس اللوثرية. وتستهدف الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
فالإذاعات التتصيرية الموجهة تتحدث بأكثر من )۸٠(‏ لغة. وتنطلق من مراكز مختلفة. 
والمناطق الإسلامية هي أكثر المناطق تعرضًا للغزو الديني المجهول على موجات الأثير. 


"- الإنترنت: 

ومع ظهور شبكة الإنترنت التي تتميز بسعة الانتشار على مستوى العالم بدأت منظمات 
التتصير التفكير في استغلال هذه الشبكة لتنصير العالم. وقامت عام ۱۹۹۷م بإنشاء «اتحاد 
التنصير عبر الإنترنت». والذي يعقد مؤتمرًا سنويًا عامًا يحضره ممثلو الإرساليات التنصيرية 
والقائمون على الصفحات التنصيرية على الشبكة الدولية لدراسة أفضل السبل لاستخدام 
إمكانات «الإنترنت» في نشر الدعوة التنصيرية. 

وقد أثمر هذا النشاط التنصيري الكبير من خلال شبكة الإنترنت آلاف المواقع التنصيرية 
التي تفوق عدد المواقع الإسلامية بعشرات المرات. فالإحصاثيات تؤكد أن عدد الموافع 
التتصيرية تزيد عن المواقع الإسلامية بمعدل 4٠٠١‏ وأن المنظمات المسيحية هي صاحبة 
اليد العليا في الإنترنت حيث تحتل نسبة 77 من المواقع. وبعدها المنظمات اليهودية. أما 
المسلمون فيتساوون مع الهندوس في عدد المواقع: والذي لا يزيد عن ٩‏ من موافع الشبكة. 

«ويكفي أن نشير أنه في كينيا فقط أكثر من ٠٠٠١‏ موقع على الإنترنت يعبر عن الكنائس 
والمؤسسات التنصيرية المختلفة. كلها تعرف بأنشطتها وأهدافها وأهم أعمالها وسبب 
مجيثها. كما تضمن الدعوة للانضمام إليها وسبل دعمهاء..!) 

وهذه الأرقام تضع المسلمين أمام تحد صعب وسباق يجب أن يدخلوه لاستغلال شبكة 
الإنترنت دعويًا بالشكل المطلوب ومواجهة هذا الخطر التنصيري المتنامي. 


-٣‏ المطبوعات والصحف والمجلات: 

فقد جاء في مؤتمر كلورادو التتصيري: (إننا بحاجة إلى كتابات جديدة لكل جيل؛ 
ومطبوعات مختلفة لكل بلد وشعب. ويجب أن يفيض هذا الأدب بروح الحاضر إذا أردنا أن 
يجد له أذنًا صاغية). 

وقد اهتمت الإرساليات بإصدار العديد من المطبوعات (كتب - مجلات - نشرات). وكما 
تسعى هذه المطبوعات إلى نشر النصرانية من خلال نشر الإنجيل: والتعريف بالمسيح؛ فإنها 
تعمل في نفس الوقت على تشويه الإسلام: والإساءة إليه. وقد أنشأت المؤسسات التتصيرية 


)١(‏ انظر: «أساليب المنصرين في الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها .٠‏ ص 755. مرجع سابق. 
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في إفريقيا العديد من دور النشر. بل تخصصت بعض الإرساليات والمنظمات في هذه المهمة 
مشل جمعية ترجمة الإنجيل في إفريقيا تتولى إعداد أكثر من (147) ترجمة للإنجيل. وبلغ 
عدد النسخ التي جرى توزيعها من هذا الكتاب عام 541١م‏ ما يقرب من 11 مليون نسخة 
إلى جانب 45 مليون نسخة من العهد القديم «التوراة» فضلاً عن النسخ الصوتية التي يجرى 
تسجيلها على أشرطة صوتية من أجل الأميين أو المطبوعة بالأحرف البارزة «طريقة برايل» 


وهذه المطبوعات التنصيرية تدور حول موضوعات كثيرة منها: 

- شرح العقيدة النصرانية والتركيز على أنها «الخلاص». وأن المسيح هو المخلص 
الفادي. 

- سرد سيرة المسيح «ومعجزاته» وشخصيته. 

- تشويه الإسلام. والتشكيك في العقيدة. وإثارة الشبهات حولها. 

- تحريف القرآنء والأحاديث النبوية. 

- الدعوة إلى حوار مسيحي إسلامي. 

- تصوير الآباء والقديسين النصارى في مظهر القدوة الصالحة للمجتمع. 

- سرد تجارب المرتدين عن الإسلام. وكيفية اعتناقهم للنصرانية. ولكي تحقق هذه 
المطبوعات الهدف المنش ود منها فإنه يجري توزيعها على أوسع نطاق ممكن بأسعار زهيدة 
جدًا أو مجانًاء ويتم توزيعها عبر العديد من المنافذ والوسائل مثل: المكتبات في الكنائس 
والإرساليات. والمدارس. والمستشفيات. والأندية أو المكتبات المحمولة على أظهر السفن 
أو العربات المتنقلة. أو ترسل بالبريدء كما يجري توزيعها يدويًا في المدارس والتجمعات 
المختلفة. 

وقد ناقش المنصرون عددًا من القضايا والمشكلات الخاصة باس تخدام المطبوعات 
في مجال التنصير وتوصلوا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تقف في سبيل انتشار هذه 
المطبوعات وتحقيق الهدف منها. ومن هذه المشكلات: 

-١‏ انتشار الأمية في العديد من المناطق التي تحتاج إلى التتصير. 

7- تشكك المسلمين في هذه المطبوعات النصرانية. 

۳- تنوع البيئات والأجناس والثقافات والعادات في المناطق الإسلامية المختلفة. 

-٤‏ أن المطبوعات التنصيرية تقتصر على الشئون الدينية فقط ولا تربط بين الدين 
والمشكلات الحياتية اليومية للناس. 


عرو - التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره 


وقد جاء في إحصائية للمجلة الدولية لأبحاث التتصير ( ۸ .1 .8 .1) في عددها الصادر 
في يناير 7١٠٠م‏ تناولت فيها الأنشطة التتصيرية على مستوى العالم. بددًا بعام ۹۰۰١م‏ 
ومرورًا بعام ( ١٠٠٠م)‏ و(7١٠٠م)‏ والمخطط المتوقع الوصول إليه عام ( 76١7م).‏ ونشرتها 
مجلة الكوثر الكويتية المتخصصة العدد / “١‏ / مايو 7١٠٠م-‏ جاء فيها - أن عدد الكتب 
النصرانية بلغت )0,١(‏ ملايين كتاب وعدد المجلات التنصيرية )58.٠٠0(‏ مجلة والأناجيل 
التي تم توزيعها )1,7417,-051.٠٠0(‏ ما يزيد على ستة مليارات نسخة أي ثلاثة أضعاف عدد 
التصارى. 

هذا عرض إجمالي لنشاطات المنصرين الإعلامية. يبين لنا مدى حرص المنصرين على 
نشر عقيدتهم الباطلة بشتى المجالات والطرق في العالم. وخاصة الدول الإسلامية..(“ 


الإعلام الإسلامي في مواجهة التنصير: 

في مواجهة هذا النشاط الإعلامي التنصيري في إفريقيا هناك نشاط إعلامي إسلامي 
مناهض له: لكنه يشكو من ضعف الإمكانات وافتقاد الكوادر المهنية المدربة على العمل 
الإعلامي. على الرغم من المجهودات المبذولة من القائمين على هذا النشاط الإعلامي 
الإسلاميء. إلا أن الساحة الإفريقية تستوعب وتحتاج لجهود أكبر كما أن التحدي الإعلامي 
التتصيري يفرض ضرورة مضاعفة الأنشطة القائمة الآن أضعافا كثيرة. 

ويجب على الإعلام الإسلامي أن يعمل في ميدانين في وقت واحد. أحدهما دفاعي 
والآخر تبليغي. 

أما الميدان الدفاعي فيرد فيه على حملات أعداء الإسلام ويبين ما في هذه الحملات 
من زيف وأباطيل تهدف إلى تش كيك المسلمين في حقائق دينهم حتى ينصرفوا عنه. وعلى 
العامين في ميدان الدفاع عن دين الله عن طريق الإعلام الإسلامي أن يفضحوا أكاديب 
أعداء الإسلام ومفترياتهم وما يلفقونه من أباطيل يروجونها بواسطة وسائل الإعلام المختلفة 
للتشويش على الدعوة الإسلامية. حتى يستطيع المدافعون عن الإسلام أن يردوا كيد أعداثه 
في نحورهم. ويردوهم على أعقابهم مدحورين خائبين. 

وأما الميدان التبليفي فهو يهدف إلى نشر تعاليم وأحكام وأخلاق وقيم وتاريخ الإسلام 
خاصة في ظل معاناة المسلمين الأفارقة من الجهل وندرة العلماء. 


)١(‏ انظر: «وسائل الإعلام في خدمة التنصيرء. موقع الشيكة النسائية. على الرابط التالي: 
httpwww.fin3go.com/MalafavTnseer‘Tn5.htm‏ 
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نماذج من تجارب الإعلام الإسلامي في إفريقيا 

النموذج الأول: اتحاد الاذاعات الإفريقية الهادفة: 

اتحاد الإذاعات الإفريقية الهادفة: هو كيان إعلامي مستقل يسعى لتحقيق التعاون وتنسيق 
الجهود بين الإذاعات الإفريقية الهادفة المرخصة داخل النطاق الجغرافي لقارة إفريقيا. كما 
يسمى الاتحاد لأن يكون مرجمًا في الإعلام المسموع الهادف في إفريقيا. ويعمل على تعزيز 
دور الإعلام السمعي للتعريف بالإسلام الوسطي ودعم ثقافة الحوار والتسامح. 

الحاجات التي دعت لقيام الاتحاد: هناك العديد من المنطلقات والمبررات التي أدت إلى 
بزوغ فكرة تأسيس هذا الاتحاد من بينها: 

- تقادم التقنيات المستخدمة في بث هذه الإذاعات. 

- دخول التقنيات الحديثة في البث الإذاعي والفضائي إلى بلدان القارة الإفريقية. 

- غياب الإعلاميين الأكفاء. 

- ضعف آليات العمل المهنية التي تعمل من خلالها هذه الإذاعات. 

- الحاجة الماسة لتطوير دور الإذاعات الهادفة في إفريقيا . 

من كل هذه المنطلقات والمبررات نبعت فكرة تآسيس اتحاد الإذاعات الإفريقية الهادفة. 
ليكون كيانا إعلاميا مستقلا يسعى لتحقيق التعاون بين الإذاعات الهادفة المرخصة داخل 
النطاق الجغرافي لقارة إفريقياء وتتسيق جهودها. 

ويهدف الاتحاد إلى: 

- العمل ككيان مسستقل متعاون منضبط بالهوية الإسلامية وفمًا لمرجعية آهل السنة 
والجماعة. 

- العمل على إنشاء إذاعات جديدة وتوسعة نطاق بث الإذاعات القائمة في الدول 
الإفريقية. 

- تشجيع الإنتاج العلمي المتخصص والمب دع في مجال الإعلام الإذاعي في إفريقيا. 

- التخطيط العام فيما يتعاق يتن اول القضايا ذات التشابه في الواقع الإفريقي. 

- الاستفادة من خبرات أعضاء الاتحاد وتبني دعم القيم الإسلامية المنضبطة 


بالمسؤولية الاجتماعية والدينية. 
- العمل على تبني الرؤى المبدعة الجذابة في التناول والتي ترسخ أيضا قيمًا هادفة 
وبناءة. 


- رفع الوعي المعرفي لدی الجمهور مع المصدافية في الطرح. 
جهود الاتحاد: 
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يقوم الاتحاد على تطوير منظومة العمل الإذاعي كواحدة من أبرز مهامه. لرفع كفاءة 
العاملين في الإذاعات الإفريقية الهادفة في العديد من الجوانب من بينها: 

أولاً: الجانب الفني والتقني: 

- الإنتاج» ويشمل: المونتاج (التحكم بالصوت). والبدائل الصوتية. 

- البثّ. ويشمل: الربط (بين الاستوديوهات والمرسل). الإرسالء المباشر واستقبال 
المكالمات. برامج التحكم الإلكتروني ببثٌ البرامج. 

ثاني!: الجانب البرامجي: 

- إنتاج وإعداد البرامج الإذاعية. 

- إعداد الخريطة البرامجية. 

- الرؤية الدعوية للاذاعة والسياسات المنظمة للاعداد والتقديم. 


ثالثًا: التدريب الإداري: 

-من خلال تدريب العناصر والكوادر العاملة في الإذاعات على الإدارة الفعالة والشاملة 
للإذاعات. 

رابعا: الجانب التسويقي: 


- إنتاج الإعلانات للترويج للإذاعات. 

- تقديم الدعم التسويقي من خلال النماذج التسويقية الأخرى ( الدعاية - الرعاية... إلخ). 

وبشكل عام يهدف الاتحاد إلى تقديم كل أوجه الدعم تقنيًا وفكريًا وبرامجيًا وإداريًا 
للإذاعات الإفريقية الهادفة: بما يساعدها على أداء رسالتها السامية في إبراز الصورة 
الصحيحة للدين الحنيف. والتلاقي تحت مظلته لتبادل وجهات النظر والخبرات. والاستفادة 
عبره من التجارب والمعطيات والتقنيات والنظريات الإعلامية الحديثة. 


النموذج الثاني: قنوات إفريقيا الفضائية: 

وهي بافة قنوات هادفة غير ربحية تستهدف الشعوب الإفريقية بلغاتها دون أن تتقيد 
بحدود دولة بعينها. بل نشأت في المقام الأول لخدمة القارة. باختلاف أقاليمها ومجتمعاتها. 
وهي - في هذا الإطار - تسعى لترسيخ مفاهيم الهوية الإسلامية للقارة. باعتبار أن الهوية 
من أهم الدعائم الأساسية للتطور والنمو.. 

وتهدف باقة قنوات إفريقيا الفضائية إلى: 

-١‏ إنشاء منظومة إعلامية في قارة إفريقيا. 

"- تنمية وتأهيل الكوادر في القارة الإفريقية. 
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"- الرد على الأفكار والمعتقدات الياطلة. 

:- البث باللغات الإفريقية الأكثر انتشارًا . 

۵- ترسيخ مفاهيم الهوية الحضارية الإسلامية. 

1- ترسيخ مفاهيم الهوية الحضارية الإسلامية بين أبناء القارة 
۷- تلبية احتياجات سكان إفريقيا. 


تحديات تواجه القناة: 

الدين: تتشعب الديانات والأطياف في إفريقيا وتتنوع. فحسب الإحصاءات الرسمية هناك 
حوالي ۲۷ ديانة بخلاف الديانات المحلية وعديمي الدين الذين لا يؤمنون بأي إله. كما 
يوجد عدد كبير من س كان دول القارة الإفريقية ممن يدينون بالإسلام وهم الفئة الرئيسية 
المستهدفة للقناة. 

اللغة: اللغات في إفريقيا كثيرة ومتشعبة وحسب عمليات الحصر والإحصاء لكل دولة من 
دول القارة الإفريقية جنوب الصحراءء وجد تباينا كبيرا في اللغات فقد وصل عدد اللغات 
الرسمية في كل الدول الإفريقية إلى حوالي 17 لغة مختلفة ينطق بها عدد كبير من سكان 
إفريقيا بخلاف اللغات واللهجات المحلية. 


ويوضح الجدول التالي ابرز اللغات المنتشرة فى القارة الإفريقية جنوب الصحراء: 


اللغة ` ١‏ العدد التقر بي للناطقين يما (بالمليون) 
. الانجليزية ۳۱۰ 
الفرنسية 1۷۱ 
السواحلية ١6‏ 
الأمهرية وف 
الموساوية ١‏ 
اللغات الأخترى YA‏ 
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- منطقة إثيوبيا وما حولها: وتغطيها قناة إفريقيا الفضائية )١(‏ وتهتم هذه القناة بإقليم 
شرق إفريقياء حيث يتواجد عدد كبير جدا من المسلمين كما تنشط بها الحركات التنصيرية. 
والبلدان التي يغطيها البث هي إثيوبيا والصومال وإريتريا وجيبوتي ويتم البث في هذه القناة 
بخمس لغات هي الأمهرية: الأورمية. التجرينيةء الصومالية. العفرية. 

؟- منطقة تنزانيا وما حولها: وتغطيها قناة إفريقيا الفضائية )7١(‏ وتهتم هذه القناة بإقليم 
شرق إفريقيا أيضاء حيث يتواجد عدد كبير من المسلمين. والبلدان التي يغطيها البث هي 
تنزانياء كينيا. أوغنداء بوروندي» روانداء جزر القمر. موزمبيقء الكونفو كينشاسا. ويتم البث 
في هذه القناة باللغة السواحلية. 

-٣‏ منطقة نيجيريا وما حولها: وتغطيها قناة إفريقيا الفضائية (؟) وتهتم هذه القناة بإقليم 
غرب إفريقيا حيث تتواجد أعداد كبيرة جدا من المسلمين داخل دول هذا الإفليم. والبلدان 
التي يغطيها البث هي نيجيريا والدول المحيطة بهاء ويتم البث في هذه القناة بثلاث لغات 
مختارة بناء على الوجود الطبيعي لهذه اللغات وانتشارها في المنطقة وهي الهوسا. اليوربا. 
الإيبو. 


مقترحات وتوصيات: 

بعد هذا العرض السريع لواقع الإعلام التنصيري في القارة الإفريقية والدور المنوط 
بالإعلام الإسلامي في مواجهة هذا التحدي فهذه جملة من المقترحات للنهوض بالإعلام 
الإسلامي في القارة الإفريقية: 

- تأسيس شبكة للاعلاميين المسلمين في إفريقيا. من أجل وضع خطة عمل تشمل 
الجانب الأكاديمي -المهني والجانب القانوني الحقوقي. 

- إعداد دليل للإعلاميين المسلمين العاملين في إفريقيا بقصد تسهيل التعاون والتنسيق 
فيما بينهم: في إطار شبكة مهنية لمعالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين في الإعلام 
الإفريقي. 

- العمل على تحسين البنية الأساسية لأجهزة الإعلام الإفريقية والاتصال. وتنشيط قنوات 
الإعلام. ورفع الكفاءة المهنية والحرفية. 

- وتأسيس بنك معلومات لتوثيق مختلف البرامج الإعلامية التلفزية والرقمية التي تتناول 
قضايا الإسلام والمسلمين في إفريقيا. 

- عقد ملتقيات دورية بين الإعلاميين المسلمين في إفريقيا ونظرائهم الأفارقة لتقريب 
وجهات النظر. وتعزيز الفهم والتفاهم في إطار احترام أخلاقيات مهنة الإعلام والصحافة 
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والتنوع الثقافي.. وتفعيل دور الإعلام في التعايش بين الشعوب ومواجهة الظواهر المسيئة. 
- حث الجهات الرسمية ورجال الأعمال المسلمين وأهل الخير على الاستثمار في الجانب 
الإعلامي. وتملك الصحف وقنوات التلفزيون للوصول إلى الأفارقة في كل مكان والتأثير فيه. 
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ا مبحث الثالث 
التعليم الإسلامي في إفريقيا“ 


3 المتتبع لمسيرة التعليم الإسلامي بدول إفريقيا يجد أنها قامت على مبادرات فردية من 


عام غناي 


ولم تخضع لسلطة تريوية مركزية. أو لاستراتيجية واحدة. فتعددت المدارس. وتعددت 
المستويات والشهادات: وسارت دون مرجعية علمية معترف بها . 

أما المناهج: فيجري الخلط بينهما وبين المقررات الدراسية. وفكرة المنهج نفسها بالمعنى 
العلمي التربوي مستحدثة وجديدة على التعليم العربي الإسلامي. والمقررات الدراسية مختلفة 
باختلاف المدارس. وباختلاف الكتب والمراجع المتاحة. أو الجماعة أو الطائفة التي تتبع لھا 
تلك المدارسء وأغلب هذه المناهج لا تتوافر فيها الشروط الفنية والأسس النفسية والتربوية. 
وكثير منها مجلوب من دول عربية مخنلفة. 

إن الأساليب المتبعة في هذه المدارس ما زالت هي الأساليب والطرق التقليدية. والتي 
تقوم على التلقين والحفظ وحشو الذاكرة بالمعلومات. دون الاستفادة من الدراسات النفسية 
في مجال التعلم. أو الدرامسات التربوية فى مجالات تحديث نظم الأداء وتطوير أساليب 
التدريس. وفد تكون لشيوع طريقة التلقين والحفظ مسوغاتها الموضوعية في الزمن الماضي. 

إن التعليم الإسلامي بحاجة إلى مراجعة شاملة لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها 


والمتمثلة في : 
التحديات الداخلية: 


أولاً: اختلاف مناهج التعليم. واستقلال كل مؤسسة بوضع منهجها ومنح شهادتهاء وعدم 
استقرار المنهج حتى في المؤسسة الواحدة أحيانًا: وهذا عادة ما يكون في التعليم الأهلي 
لا الحكومي!". لذا لا بد من إعادة النظر في المنهج المطبق حاليًا. والمتوارث عبر الأجيال 
من الآباء والأجداد: بحيث يستوعب المتغيرات في المكان وحاضر العصر. ويتسع ليشمل 
أساسيات العلوم الضرورية النافعة شرعية وطبيعية كونية. وما يتبع ذلك من إعداد المعلمين 


0( د. أبو بكر عبد الله شعيب. أكاديمي سوداني. جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. 
(۲) د. يوسف الخليفة آبو بكر مشروع تطوير التعليم الإسلامي في إفريقيا. [ن. ت]. ص ١5١‏ . 
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المؤهلين علميًا ومهنيًا. وتحديث المحتوى. وتجديد أساليب التدريب. 

ثانيًا: تجميع شتات مؤسسات هذا التعليم تحت مظلة إدارة تربوية واحدة فاعلة ومقتدرة. 
ذات رؤية واستراتيجية واضحة المعالم. ونجاح أي مشروع رهين بكفاية الجائب الاداري 
وفعاليته. وبراعة التخطيط وحسن التنظيم. 

ثالنًا: البحث عن مصادر التمويل لتغطية نفقات هذا المشروع. وإذا كان حجم الإنفاق على 
التعليم مؤشرًا قويًا على مستوى وجودة مخرجاته؛ فلا يترك مصير التعليم العربي الإسلامي 
لجهود المنظمات التطوعية والجهات الخيرية وإمكانيات الأهالي الأفارقة البسطاء؟ 


التحديات الخارجية: 

في مقابل المشكلات الداخلية الهيكلية للتعليم الإسلامي تبرز التحديات والمشكلات 
الخارجيةء والتي يمكن إجمالها فيما يأتي: 

-١‏ أن الساحة ليست خالية تمامًا أمام التعليم الإسلامي. فهناك مشروع التعليم الفرنسي 
(الذي يجسّد الأهداف الثقافية الاستعمارية الفرنسية). والتعليم الإنجليزي. المسنودان 
بالمال والرجال: والكفايات العلمية. والتجهيزات اللازمة. والنقوذ الاستعماري الذي يناصب 
التعليم العربي الإسلامي العداوة والبغضاء!"). 

"- كمامئل دور الحكومات الوطنية بعد الاستقلال امتدادًا للنفوذ الاستعماري في 
الهيمنة الثقافية والفكرية. وذلك باتباع خطوات محددة؛ أبرزها عدم الاعتراف بالتعليم 
العربي الإسلامي. وعدم توظيف خريجيه. وحرمانه من المساعدات المالية: وإن كانت بعض 
الحكومات قد بدأت بالفعل بالاعتراف به. وإدخال مواد ومقررات عصرية تجعل التعليم 
الإسلامي يواكب التطور والتقدم. 

7- الاتجاه نحو الجودة والاعتماد والتقويم وفق مقابيس عالمية. مما يحثّم على كل 
مؤسسة تعليمية أو غيرها إعادة النظر في أساليب عملها ومناهجها. وكفاية الأداء فيها. 
ومبانيها وبيئتها وخدماتهاء في إطار الجودة الشاملة ورفع كفاية المخرجات وجودة المنتجات. 

4- تيار العولمة الذي يهدف لخلخة النظم التربوية القائمة. وإعادة صياغتها بما يتواءم 
وأهداف الدول الكبرى الممسكة بأعنّة هذا التيار. والتعليم العربي الإسلامي هو أول ما تُوجّه 
نحوه سهام هذه الحملة. فبدءوا بتجفيف منابعه بحجة محاربة الإرهاب والأصولية. وضيّقوا 
على كثير من الجامعات والمدارس الإسلامية. كما مارسوا الضغوط على عمل المنظمات 


(1) عبدالرحمن أحمد عثمان. نحو إستراتيجية التعليم الإسلامي في إفريقيا. مجلة دراسات إفريقية. ع١١‏ 
ص۲ . 


برو لل التنصیر في إفريقيا .. أساليبهء ووسائلهء وآثاره 


الخيرية الإسلامية التي كانت تساهم بنصيب الأسد في تمويل التعليم العربي الإسلامي؛ مما 
أدي إلى شللها وتوقفها(". 


رؤية وآفاق: 

كان التعليم الإسلامي كالقلعة الحصينة التي احتمى خلفها المسلمون من غائلة الثقافة 
الاستعممارية: بعد انهيار المقاومة الوطنية الإسلامية المسلحة أمام الآلة العسكرية الغربية. 
غير أن دور هذا التعليم لي ليس دورًا مرحليًا استنفد أغراضه مع رحيل الاستعمار, بل هو باق 
ما بقي الإسلام والمسلمون. 

وحتى تتحقق له هذه الاستمرارية؛ لا بد من الاستجابة لبعض الشروط لتجاوز التحديات 
والمشكلات التي سيق الحديث عنهاء ومن ذلك: 

أولاً: القبول بفكرة التطور. فقد ظل التعليم الإسلامي يقدّم نفسه في قالب واحدء ولم 
يتل حظه من المراجعة والتقويم؛ وذلك لانعدام القوة الدافعة للتطور الذي يتلاءم مع التقدم 
الحديث. ونعني بالتطور إعادة النظر في بنية هذا التعليم. والقائمين عليه. ونُظّمه ومناهجه 
بقصد التطوير والتجويد. : 

إن مَّن يقف ضد مبداً التطوير فإنه يقف ضد الزمن. ولا نظن أن أحدًا يرفض هذا المبداء 
ولكن ما هو التطور المناسب الذي ينبغي إدخاله في هذه المؤسسات العلمية. 

إن التطوير المرغوب فيه بالنسبة للمدارس العربية الإسلامية ينبغي له أن يكون مبنيًا 
على أسس علمية. 

ثائينا: ضرورة انتظام التعليم الإسلامي تحت مظلة إدارة تربوية واحدة فاعلة ومقتدرة. 
تتولى مهام التخطيط. ورسم السياسات وتنفيذها. واستنباط الوسائلء وتوفير الإمكانيات, 
فالإدارة التربوية الموحدة تعني التعامل مع منهج دراسي واحد بدلاً من العشوائية والتخبط 
بين عشرات المناهج المختلفة. وتعني الحصول على شهادة موخدة ذات مرجعية علمية 
معترف بها داخل البلاد وخارجها ولا تقل عن نظيراتها من الشهادات الحكومية. 

ثائفًا: تشجيع النماذج الناجحة والاستفادة منهاء مثل تجربة الجامعة الإسلامية في النيجر 
في مجال تطوير التعليم الإسلامي في جمهورية النيجر. وهو مشروع يتم بالتعاون بين حكومة 
النيجر والبنك الإسلامي للتنمية بجدة ومجموعة من الخبراء في مجال التربية من الذين 
يهمهم أمر التعليم الإسلامي 


)١(‏ محمد عبدالله السلومي. ضحايا برينة للحرب العالمية علي الإرهاب. ص 5:. منشورات البيان. الرياض. 
طا. 0م 
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كما أن تجربة جامعة إفريقيا العالمية بالسودان من التجارب التي لاقت استحسانًا. فهي 
ثمرة تعاون بين حكومة السودان. وبعض المنظمات الأهلية والخيرية. 

رابعنا: التعليم الإسلامي بحاجة إلى الدولة ليستفيد من ميزانياتها الضخمة المخصصة 
للتعليم. خصوصًا أن المسلمين هم الممول الرئيس لميزانيات دولهم. ولهم الحق في نفقات 
التعليم من الميزانية العامة كما أن التعليم الإسلامي بحاجة إلى الدولة للاعتراف بشهاداته 
وتوظيف خريجيه حتى لا يكونوا غرباء في دولهم: ومن ناحية أخرى؛ فإن تطوير نُظُم التعليم 
الإسلامي أمر ضروري للمساهمة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية والبشرية. 

كما أن الدولة لا تستطيع أن تتجاهل التعليم الإسلامي إلى الأبد؛ لأنه يمثّل رغبة شعبية 
عارمة. ولأن المواطنين على استعداد لمساندتها في النهوض بهذا التعليم. لقد أخفقت 
مشاريع محو الأمية في المنطقة باستعمال الحرف اللاتيني. فلجأت الدولة لتجربة محو 
الأمية بالحرف القرآني. وربط المدارس القرآنية بالتعليم العام: لأن الناس يألفون الحرف 
القرآني وينفرون من نظيره اللاتيني. 

وقد استجابت بعض الدول لضغوط أولياء الأمور فأدخلت اللغة العربية والتربية الإسلامية 
في المنهج في جميع مراحل التعليم العام كما حدث في السنغال. وهو أول خرق لمبداً 
العلمانية في التعليم. فهذا الاهتمام من الدول يعمد من باب الرجوع إلى الحق فضيلة. وهو 
جدير بالاهتمام والتقديرا'. 

خامسنا: من هنا يأتي دور المؤسسات الرسمية مثل الإسيس كو والألسكو. والمنظمات 
الخيرية الإسلامية الأخرى, لاس تلام زمام المبادرة وتقديم الخبرة الفنية في مجال إعداد 
المعلمين. وتأليف الكتب. وتقديم المساعدات المادية. وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتحقيق 
النهضة الشاملة للتعليم الإسلامي على قاعدة الشراكة بين الحكومات وسلطات التعليم 
الإسلامي ومؤسسات ومنظمات العالم الإسلامي المعنية بهذا الأمر. 


التطلعات: 

من هذه الورقة: نخلص إلى أن هناك مشكلات وعقبات تعترض مسار التعليم الإسلامي 
في إفريقياء ولتذليل هذه العقبات لدينا بعض التطلعات التي نأمل أن تكون دافعًا ومعيثًا 
للقائمين والعاملين على نهضة التعليم الإسلامي في إفريقيا. 


)١(‏ د. بشير عبد الواحد بشير خارطة الطريق للتعليم العربي الإسلامي في إفريقيا: تأنصد ام اا /نمااا 
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وهذه التطلعات هي: 

-١‏ تكوين روابط للخريجين في الجامعات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية من 
إفريقياء وتوجيه العناية إليها. ودعمها لتمكينها من أداء رسالتها(". 

- تش كيل لجان علمية متخصصة للنظر في إعداد مناهج موخّدة للمدارس الإسلامية, 
تُراعى فيها أهداف المنهج ومحتواه الشرعي. بحيث يمكن توزيعه على المراحل» ويُراعى فيه 
إمكان توحيد الشهادات والامتحانات خصوصًا في نهاية المرحلة الثانوية. 

-٣‏ السعي إلى تنويع المساقات في التعليم الإسلاميء بإبقاء المدارس الإسلامية -أو 
بعضها-لتدريس علوم الشريعةء وإدخال شيء من التعليم المهني والتقني لتوفير سبل كسب 
العيش. وإنشاء مدارس تجمع بين تعليم العلوم الشرعية والأكاديمية. ويّراعَى فيها توافق 
المواد الأكاديمية للشريعة بوصفها مصدر القيم. 

-٤‏ الاهتمام بإدارات التعليم الإسلامي الرسمية والتعاون معها. ومذ يد العون إليها على 


المستويين المادي والفني. 
ه- اختيار المعلّم الداعية, صاحب الأهلية العلمية والخبرة العملية. ليكون تأثيره أكثر 
وأنفع. 


1- إعطاء المعلم ما يكفيه من الأجر حتى يتسنى له أداء دوره على أكمل وجه. 

۷- إقامة دورات تدريبية تطويرية لمعلمي الدراسات الإسلامية واللغة العربية في بلدانهم. 

۸- تبصير المعلمين بكل ما هو جديد في مجال التربية وعلم النفس وطرائق التدريس 
الحديثة. وتثقيفهم في مجال الحاسوب والإنترنت الذي أصبح لا غنى عنه لمن يبغي التطوير 
والتحديث. 

4- ابتعاث عدد من المعلمين من ذوي الكفاية للدرامسات العليا بجامعات الدول العربية 
وغيرها من الدول الإسلامية مثل ماليزيا. 

-٠‏ السعي عن طريق المنظمات والروابط والوزارات لدى الحكومات الإفريقية لاستيعاب 
خريجي الجامعات الإسلامية في وظائف التعليم العام. ومساواتهم بغيرهم في السلّم الوظيفي. 

-١‏ المطالبة بإدراج مشرفي التعليم الإسلامي في سلك المشرفين بالوزارات الوطنية 
طبقا لشهاداتهم. 

. إنشاء جمعيات طلابية ثقافية وعلمية لاكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها‎ -١١ 

۳- التوسع في إنشاء الإسكانات الطلابية الجامعية التي تُعنَى بتربية الطلاب تربويّاء 
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وصقل مواهيهم ومهاراتهم. 

-١4‏ التوسع في المنح الدراسية للطلاب المسلمين في المعاهد والجامعات والدراسات 
العلياء مع مراعاة التوزيع الجيد للدول والمناطق داخل الدولة الواحدة. والاهتمام بهم تعليمًا 
وتربية؛ حتى يسدّوا حاجة بلادهم بالكفايات العلمية المؤهلة الصالحة. 

0- الاهتمام بتعليم المرأة الإفريقية المسلمة بإنشاء مدارس ومعاهد وكليات. وتركز في 
مناهجها فيما يخص المرأة ويهمها؛ لإعدادها إعدادًا يناسب طبيعتها ورسالتها في المجتمع. 

1- تزويد المعاهد والجامعات الإسلامية بالمراجع والمصادر ياستمرار؛ حتى تعين 
الطلاب والأساتذة في التحصيل العلمي. 

۷- إعداد برنامج مستمر في تعليم اللغة العربية -إذاعي وتلفزيوني- يُبَثْ على مستوى 
القارة. ونسخه على عدة وسائط إلكترونية. وإهداء تسجيلاتها لدعم المكتبات الإسلامية في 
القارة. 

۸- إنشاء مكتبات عامة يرتادها المثقفون من أبناء القارة للاستفادة منها. 

۹- إنشاء مطابع ودور نشر في القارة. تشجع حركة التأليف. وتزيد من نشر الكتاب 
الإسلامي والكتب التخصصية ذات الفائدة لطالبي العلم: وتعود بفائدة استثمارية للمؤسسات 
التعليمية والدعوية. 

-٠‏ مراجعة الكتب الدراسية بما يتواءم والفكر الإسلامي الصحيح. ويجمع بين الأصالة 
والمعاصرة. ويبتعد عن مواضع الخلاف والشقاق. ويدعو للألفة بين المسلمين. 

-١‏ عمل كتاب دليل المعلّم يُراعَى فيه اختلاف المراحل. والإرشاد إلى الطريقة المثلى 
لإيصال العلم والقيم الإسلامية وترسيخها في نفوس الطلاب. 

17- السعي إلى دعم المدارس القائمة وترميمها وتطويرها. 

۳- إنشاء مدارس جديدة,. وتوزيعها توزيعًا جيدًا. تشتمل على قاعات الدراسة والمكاتب 
الإدارية. إضافة إلى بناء مساكن لإيواء الطلاب؛ خصوصًا في المرحلة الثانوية والجامعية. 

4- تش جيع البحث العلمي. وذلك بابتعاث عدد مقدر من الطلاب والباحثين للدراسات 
العلياء ودعم المؤسسات ومراكز الأبحاث المهتمة بالبحث في التعليم. وبصفة خاصة في 
التعليم الإسلامي في إفريقيا. 
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المبحث الرابع 
العمل الخيري والإغاني 


المتتبّع لواقع الدعوة الإسلامية في قارة إفريقيا: يجد أن العمل الخيري له دوره المهم 
والناجح في مكافحة التنصير. وتثبيت المسلمين على دينهم. ونشر الإسلام في غيرهم. ودعم 
جهود الدعاة. وقد قامت عدد من المؤسّسات الإسلامية بالمساهمة في القيام بهذا الدور 
المهم. 

وقد ظهرت على الساحة الإسلامية مجموعة من الهيئات الإغاثية الإسلامية وجمعياتها 
ولجانها. وهي مع قلة إمكاناتها. قد اقتحمت الساحة بفاعلية وهي تمثل تهديدًا عمليًا 
واضحًا للجمعيات التنصيرية !') 

والمطلوب في هذه الوسيلة تكثيف أعمالها. وتعددها النوعي. وليس بالضرورة الكمي. 
هذا التعدد ظاهرة صحية. إذا ما رُوعيت فيها الدقة والأمانة والإخلاص في العمل والصواب 
فيه. والبعد عن القضايا الجانبية التي تضر بالعمل ولا تعين عليه. كما أن التنسيق مطلب 
جوهري وملخ بين الهيئات: فالغرض هو الوصول إلى المنكوبين: والهدف الأسمى من هذا كله 
هو تحقيق حمل الأمانة التي أراد الله تعالى لهذا الإنسان أن يحملها. 

ومن المؤسسات التي تمثّل نموذجًا مشرقًا للعمل الدعوي والخيري في القارة: 

-١‏ مؤسسة الحرمين: التي أسلمت قرى كاملة -بعد فضل الله تعالى- نتيجة لجهود هذه 
المؤسّسة وجهود العاملين فيها. وشكلت هذه المؤسّسة خطرًا كبيرًا على مؤسّسات التتصير. 
أدى لاتهامها برعاية الإرهاب -بزعمهم-. وتم إيقافها. وإخراجها من ميدان الصراع! 

-١‏ منظمة العون الإفريقي: تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن السميط -رحمه الله-. ولا 
تزال هذه المنظمة عاملة في هذا المجال دون كلل ولا ملل. 

غير أن نجاح هذه المنظمات ملاحظ إذا ما نظرنا في وجود مردود واقعي لما يُبذل من 
مجهود دون أن نقارنه بمعدّل التّجاح الذي حمّقه الدعاة المسلمون في الماضيء أما إذا قارناه 
بها فإن تقييم التجاح سيكون أقل كثيرًا من ناحية الكمّ والكيف. 


)0( يوسف القرضاري. هموم المسلم المعاصر. إعداد وحوار ياسر فرحات. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي. 
(كخكخام), ص: -608-6. (مواجهة التبشير). 
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ويكفي تتبّع أسماء العلماء الذين أثروا الفكر الإسلامي بمؤلفاتهم من أبناء القارة الإفريقية. 
خصوصًا من علماء المذهب المالكي. وفي المقابل لا نكاد نجد عالمًا واحدًا له وزن في هذه 
المناطق. كان إسلامه نتيجة لمجهود المؤسّسات والمنظمات المعاصرة. 

فهل تخلّى الدعاة عن المنهج القديم لثبوت إخفاقه! أو لأن مقتضيات العصر ألزمتهم 
بترك ذلك المنهج؟! 

والغريب أن جيوش المنصّرين التي غزت القارة الإفريقية استخدمت أسلوب دعاة المسلمين 
القديم نفسه. والذي أثبت نجاحه بعد أن دعموه بالأعمال الخيرية. فأعمال التتصير تعتمد 
على جهدد المنصّرين الذين يتركون بلادهم وتنقطع صلتهم بهاء ثم تكون إقامتهم بإحدى 
الدول الإفريقية. ومن النماذج الدالة على هذا نموذج «دانيال كمبوني» وغيره من ألوف 
الرهبان والراهبات المنتشرين في رحاب القارة. ثم يأتي الجيل الثاني. وهو من أبناء المناطق 
المستهدفة. مستخدمين الموارد المادية القادمة من خارج بلادهم. 

أما العمل الدعوي الإسلامي -كما أسلفنا- فإنه يكاد يخلو من الدعاة المؤهلين من أبناء 
البلاد المستهدفة. فالدعاة الوافدون هناك يأتون من الخارج لفترات محدودة ثم يرحلون, 
وغالب الدعاة الموجودين من أبناء المناطق الإفريقية المستهدّفة هم دعاة ينتظرون من 
غيرهم القيام بواجبهم! 


خطة مقترحة: 
بين أيديكم خطة مقترحة لسد هذه الثغرةء تم استمدادها من تاريخ المؤسّسات الدعوية 
وواقعها. وكذلك التنصيرية في فارة إفريقيا. 


تتكون هذه الخطة المقترحة من خمس مراحل: 

المرحلة الأولى: المؤتمر التنسيقي: 

يُدعى لهذا المؤتمر جميع الأفراد والمؤْسّسات الإسلامية المهتّة والعاملة في هذا 
المجال. بغرض تعرّف كل مَن يمكن أن يشارك ويفيد بأي صورة ممكنة؛ حتى في مجال 


المشورة والدعاء. 
المرحلة الثانية: الهيئة العاملة: 


وضع الخطة والإشراف على تنفيذهاء ومراقبة هذا التنفيذ. والتعديل في خطة العمل وفقًا 
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المرحلة الثالثة: خطة العمل: 

ويتم وضعها من قبل الهيئة العاملة مع مراعاة أمرين: 

الأول: تجزئة العمل وفقًا للتخصّص: فتتولّى بعض المؤسسات الدعم المادي للخطة. 
وبعضها الآخر يتولى مشلا طباعة الكتب» وبعضها آخر يتونّى العمل عبر شبكة الإنترنت, 
وهكذا. فتقوم كل جهة بالعمل المخصّص لها والمتخصّصة فيه دون أن تتدخّل في التخصصات 
والجوانب الأخرى. 

ويمكن كذلك الاستفادة من جهود الأفراد غير المصنفين ضمن مؤسّسات معيّنة. فمما 
يشجّع الكتّاب مثلاً على الإنتاج أن يعلموا أن دورهم ينتهي بكتابة الكتب والمقالات. أما 
طباعتها فستقوم بها الجهات المتخصّصة في ذلك. وكذلك النشر تتولاه جهات أخرى. 

وتقوم الهيثة العاملة بتتسيق هذه الجهود فيما بينها لتتكوّن على أيديها الصورة المكتملة 
والمتكاملة لهذا العمل. 

ومما ينيغي للهيئة مراعاته في هذه الخطة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة. كمواقع 
الإنترنت والبريد الإلكتروني. والوسائل الإعلامية كالأفلام الوثائقية والبرامج عبر القنوات 


الثاني: إعداد دعاة من أبناء إفريقيا: وكذلك ينبغي للقائمين على هذا العمل الاهتمام 
باختيار المجموعات الدعوية (الكوادر) الصالحة من أبناء المناطق الإفريقية المستهدفة. 
وإعدادهم وتربيتهم من ناحية نفسية وعلمية ليتأهلوا للدور الذي سيقومون به. كدراسة علم 
مقارنة الأديان بصورة متعمّقة. والتدرّب على ردّ الشبهات حول الإسلام. ونقد الفلسفات 
المعاصرة. وطرح وجهة النظر الإسلامية في القضايا المعاصرة بصورة مقنعة. 


المرحلة الرايعة: الإشراف والرقابة: 

وتقوم به الهيثة العاملة بعد وضع الخطة التفصيلية؛ حيث تكون هذه الهيثة هي المستولة 
أمام المعنيينء وهي الجهة التي تدير جهود العاملين في هذا المشروع وتنسق بينها. 

المرحلة الخامسة: المؤتمر التقويمي: 


والفرض من هذا المؤتمر تقويم العمل في المرحلة الأولى. ووضع خطة المرحلة الثانية 
وفقًا لمخرجات المرحلة الأولى. والتعديل في الهيئة العاملة بما يفيد مصلحة العمل. 
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ا مبحث الخامس 
الشيخ أحمد ديدات كنموذج عملي في مواجهة التنصير”" 


الشيخ أحمد حسين ديدات رجل لم يُنسَّجٍ على منواله في هذا العصر في مجال مقارنة 
الأديان من الناحية العملية. وبخاصة فيما يتعلق بمحاورة النصارى. ومناظرتهم والرد عليهم. 
فقد لازم هذا الدرب أكثر من نصف قرن من الزمن. ولم يتقاعس عنه حتى توفاه الله. وظل 
رحمه الله طريح الفراش لمدة تسع سنوات يعاني الشلل الكلي سوى دماغه. لا يستطيع لشيء 
من أعضائه جراكًا. ولا يقدر أن يفتح لكلمة فكه. وظل يواصل جهاده الدعوي دون كلل أو ملل. 
حتى كان يغشاه النصارى ليناظروه وهو على حاله تلك. فوفقه الله لطريقة فريدة لمحاورتهم 
عن طريق الإشارة بالعينء -رحمه الله رحمة واسعة-. 

لقد نفع الله بالشيخ أحمد ديدات -رحمه الله- في هذا المجال نفعًا عظيمًا. فأسلم 
بسببه الألوف؛ فقد ناظر النصارى وكبار قساوستهم. وأثبت كذبهم وافتراءاتهم وعبثهم بدينهم 
وتحريفاتهم. وآلزمهم الاعتراف -تصريحًا أو تلميحًا- بأفضلية الإسلام وشرف رسالته 
وعظمة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وفيما يأتي تعريف موجز بهذا الداعية الكبير”. وبجهوده في الرد على النصارى وأثرذلك 
في إفريقيا وفي العالم أجمع: 

نشاته: 

هو أحمد بن حسين ديدات المشهور ب (المسلم العالم بكتاب النصارى المقدس). أما هو. 
قَيُلَقَبِ نفسه ب (خادم الإسلام!”. وهذا يدل على تواضعه -رحمه الله-. وديدات لقب لوالده 
معناه في لغة «الكَجُرّاتي» ‏ العطاء (. 


(1) د. محمد نور عبدالله - دكتوراه من قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


(۲) عن ترجمة ديدات انظر: »المركز الدولي للدعوة الإسلامية بجنوب إفريقيا» - تقديم تليفزيون الإمارات 
العربية المتحدة - بالإنجليزية (121/0). 


(۳) يلتزم كتابة هذه العبارة في نهاية رسائله قبل توقيعه. وفي خاتمة بعض كتبه. 
(غ) لفة «كجراتى»: هي إحدى اللفات الهندية. رهي اللفة الأم لأحمد ديدات. 


)0( حوار مع أخي أحمد ديدات - عيد الله ديدات في جوهانسبرج hebu‏ - بجنوب إفريقيا - عام ¥ ٣م‏ 


.وو لل التنصیر في إفريقيا .. أساليبه» ووسائلهء وآثاره 


ولد الشيخ أحمد بالهند عام (۱۹۱۸/۷/۱م) / ١١١١ه.‏ ونشأ بجنوب إفريقيا التي هاجر 
إليها وهو في التاسعة من عمره. وبقي بها إلى أن توفاه الله -عز وجل-. وذلك عام ٠٠٠۲م‏ 
عن عمر يناهز ۸۷ سنة. 

خرج ديدات من أسرة مسلمة متواضعة لم تُعْرف لا بالعلم ولا بالجاه ولا بالمال. لكن منّ 
الله عليها بابنها أحمد فعمّ به خيرّها وعلا شأثها. 

كان أبوه فقيرًا يمتهن الفلاحة في قريته في الهند. وكانت الحياة هناك في ذلك الوقت 
صعبةٌ جدًاء فَبَلَمٌ الناس أنّ الحياة في جنوب إفريقيا أهنأ من تلك التي في «سُورات» (مسقط 
رأس ديدات). وكانت الهند وجنوب إفريقيا كلاهما تحت الاستعمار البريطاني آنذاك قُتَرْحَ 
كثير من أبناء تلك المنطقة. ومن بعض المناطق الهندية الأخرى إلى جنوب إفريقيا. منهم 
حسين ديدات والد أحمد دیدات('. 

كان حسين والد أحمد ديدات رجلاً من عوام الناس!"؛ لكن يشم من تصرفاته. ومن تربيته 
لأبنائه. رائحة التدين الصالح. والاعتزاز بدينه. وحب الدعوة إلى اللهء يقول قاسم ديدات 
أحد إخوة أحمد ديدات: «كان أبونا يذكرنا دائمًا بواجب الدعوة إلى دين الله. ويقول لنا: أنتم 
خلفاء الله في الأرض. وقد لخخص الله لكم واجبكم في الدعوة إلى دينه في حرفين اثنين في 
القرآن الكريم فليكونا دائمًا في قلويكم: وعلى أطراف السنتكم. وهما القاف واللام ظقٌلٌ» 
في مثل قوله تعالى: هَل يا بَا الْكَاهرُونَ» [الكافرون: .]١‏ طقل هُوَ الله أَحَدٌ4 [الإخلاص: 
.]١‏ طقل أَعُودُ برب المَلْق)4 [الفلق: .]١‏ طقل أَعُودُ برب النّاس4 [الناس: .]١‏ فالله -سبحانه 
وتعالى- بإمكانه أن كول يا أيها الكافرون. أو هو الله ادزا أعوذ برب الفلق. أو أعوذ برب 
الناس.. وهكذا. ويستقيم الكلام. لكن جاء بكلمة «فَل) في البداية ليذكركم بواجبكم في تبليغ 
هذه الرسالة إلى الآخرين©. 

ولا شك أنّ هذا التذكير المتواصل أثر في أحمد ديدات وإخوته. وكثيرًا ما ينبّه عليها 
ديدات في محاضراته: كما كانت كل حركاته وسكناته ممزوجة بروح دعوية عالية. حتى غدا 
أبرز داعية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام في هذا العصر. 

كان ديدات يتمتع بأخلاق نبيلة مما أهّله بعد توفيق الله -عز وجل- لذلك المقام السامي 
منها: علو الهمة والجلد والحزم والجدّية والكرم والتواضع والصدق. وسعة الصدرء والاعتزاز 


«Challenges of Islam» Blackburn: U.K 10th Aug. 1988٠ (D.V.D) . انظر:‎ )١( 
مقابلة مع قاسم ديدات بتاريخ (۲۸/۹/۱۲١١ه) الموافق (٤۷/۹/۲١٠۲ح)ء في دارين.‎ )١( 
(؟) مقابلة مع قاسم ديدات في مدينة داربن.‎ 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله. وآثاره لست وهو 


بالإسلام: وعدم الخوف والجرأة في الصدع بالحق وفضح الباطل. 


عقيدته: 

نِم ان خمد دة الك لأ يعن نيجه من عقا ات رة وا آنه ا خت هه من ا 
دعويًا معيتًاء وهو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام: والرد عليهم: فلم يكن الكلام عن العقيدة 
والشريعة من برامج دعوته. بل اقتصر في حديثه إلى المسلمين على بت روح العزة بدينهم في 
قلوبهم. وحثهم على القيام بدعوة غير المسلمين إليه. وكيفية القيام بذلك. 

وكثيرًا ما كان يكرر قوله: «أنا متخصص في مقارنة الأديان. فإذا كنتم تريدون شيئًا فيما 
يتعلق بالفقه أو الأحكام. فاذهبوا إلى علمائكم ومشايخكم. وأنا لست واحدًا منهم». 

ولا يكاد يخالف هذه القاعدة التي قررها: لذلك لا يوجد من بين مثنات الحوارات 
والمحاضرات التي ألقاها محاضرة واحدة يتحدث فيها عن ركن من أركان الإسلام أو الإيمان. 
أو مسائل فقهية أو غيرها حسب اطلاعي. وإن تكلم عن تلك الأركان تكلم عنها عرّضًا دون 
تفصيل. إلا إذا كانت مما يدخل تحت تخصصه. مثل الكلام عن الله المعبود بحق. قبما أن 
موضوع المعبود من موضوعات مقارنة الأديان من جهة فإنه يتكلم عنه كثيرًا. فيتكلم عن 
مفهوم الإله عند المسلمين واليهود والنصارى والهندوس.. إلخ. أو الحديث عن الأنبياء أو 
الكتب. أو كيفية الصلاة عند الأنبياء -عليهم السلام- قبل بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم. 
وكيفيتها عند المسلمين. 

هذا جعل معرفة عقيدته من صريح كلامه من الصعوبة بمكان. وإضافة إلى عدم حديثه 
عن تلك الموضوعات ما وجدته يقول: إن عقيدتي کیت وكيت. بل يكتفي بقوله: آنا مسلم. لکن 
عند تتبع كتاباته. وتأمل كلامه. وخصوصًا ما يتعلق منه بالجانب العقدي عند مقارنته الإسلام 
بالأديان الأخرى؛ يتبين لنا أن من أهم ما يعتني به في جميع دعوته من الناحية النظرية 
والدعوية توحيد الألوهية. 

وتتبعث حاله في تحقيقه من الناحية العملية فلم أجد فيه ما يقدح في أصل هذا التوحيد. 
ولو صرف شسيثًا من العبادة لأحد من خلق الله لصرفها إلى محمد رسول -صلى الله عليه 
وسلم-. فكل من تتبع حياته وقرأ كتبه واستمع إلى محاضراته؛ عرف أن أحمد ديدات يحب 
النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- حبًا شديدًا. وذلك منذ نعومة أظفاره. وقد فكّر عدة 
مرات في ترك العمل الوحيد الذي يقتات منه في حياته بسيب المنصّرين الذين يطعتون فيه 
على مرأى ومسمع منه؛ ولا يستطيع الرد عليهم. 

قال عن نفسه: هكانت تَمْرّ بي عِدَّة ليال وأنا في أرق وعَبّرة تَتَرَفْرَق لأني لا أستطيع أن 


ببوو لل التنصير في إقريقيا .. أساليبه. ووسائلهء وآثاره 


أدافع عمن هو أغلى عندي من حياتي» ذاك الذي كان رحمة مهداة إلى الجنس البشري أجمع: 
وهو محمد -صلى الله عليه وسلم-». ومع ذلك لم يكن يغلو فيه. حتى لم أجد له مجرد التوسل 
به بجاهه أو بذاته -عليه الصلاة والسلام-. وهذا من أبسط الأمور عند الغالين فيه. فضلا 
عن أن يصرف شيئًا من العبادة له. بل كتب تعليقًا على أحد أشرطته يقول فيه: (من الكفر أن 
يدعو مسلم باسم محمد)!". 

وقال في مقدمة محاضرته في «مالديف 5ع112101» عن محمد -صلى الله عليه 
وسلم- الأعظم: «نحن لا نقارن محمدًا باللهء والعياذ باللهء فلمًا نقول الأعظم؛ أي: بين 
الناس».!") 

ومن أوسع الأبواب التي كان يدخل منها إلى قلوب المدعوين من اليهود والنصارى وغيرهم 
شرح الأذان لهم. وقد قام بذلك مرات كثيرة لزوار المسجد. ويقف دائمًا عند قوله: «أشهد 
أن لا إله إلا الله». ويقرر معناه مثل ما عند أهل السنّة تمامًا بأنه «لا يستحق العبادة أحد إلا 
الله.. وعند قوله: «أشهد أن محمدًا رسول الله» يقول: «محمد ليس هو معبودناء بل إنما هو 
رسول الله إليناء وليس له من العبودية شيء. 

وعليه فإن الأصل فيه سلامة المعتقد في هذا الباب» وأنه على الفطرة. على عقيدة أهل 
السنّة والجماعة. حتى يدل الدليل على خلافه. 

أما من الناحية النظرية. أي بالنسبة لجهوده في الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد والرد 
على المخالفين فيه من غير المنتسبين إلى الإسلام. فيمكن عد الشيخ ديدات من أعظم من 
دعا إليه ودافع عنه في هذا العصر. وهذا قد يبدو غريبًا عند بعض الباحثين. 

لكن سرعان ما تزول الغرابة لمن تأمئل النقاط الآتية: 

النقطة الأولى: أنه صرف أكثر من نصف قرن في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام: 

لعل الشيخ أحمد ديدات -رحمه الله تعالى- أبرز داعية غرف بدعوة غير المسلمين إلى 


)١(‏ علق بذلك على القصة التي ذكرها القسيس جيمي سواغرت: إذ ادعى سواغرت أن رجلا مسلمًا دعا 
باسم محمد (صلى الله عليه وسلم) ولم يُستجب له. ثم دعا باسم المسيح فاستجيب له. انظر 1ا 15» 
Word?» Debate‘ Sheikh Ahmad Deedat Vs Tele- evangelist; Rev. Jimmy Swaggart»‏ ودله) Bible‏ 
In Baton Rouge‘ University of Louisiana: U.S.A. 1986 (DVD).‏ 


(2) «Muhammad (PBUH) the Greatest» Lecture in Maldives island‘ 9th Dec. 1987. (DVD) 
يلتزم ذكر هذه المعاني عند شرحه للأذان في كل شريط له عن زيارة المسجد. وكذلك في كل مناسبة‎ )۳( 
أخرى.‎ 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه» ووسائله. وآثاره لا دد وهو 


الإسلام في تاريخ الدعوة الإسلاميةء وكان مرتكز دعوته في ذلك مسألة التوحيد. وقد كان 
يحترق حزنًا من انتشار الشرك في العالم. ومن كون المشركين أكثر من الموحدين. 

وكان هذا من اشد ما يوَّنْب به المسلمين على عدم القيام بالدعوة إلى اللهء وقلّما يلقي 
محاضرة على المسلمين إلا وعاتبهم بقوله: ٠يوجد‏ اليوم من يعبد البشرء والشجر والحجرء 


«نحن المسلمين لم نقم بشيء في حق الملايين الذين يعيشون في الظلام في العالم. يجب 
علينا أن ننقذهم من الشرك (الشرك: لفظ عربي ومصطلح عقدي يعني عبادة كائنات أخرى 
مع الله. وهو أشنع ذنب في الإسلام): وإلا سَيّهوون بنا معهم في جهنم في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. الذين يعبدون المخلوق أكثر بملايين المرات من الذين يعيدون المستحق للعبادة بحق 
دون غيره. وهو الله سبحاته وتعالى». 

فالتوحيد هو أول ما يدعوهم إليه. وهذا منهجه الذي لم أره خالفه في برامجه الدعوية. 
وهو منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله. 

النقطة الثانية: صرفه حياته كلها في الرد على النصارى ومناظرتهم في شركهم: 

منذ أن رفع أحمد ديدات راية الدعوة إلى الله بين غير المسلمين كان التصارى على راس 
قائمة من يدعوهم ويرد عليهم. ولم يكن يناقشهم إلا في مسائل عقدية. إلا ما يأتي عرضًاء 
ووجه دلالة هذه النقطة على عنايته بالتوحيد ودعوته إليه واضح جدًا إذا عرفت أن النصارى 
يشركون بالله غيره في الألوهية والربوبية. 

وأبرز من تصدى لهم في هذا العصر هو الشيخ آحمد ديدات -رحمه الله-. فيكون أبرز 
داعية إلى التوحيد ومحاربة الشرك فيما يتعلق بهذا الباب (الرد على النصارى). وبخاصة إذا 
عرفت أنه لا يناقش النصارى إلا في مسائل عقدية. ولا ينازلهم في غيرها إلا تبعًا كما سبق. 
وهذا يدلك على أن دعوته لهم إلى التوحيد ونبذ الشرك أمر مقصود. 

قال -رحمه الله- في حوار أجري معه عن أهمية مناظراته. ومدى فائدتها في الدعوة 
إلى الله: «المقصود بالمناظرة عند المنصّرين أن يجعلوك محايدًا ويخدّروك ويجمدوك؛ فهم 
يعملون لك حفلاً بهيجًا ويسلمون عليك. ويجاملونك بكلمات معسولة تحت شعارات مختلفة. 

«Dawa or Destruction?» Lecture in a mosquc in New York U.S.A انظر على سبيل المثال:ا14‎ )١( 


Nov. 1986 (DVD)‘ «Daawa in the U.S.» Atlanta U.S.A. 2nd Nov. 19986 (DVD)»: «A Dire 
Warning» a Lecture in Cape town (DVD) «From Hinduism to [slam»‘ Durban 1985: (DVD) 


«What is his Name» 2: 19 (؟) انظر:‎ 


4و لل القتتصير في إفريقيا .. أساليبه. ووسائله» وآثاره 


كأن يقولوا يجب أن نلتقي ونتحد لمحارية الشيوعية والمخدرات لكي يشغلوك. وفي نفس 
الوقت يسرقون أطفالك». 

«هذا كله يحدث في كل اللقاءات السابقة بين المسلمين والنصارى: والنتيجة: المخادعة 
والتضليل لهذه الملتقيات. ونحن الضحية؛ لأننا لا نحدثهم بما يريده الله. فالله يقول: طِكُلْ يَا 
َهْلَ الكتّاب تَعَالَوَا إِلَى كَلَمَة سَوَاء بنا وبَيَنَكمَ آلأنَعْبدَ إلا الله ولا تفرك به شَيْئًا ولا تخد 
بَعْضّنًا بَعضًا أَرَيَابًا من دُونٍ الله فإن تَوَلَواَ فَمُونُواً اشَهْدُواً أن مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: 14], 
هذا شرط اللقاء والتحدث مع التصارى: العحرك هن الفنودية لوخدم وكا يفول إن 
هذا فيه إحراج لهم. وهم يقولون إننا نعبد إلهًا واحدًا. ولكن الله تعالى أخبرنا أنهم يعبدون 
ثلاثة: الروح والابن والرب». 

«فالحديث عن التوحيد شرط التناظر مع النصارى. ولكنهم يستغبوننا ويريدوننا أن نتحدث 
عن دور المرأة في المجتمع. وما إلى ذلك من المواضيع التي تُطرح!» «ولكن الأصل الذي 
يريدنا الله أن نتحدث معهم حوله هو التوحيد. وجدالهم في الشرك الذي هم واقعون فيه 
من اعتقاد في المسيح بأنه ابن الله. وأنه صلب تكفيرًا لذنوبهم: والله -سبحانه وتعالى- 
يقول: لوَقَوَلِهِمْ نا فَتَلنَا الممسيع عِيسّى ابْنَ مَرَيَمَ رَسُولَ الله وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ كن شْبّة 
لَهُمْ ...4 [النساء: ۷] إلخ,(). 

وكان من أوجه ردوده على النصارى التي يركز عليها بيان أن عقيدتهم الفاسدة هي التي 
أذت إلى عبادة الأصنام والأوثان والصور في قبائل الغرب الإفريقي. ثم يقول: «ولو لم يكن من 
مفاسد العقيدة النصرانية إلا هذه المفسدة لكفى!».(0 


النقطة الثالثة: د عوته إلى التمسك بالكتاب والسنة: 

يرى أحمد ديدات أن الخلافات الكثيرة بين المسلمين وإخفافهم في أمور كثيرة مرجعها 
عدم التمسك بالكتاب والسنة. وأن التقدم بين يدي الله ورسوله هو أهم سبب لهذا التفرق 
والتشرذم. يذكر هذا عندما يسأل عن كيفية اتحاد المسلمين أو عما يعانونه من الذل والهوان 
وبخاصة في فلسطين: فيذكر أن اتحادهم ونصرتهم مرهونان بالعودة إلى الكتاب والسثّة, 
وعدم تقديم كلام أحد على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام: ومن كلامه في ذلك 
قوله("ا: 


.)١7- 1١١ أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن. ترجمة وتعليق محمد مختار. (ص:‎ )١( 
«What is his Name» P: انظر:.8‎ (۲) 
«A Dire Warning» a Lecture in Cape town (؟) انظر:.((121/1)‎ 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه» ووسائله» وآثاره سس وې 


«الآن هناك نزاعات فيما بينناء أتعرفون ما السببة السيب (هو أن) لدينا أبطالنا. كل 
واحد له بطله الخاص: (يقول) أريد أن أعرف ماذا قال بطلي. وأنا أقول: محمد -صلى الله 
عليه وسلم- هو بطلك. والقرآن الكريم هو كتابك الذي تتلقى منه أوامرك وتوجيهاتك». 

وكان يلتزم هذا المنهج في أطروحاته واستدلالاته إلا ما ندر. فاستدلالاته من جهة الإسلام 
كلها من القرآن وقليل من السنّة. حتى إنني لم أسمع جريان اسم أحد من العلماء على لسانه 
في مئات الساعات التي اس تمعت إليه فيها إلا ثلاثة: أبا حنيفة, وأبا حامد الغزالي. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية. ذكرهم مرة في أحد أشرطته في معرض كلامه عن المقارنة بين القرآن 
الكريم والكتاب المقدس. إذ ذكر أن القرآن ليس فيه إلا كلام الله. أما كلام النبي -عليه 
الصلاة السلام- ففي كتب السئّةء وأما كلام غيره مما يتعلق بالتاريخ والسير والفقه ففي كتب 
العلماء مثل: (فذكرهم)'. 

لكن مع ذلك وجدت أنه وقع في بعض البدع التي تقدح في كمال هذا التوحيد!". مثل 
مشاركته وتشجيعه لحفل المولد النبوي". ووقوعه في بعض البدع أو الأخطاء التي تتعلق 
بالدعوة إلى الله ومنهجها ووساثلها وهي كثيرة. وفي كثير منها نظر أو نزاع في بدعية بعض 
الوسائل. والتسليم ببعض الأخطاء. ولعل هذا يرجع إلى عدم وجود دراسات علمية محررة 
عن هذا النوع من الدعوة - دعوة غير المسلمين إلى الإسلام -. ويما أن أحمد ديدات حامل 
رايتها في هذا العصر. وبضاعته في العلوم الشرعية مزجاة كما كان يعترف هو بنفسه: فمن 
الطبيعي أن تؤدي به بعض اجتهاداته إلى الوقوع في بدع وأخطاء متعددة. 

أما في توحيد الأسماء والصفات؛ فإن الحكم على عقيدة أحمد ديدات في هذا الباب 
بأنه من فرقة معينة. كأن يقال: إنه سني أو أشعري أو ماتريدي من الصعوبة بمكان؛ ذلك 
لأنه لم ينسب نفسه إلى واحدة من هذه الفرق كما سيأتي. ولأنه لا يتكلم في مسائل الاعتقاد 
الإسلامية إلا عرضًا عند حديثه عن عقائد الأديان الأخرى وبخاصة اليهود والنصارى. ومن 
تأمّل كلامه في بعض المسائل التي تطرق لها يظهر بجلاء أنه تأثر بمجتمعه الهندي. ومن 
المعلوم آن الهنود عمومًا ماتريدية في هذا الباب. 


«Sheikh Ahmad Deedat on the UAE Spotlight (Abu Dhabi TV)« (Intervicwed by انظر :«الطم‎ (1) 
Mumim Salim» 1994 (DVD). 


«The Choice‘ Vol. 1١ Muhammed the Greatest» 1032-104: «Da>awa in thc UK at Regents انظر:‎ (۲) 
Park Mosque»« L.ondon‘ on Tuesday 21st May 1992 (DVD). 


«The Choice‘ Vol. 1١ Muhammed the Circatest» 1032-104 «Da>awa in the UK at Regents: انظر‎ (¥) 
Park Mosque»« London: on Tuesday 21st May 1992 (DVD). 
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أما بالنسبة للطائفة أو الجماعة التي ينتسب إليها. بمعنى هل هو سني أو سلفي أو 
وشابي أو شيعي أو إخواني أو بريلوي أو ديوبندي أو قادياني؟ إلخ. وخصوصًا وقد سّماه 
أو رماه مجموعة من الناس ببعض تلك المسميات! فتتم الإجاية عن هذا السؤال الكبير 
من خلال السؤال الآتي: هل نسب أحمد ديدات نفسه إلى واحدة من هذه التيارات 
والجماعات والفرّق؟ 

والجواب: لم أجد أحمد ديدات في إنتاجاته المقروءة والمسموعة التي اطلعت عليها 
نسب نفسه إلى واحدة من هذه الفرق والجماعات إلا فرقة واحدة. ومرّة واحدة. فضي 
شريطه «ههنمةالا (1» بعد أن تحدذّث عن تقصير المسلمين في القيام بالدعوة إلى الله. 
وأن الله إذا أعطى قومًا من عباده فرصة ثم ضيعوها استبدل بهم قومًا آخرين. مثل باليهود 
والنصارى. وبالنصارى والمسلمين. وبالسنّة والشيعة. قال: في سوريا توجد جماعتان. 
السنة مثلنا. فنحن من أهل السنّة الذين يحاولون أن يترسموا خطى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- . والعلويون. وهم من الشيعة. يعتقدون عقائد باطلة في علي -رضي الله عنه- 
: فالسنّة هناك تساهلوا في أمر العلويين: واحتقروهم. ولم يدعوهم إلى الحق والصواب. 
بل كانوا يرس لونهم إلى الشرطة والجيش.. إلخ. والآن هم الذين يحكمون سوريا. مع أنهم 
٠‏ فقط من مجموع سكان البلد !) 

هذا هو المكان الوحيد الذي وجدته نسب نفسه إلى فرقة من الفرّق, وهي أهل السنة. 
ومن النظرة الأولى إلى النقل يُقهم أنه يقصد السئة العامة. حيث قابلها بالشيعة. 

ثم اجتهدت في طرح هذا السؤال: هل كان أحمد ديدات ينسب نفسه إلى أي فرقة 
من الفرق المنتسبة للإسلام؟ وذلك على جميع من حاورتهم وقابلتهم في جنوب إفريقياء 
وهم من مشارب مختلفة منهم البريلوي الصوضي. ومنهم الديوبندي التبليغي. ومنهم السني 
السلفي. ومنهم من لا ينتسب لفرقة!). فأجمعوا على أنه لا ينسب نفسه إلى أي فرقة من 
تلك الفرق. بل كان يكره من غيره أن ينسب نفسه إلى واحدة منهاء وكان يقول عن نفسه 


«A Dire Warning» a Lecture in Cape town (DVD). انظر:‎ )١( 

(۲) منهم ابنه يوسف ديدات. وأخواه عبد الله ديدات وقاسم ديدات. وصهره وتلميذه عصام مدیر؛ ومدير 
مركزه العالمي رفيق حسن. وبعض الدعاة من السلفيين. مثل: فاروق آحمد» ويوسف محمد وبعض 
الذين عملوا عنده في المركز مثل أيوب كريم. وعمر مليليكي. ومنستر آدم. وبعض أعضاء مجلس أمناء 
مركزه مثل إبراهيم جدوت. وإبراهيم سالم محمد. وغيرهم كثير. 


التنصير في إفريقيا .. أساليبه, ووسانلهء وآثاره اس ل د فيو 


مقتصرًا على ذلكا": «أنا مسلم. وأرجو أن يقبلني الله مسلمًا: وأن أموت مسلمًا». 

ومن هنا تعرف ظلم وجهل من يقول: بما أن في جنوب إفريقيا فرقتين بريلوية وديوبندية 
فلا بد أن يكون ديدات منتسبًا إلى إحداهماء ثم حلا له أن ينسيه إلى شر الفرقتين. وهم 
البريلوية؛ لأنه نقل نقلاً واحدًا عن أحد كبار أئمتهم؛ وحضر المولد النبوي. بهذين السببين 
حكم عليه بهذا الحكم الغاشم! 


مرضه ووفاته: 

سافر ديدات -رحمه الله- في رحلة دعوية إلى أستراليا في شهر أبريل عام 997ام: 
وكانت من أروع الرحلات الدعوية التي عقدها في حياته. وشاء الله أن تكون هذه آخر رحلة 
له: إذ أصيب بعد عودته منها بأيام بمرض شل جميع أجزاء جسده إلا عينيه وذاكرته. وكان 
يتواصل مع زوّاره والقيام بواجبه الدعوي عبر طريقة فريدة وهي الاتصال بالعين. تعلمها في 
مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عندما أمر ولي العهد الأمير ساطان بن عبد 
العزيز بنقله إلى هناك لمداواته. 

وتوفي رحمه الله صباح يوم الاثنين 5477/7/7 ١ه‏ الموافق 0/8/4١٠٠م‏ عن عمر يناهز 
السابعة والثمانين عامّاء بمنزله في فيرولام في منطقة ناتال بجنوب إفريقياء ولي عليه 
بعد صلاة المغرب من اليوم نفسه بإمامة مفتي مِنْك الشيخ إسماعيل منك من زمبابوي 
خريج كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بوصيته(». فرحمة الله عليه رحمة 
واسعة. 

ء قال الأستاذ أيوب كريم - رئيس مؤسسة ( خخ[ 1) وأحد طلاب أحمد ديدات في 
جنوب إفريقيا: «إن أحمد ديدات وضع مسلمي جنوب إفريقيا على خريطة العالم»." 

٠‏ وقال إبراهيم سالم محمد - أحد أعضاء مجلس الأمناء للمركز العالميء وابن أبرز 
من ساعد الشيخ بماله في منطقة كيب تاوون سالم محمد -: «نحن نعتبر أحمد ديدات كمنقذ 
لنا في كيب تاوون؛ لأنه قبل إتيانه إلى هذه المنطقة قلما تجد من يستطيع الدفاع عن دينه. 
ولا تكاد تجد فرقًا بين المسام الهندي والهندوسيء والنصراني الهندي في شيء. فهو الذي 


«The Quran or the Bibles which is ودله0‎ Word» Lecture. University of Colombia: New: ر_ظ]¡ضil‎ )١( 
York. U.S.A“ Ist Nov. 1986 (DVD) 


)١(‏ مقابلة مع مفتى مَنْك الشيخ إسماعيل منك. عام ۷٠٠۲م‏ في كيب تاوون. 
(۳) مقابلة مع أيوب كريم؛ في دارين. عام ٠-1‏ م. 
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وهكذا».!') 


اشتغاله بالرد على النصارى: 

المرحلة الأولى: نقطة البدء في .2/115102 Adan"‏ .: 

O E‏ ديدات -رحمه الله- طريقه في الرد على النصارى باختيار منه. إنما 
الجن إلى الخوض فيه كما ذكر هو عن نقسه عدة مرات. وذلك في قصته الخالدة التي طالما 
قصها كلما تحدث عن بداياته في هذا المجال. وخلاصته ا" أنه لما انتهى من الابتدائية. 
وبدأ بالصف الأول المتوسط؛ عجز عن مواصلة الدراسة لقلة ذات اليد. وعن الحصول على 
عمل يرتزق منه داخل مدينة دابرن. لصعوبة الحصول على العمل يُسمح بامتهانه لهندي مثله. 
ثم حصل بعد کد وتعب على عمل خارج المدينة في دكان رجل مسلم. فكان يساعد صاحب 
الدكان على بيع الملح والدقيق وغير ذلك مما يبيعه البقّالون. ومعه مجموعة من الشباب 
المسلم يعملون معه هناك. وكان ذلك عام ١۱۹۳م‏ وعمره آنذاك عشرون سنة. 

وكان على مقربة من ذلك الدّكان كلية تابعة ل «بعثة آدم». وهي بعثة تنصيرية أمريكية. 
يدرب فيها المنصّرون. وتحشى أذهانهم بالشبهات ضد الإسلام» ثم يأتون إلى ديدات وبقية 
زملائه لإجراء تطبيقات أولية على ما درسوه في الفصول الدراسية. وصار ذلك ديدنهم. 
كلما جاءوا لشراء شيء قاموا بإطلاق مجموعة من الشبهات عليهم. ومن أمثلة هذه الشبهات 
فولهم: 

إن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تزوج كثيرًا من النساء فهو شهواني (حاشاه عليه 
الصلاة والسلام). 

أن دين الإسلام انتشر بحد السيف. 

أن القرآن منتحل من الكتاب المقدس.. إلخ. 

يقول الشيخ عن نفسه: «كم مرة حدّثتٌ نفسي بالفرار بديني وترك ذلك العمل والبحث 
عن عمل آخر. لكن دون ذلك حرط القتاد». «فعزمت على دراسة القرآن والكتاب المقدس 
وكتب أخرى. لكن اكتشافي لكتاب (إظهار الحق) كان نقطة تحؤول في حياتيء فإذا أنا بين 
عشية وضحاها أستطيع أن أحاور أولئك الشَّبّبة المنصّرين الذين يدرسون في كلية «بعثة 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ إبراهيم سالم محمد. في كيب تاوون. عام ۳۰۰۷م. 


«The Choices vol. ]1١ Is the Bible Gods Word?» P: 142١ «Sheikh Ahmad Deedat on 1h¢:رظنا‎ )۲( 
UAE Spotlight (Abu Dhabi TV) (Interviewed by Abdul-Munim Salim» 1994 (DVD). 
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آدم», وأشدد عليهم الخناق. إلى أن بدءوا يحترمون الإسلام والنبي محمدًا -صلى الله عليه 
وسلم-». 

ومنذ ذلك الوقت عَشق مجال مقارنة الأديان. والتحدث إلى النصارى. ومحاورتهم والرد 
عليهم: فكان في كل أسبوع يبحث عن نصراني يذهب إلى بيته للحوار الديني بينه وبينه('). 
ومنذ أن وقف على كتاب (إظهار الحق) حُبّب إليه كذلك التزام شهود المحاضرات المتعقلة 
بمقارنة الأديان في مدينة دارين!"). 

ثم ألقى محاضرة لمجموعة من خمسة عشر شخصًا من المسلمين عام لم في قاعة 
»Durban Movie Theater»‏ بعنوان (محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول السلام). فكانت هده 
أول محاضرة له في حیاته(". 

وبعد أن عرف النص الذي يبشر بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- في العهد القديم. 
وهو (18 أقيمٌ لهم نيا من وَسَطٍ إخوتهم مثلك. وأجمّل كلامي في فَمِه. فَيُكَلَمُهُمْ بكل ما 
ر 
أُوّصيّه به) [سفر التثية: الإصحاح ۱۸4 / [1A‏ بدأ يتحين أي فرصة لإلقاء محاضرة في شرح 
هذا النص. وجعل الحديث عن هذا الموضوع دَيَدنه. وشغله الشاغل. وليس لديه شيء يقدمه 
للمستمعين في ذلك الوفت غيره. حتى لقبه أصدقاؤه ب (۱۸/ 1۸( 0 وهو رقم النص في 
سفر التثنية. 


المرحلة الثانية: الدعوة المحلية ثم العالمية: 

كانت محاضرته التي ألقاها بعنوان: (محمد -صلى الله عليه وسلم- في العهد القديم 
والجديد) يوم الأحد: 5م من أوائل محاضراته في مقارنة الأديان أمام حشد كبير 
من الناس من النصارى وغيرهم. وؤصفت بأنها الأولى من نوعها في الجنوب الإفريقي قاطبة؛ 
حيث لم يطرق قبله أحد من العلماء مثل هذا الموضوع أمام الناس (. 


«Sheikh Ahmad Deedat on the UAE Spotlight (Abu Dhabi TV) (Intcrvicwed by Abdul-:رظ|ظi!‎ )١( 
Mumpim Salim» 1994 (DVD). 


«The Choice‘ vol. 11“ Is the Bible Gods Word?» P: 2-3: «What the Bible says about انظر:‎ (Y) 
Muhammad (P.b.u.h) Lecture by Sheikh Ahmad Deedat in Cape town‘ 1984. (DVD)» 


(؟) انظر: 4 :8 «Deedat’s method of proselytization» by Rafiq Ilassan.‏ 
() قال: «آول شيء بدأت أتحدث فيه وألقي فيه محاضرات هو (سفر التثنية: 18 / 1۸) حتى لقّبني 
أصدقائي ب 18٠‏ / ۰۱۸ ثم كلما وقفت على شيء جديد أضفته إليه. وقمت بتبليغه للناس. حتى بلغ بي 


«Arab and Israel conflict or conciliation»« Westem hotel Chicago 1L. : الحال إلى ما ترين». انظر‎ 
U.S.A‘ [9th Dec. 1993 (DVD) 


«The Role and Contribution of the Islamic propagation Centre International in the field of انظر:‎ (0) 
Daawah» by Riaz Cassim Jamal. P: 103 
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ثم تتابعت محاضراته التي أصبح يش هدها المئات. وأحيانًا يصل العدد إلى بضعة آلاف. 
بل يحتشد له في بعض محاضراته ما يصل إلى خمسين ألفًا. وذلك منذ الخمسينيات. وهذا 
شيء لم يكن لأحد قبله من المسلمين في تلك المنطقة (). 

وبدأت محاضراته محليًا في مدينته مدينة دارين. ثم بدأ يتنقل إلى بقية مقاطعات جنوب 
إفريقياء ثم إلى الدول المجاورة مثل زامبيا. وزمبابوي: وسوازيلاند. وليسوتو. وغيرها من دول 
الجنوب الإفريقي. وقد كتب الله له القبول والتأثير البالغ في تلك المناطق قبل أن يطل على 
العالم برحلاته الدعوية التي يعقدهاء والتي تستغرق الواحدة منها ثلاثة أسابيع إلى شهرا", 
يلقي خلالها عشرات المحاضرات. كمحاضرة البشارة بالنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- 
في الكتاب المقدس. وبعض المناظرات إن أمكن. 


متر لته وأثره في الرد على النصارى في إفريقيا وفي العالم: 

هناك ما يشبه الإجماع في الساحة الدعوية بأن منزلة الشيخ أحمد ديدات في الرد على 
النصارى ومناظرتهم: فوق منزلة كل من في هذا الميدان من المسلمين من معاصريه بمراحل. 

ويدل على ذلك عدة أمور: 

-١‏ ترجمة كتبه إلى كثير من لفات العالم منها: اللغة العربية. والفرنسية. والصينية. 
واليابانية. والبنغالية. والألمانية. والنيرويجية. والروسية. والآرامية. والماليزية. والإندونيسية. 
والهندية: والأردوء والزولو. وبعض لغات إفريقياء وهذا شيء لم يحصل لكتب غيره في هذا 
المجال قبله. 

؟- لم يحظ داعية فزد بمثل الدعم المادي والمعنوي الذي حصل عليه الشيخ ديدات من 
الأمة الإسلامية حسب علمي. 

؟- لم يحظ داعية فرد في هذا العصر بالحب الذي حظي به أحمد ديدات في هذا العصر 
حسب علمي. وكان المسلمون في نيجيريا من أشهر المحبين له حكامًا ومحكومين حتى سمّى 
حاكم ولاية كانو (العاصمة الدينية لنيجيريا) - مالم إبراهيم شيكرو- الشارع المؤدي إلى 
قصر الرئاسة باسم: «شارع أحمد ديدات» في حفل كبير دعا فيه ابنه يوسف ديدات. وشارك 
في فعاليته وذلك عام ۲۰۰۷م (أي بعد وفاته بسنتين). 


)١(‏ المصدر السابق. 


«Man-God Relationship in Islame Lecture: Islamic Cultural Center Regents Park Mosque انظر‎ () 
London, 1985 (DVD). 
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؛- التتلمذ على أشرصطته وكتبه في الرد على النصارى؛ فكثير من الذين اختطوا هذا 
الطريق تلاميذ لأشرطته وكتبهء ومن أبرز من اقتفى أثره وزاد عليه الدكتور ذاكر نايك كما 
صرح هو بنفسه عدة مرات. 

-٥‏ أتى على مكاتب الدعوة وقت من الأوقات كانت عمدتها كتب أحمد ديدات في عدد 
من الموضوعات. 

1- استعانة المسلمين به في الجنوب الإفريقي إذا نشّر التصارى طعوئًا وشبهات ضد 
الإسلام. فإليه يرجعون ليقوم برحلات دعوية مكثفة للرد على تلك الشبهات والقضاء عليها!". 

۷- تقليد كثير من الذين يردون على النصارى ويناظرونهم في منهجه وطريقته في الرد 
والمناظرة وخصوصًا في نيجيريا. حتى كان عدد كبير منهم يُلقبون ب (ديدات نيجيريا) 
منهم الأستاذ حمزة شيخو -رحمه الله- الذي ناظر كثيرًا من القساوسة في نيجيرياء وأسلم 
على يديه آلاف مؤلفة من النصارى. ولم تكن له مراجع في هذا الباب إلا كتب أحمد ديدات 
وأشرطته. كما ذكر لي في مقابلة أجريتها معه"!. 

وتقديرًا لجهوده ومنزلته في المجال الدعوي مُنح الشيخ أحمد ديدات (جائزة الملك فيصل 
العالمية) عام 1547/7/6م: وكان أحمد ديدات أول مسلم من الجنوب الإفريقي يحصل على 
هذه الجائزة. وقد سر بها كثيرًا؛ لأنها زادت في رفع قدرهء والاعتراف العالمي به. وبخاصة 
في العالم الإسلامي. وكان يتحدث عنها كثيرًا معبّرًا عن فرحه وسروره بالحصول عليها. 

هذا عند المسلمين. أما عند النصارى فللشيخ ديدات منزلة مهيبة في عيونهم: بسبب 
ردوده عليهم ومناظراته لهم. قال عنه المنصر العالمي المشهور القسيس جيمي سواغرت!): 
«العالم البارز في العالم الإسلامي: السيد أحمد ديدات». 

وقال القسيس ريتشارد جَارَنْفلت ('/ ااامم.01:هطه1*): «الشيخ ديدات اسم عظيم في 
الإسلام والنصرانية. وستفهم الأجيال القادمة عظمة ونموذجية المعاني (التي اشتملت عليها) 
أفكاره المبتكرة وكتاباته ومحاضراته وتقواه». 


)١‏ انظر: 2:223 the Miracle of Miracles»‏ ممصن الى Choice» Vol. 1١‏ عط1». ومقابلة مع إبراهیه سا 
ر أ ١‏ 
محمد عام ¥ م 


(۲) وذلك في المدينة المنورة لما جاء لأداء العمرة في رمضان عام ۷١٤١ه.‏ 


(3) «Is the Bible Gods Word?» Deedat« Sheikh Ahmad Deedat Vs Evangelist Rev. Jimmy Swaggart» 
In Baton Rouge‘ University of Louisiana« U.S.A. 1986 (DVD). 


(4) «llonouring the memory and lifetime work of Sheikh Deedat» by Richard Jãrnefelt Pg: 15 


و لل التنصير في إفريقيا .. أساليبه, ووسائله, وآثاره 


ومن د لالات عظم مترلته وردوده ومناظراته عندهم الأمورالآتية: 

-١‏ توصية الكنائس للمنصّرين بقراءة كتبه. ويخاصة الذين يقومون بعملية التنصير في 
إفريقياء فقد زار وقد من الكنيسة المعمدانية اءسط11560م82 مكتب الشيخ في غيابهء وبعد 
الاطلاع على إنتاجاته في هذا المجال كتبوا مقالة عنه في مجلتهم بعنوان: «المدافع 
عن الإسلام: .... إذا أراد أحد أن يقوم بالتنصير بين المتحدثين باللغة الإنجليزية. 
وبخاصة في إفريقياء فإنه بكل تأكيد قد يحتاج إلى قراءة آراء المناضل عن الإسلام 
أحمد ديدات». 

"-كتب أحد النصارى اسمه نم0110 «طهل كتابًا بعنوان (التحدي الإسلامي في جنوب 
إفريقيا)ء وأورد اسم أحمد ديدات في الكتاب أكثر من اسمه؛ واسم ربه المسيح. 

"- تهرب البابا يوحنا بولس الثاني من مناظرته. 

؛- تهرب النصارى من مناظرته في الآونة الأخيرة. فقي آخر رحلة دعوية له في أستراليا 
اجتهد في البحث عمن يناظره. مع أن فيها قساوسة كبارّاء وأساقفة. لكنهم أبواء ولما زارته 
جمعية نسائية في مكتبه وكلهن نصرانيات. وعد كل من استطاعت أن تقنع قسيسها لمناظرته 
بعشرة آلاف رَنّد 11820 (عملة جنوب إفريقيا) مكافأة لها؛ لأنهم أبوا أن يواجهوء!". 

۵- تغيير كتبهم (المقدسة) بناء على ملاحظاته؛ ومن الشواهد على ذلك أن القسيس 
الدكتور اللاهوتي 4اءت؟ە٥5‏ 0.1 في تعليقاته على نسخة الملك جيمس ومعه ثمانية دكاترة 
آخرون في علم اللاهوت في معرض كلامهم عن (التكوين: ١/١)؛‏ ذكروا أن اللفظ العبري 
لكمة «له6» هو «1«۰ھاعE‏ مه £۱۰ »م:نناه! وأن اللفظة الأخيرة يمكن رسمها هكذا ««41.411: فاستفل 
الشيخ هذه الفرصة في بيان أن اسم المعبود الحق حتى في النصرانية هو .»811315٠‏ وأن 
رس مهم لها بحرف « .1» واحد لا يهم ما دام أن النطق يكون صحيحًاء ولعلهم يتش جهون في 
المرة القادمة بشكل أقوى فيزيدونها. ثم تناقل الناس عنه هذا التقرير. فحذفوها بكل جرأة 
في طبعة لاحقة مع الإبقاء على التعليق الذي ورد ذكرها فيه كما هو" وهذا لا شك يدل على 
قدر كلامه عندهم» واهتمامهم بتتبع ملاحظاته عليهم. 


(1) «Sheikh Ahmad Deedat on the UAE Spotlight (Abu Dhabi TV)‘ (Interviewed by Abdul-Mumim 
Salim» 1994 (DVD). 


(2) «Members of the Durban Business and professional Womems Club Visit the IPCI 1991 (DVD) 
: «The Choices vol. Il« Is the Bible Gods Word?» P: 97: «What is his Name» P: انظرڙ26-29‎ (¥) 
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1- استعطاف بعض رؤسائهم وعلمائهم في جرأة سافرة المركرّ العالمي وقت طباعة كتابه 
(غدّة المعركة) mbt Kit«‏ ». وسحبه من السوق! لشدة نكايته بهه(). 

۷- أما بالنسبة لأثر جهوده وردوده في النصارى. فهذا أمر مشاهد وملموسء فقد أثرت 
ردوده ومناظراته فيهم تأثيرات عظيمة. 


وتنكشف هذه النقطة وتتجلى عند الوقوف على أمرين: 

الأمرالأول: اجتهاد التصارى وتفانيهم في الد عوة إلى دينهم المحرف؛ وتنوع أساليبهم في ذلك: 

لا شك أن الجهود المبذولة من قَبّل النصارى في نشر دينهم وتقرير عقيدتهم الباطلة. 
وبث الشبهات عن الإسلام والطعن فيه تكاد تكون في سلك القصص الأسطورية التي يصعب 
تصديقها: لولا أنها حقيقة واقعية يمتنع تكذيبها. 

خذ مثالاً واحدًا فقط وهو نشر الكتاب المقدس لوحده» فقد جاء في تقرير (اتحاد 
منظمات الكتاب المقدس) أن الكتاب المقدس تمت ترجمته -كله أو جزء منه- إلى ألفين 
ومائتين وثلاث وثلاثين لغة من مجموع سنة آلاف وخمس مائة لغة في العالم, بالإضافة إلى 
ستمائة وخمس وثماتين ترجمة على الطريق/". 

أما ما يتعاق بغير الكتاب المقدس من معاول هدم الإسلام. وتشييد التتصير من كتب 
ومواقع. وقنوات وإذاعات. ومنظمات تنصيرية؛ ومساعدات مادية تلفقراء والمنكوبين 
والمرضى؛ فلم يعد ينضيط. ولا يكاد يدخل تحت حصر. 


الأمرالثاتي: .أن النكاية هي العدو بالبرهان واللسان أوقع من نكاية السيف والستان.(": 

قال ابن حزم -رحمه الله-: في تفسير قوله تعالى: (... وَل يَضَوؤُونَ مَوَطِئا يَغِيظُ 
الْكمّارَ ...> [التوبة: ]١١١‏ :«ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة 
الصادعة, وقد هزم المساكر الكبار. والحجة الصحيحة لا تغلب أبدًا؛ فهي أدعى إلى الحق 


وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمّة». إلى أن قال: «وقال تعالى: بل نَقْدْفُ 


)١(‏ أفادني بذلك الأستاذ رفيق حسن في مقابلتي معه في رمضان عام 474١ه/‏ ۷٠۲۰م‏ وهو الذي وُجّْه إليه 
ذلك الطلب الفاضح بصفته مديرًا مركز الشيخ في ذلك الوقت. 

(۲) ورد ذلك في مقالة بعنوان: 865 هناؤتتا خئاه26؟ م¡ ءاطأ8 ع1؛ أي (الكتاب المقدس في اللغات المختلفة). 
انظر: موقع اتحاد منظمات الكتاب المقدس 50611105 ©8101 لانملا على شبكة الإنترنت. 

(؟) الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام. (ص .)٤١‏ 
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بِالْحَقٌ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفُهُفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ اليل مِمّا تَصِفُونَ4 [الأنبياء: 1]14". «ولا شك 
في أن هذا تنا مو اة لان الست هة لناء رة علزنا + وليمس كذلك انر هان بزل هو اتا 
أبدٌاء ودامعٌ لقول محالفيناء ومُرْهقٌ له». 

فمن تأمل الأمر الأولء وهو السعي الجاد من قبل النصارى في نشر النصرانية والتبشير 
بها في أنحاء العالم. وبتهم الشبهات تجاه الإسلام وأحكامه. ومحاولاتهم إخراج المسلمين 
من إسلامهم إلى اعتقاد عقائدهم والتدين بديانتهم. وبذلهم في ذلك الأموال والأنفس. 
وسلوكهم كل طريق موصلة إلى ذلك ماديًا واجتماعيًا وخدميًا ونفسيًا. وعرفت أن الدول 
الإسلامية مجتمعة لا تستطيع أن تقاوم تلك الجهود الجبارة. وعرفت أن تلك القوى إنما تُقهر 
بالدليل والبرهان فقط (الأمر الثاني). وعرفت أن المسلمين في العالم الإسلامي. وبخاصة 
المتحدثين باللغة الإنجليزية؛ في فترة ليست بالبعيدة ليست لديهم أسلحة برهانية يهاجمون 
بها ويدافعون إلا كتب أحمد ديدات -رحمه الله-؛ عرفت عظم تأثير ردوده ومناظراته في 
النصارى. 

هذا. ومن أهم ما ينبغي التنبه له هناء والحذر منهء هو أن الشيخ أحمد ديدات -رحمه 
الله- قد وقع في بعض الأغلاط. يدركها من له رصيد لا بأس به من العلم الشرعي. وكان 
كثير من الذين يحذون حذوه يكررون الأخطاء نفسها. فينبغي أن يَخْدّروا ويُحدّروا منها. وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض منها . 


وأختم هذه المقالة المقتضبة عن عَم من أعلام المسلمين في هذا العصر باقتراحات أراها 
مهمة؛ وهي: 

١‏ - تدريس منهج الشيخ أحمد ديدات في دعوة غير المسلمين. وفي مقارنة الأديان في 
كليات الدعوة. ومعاهد الدعاة بعد تهذيبه. 

-٣‏ الاستفادة من تجربته الرائدة في المركز العالمي للدعوة الإسلامية الذي كان حينًا من 
الدهر أكبر وأنجح مركز دعوي في العالم. 

"- دراسة نظرياته ووسائله في تمويل المشاريع الخيرية؛ حيث سجل في ذلك نجاحًا غير 


مسبوق. 


)١(‏ لقيَدْمَفُةُ4: يقول الطبري -رحمه الله-: «فيهلكه. كما يَدْمَعّ الرّجل الرجل بان يشُجُْه على راسه شَّجّة 
تبلغ الدّمَاغْ. وإذا بلفت الشجّة ذلك من المشجوج لم يكن له بعدها حياة» اه. تفسير الطبريء (5 / ؟١١).‏ 
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4؛- ضرورة أن يلج بعض طلبة العلم الشرعي في مجال «مقارنة الأديان» من الناحية 
العملية؛ لأن غيابهم في الميدان يؤدي إلى هُوّة يصعب ردمهاء ويفسح المجال لغير الأكفاء. 
ومن في قلبهم زيغ. فيتكلمون عن الله بغير علم ولا مدى ولا كتاب منير. ولا يكتفون بنقد 
القائمين به ممن ظهر صدقهم وإخلاصهم فيشغلون أنفسهم عن الكلام فيهم بالعدل والعلم 
حينًاء وبالظلم والجهل أحيانًا كثيرة. 

0- ينبقي لكل من يريد أن يتخصص في دين من الأديان أن يعرف لغة ذلك الدين. «فكما 
أننا نعيب على من يتخصص في الإسلام وهو لا يعرف العريية: فكذلك يُعاب على من 
يتخصص في الهندوكية دون أن يعرف اللفة الهندوسية. واللغة العيرية على من يتخصص في 
اليهودية. وهي واليونانية على من يريد أن يتخصص في النصرانية. أو الإنجليزية على الأقل: 
لأن أهم كتب الديانة. والبحوث المتعلقة بها موجودة بها '. بل اللفة الإنجليزية ضرورية 
بالنسبة لمن يريد التعمق في النصرانية: لأن كثيرًا من أوجه النقد لا تظهر إلا بهاء ومن أقرب 
الأدلة على ذلك أن نسخة ۸5۷ لا توجد إلا باللغة الإنجليزية. وهي أصح النسخ عندهم. 
وأقربها إلى الأصل. 

وأهم الانتقادات الموجهة إلى الكتاب المقدس إنما توجد فقط في هذه النسخة. زيادة 
على ذلك أن مئات النسخ للكتاب المقدس المنتشرة في العالم: والتي تتبنى كل نسخة منها 
طائفة أو فرقة من طوائفهم وفرقهم. لا توجد إلا في اللغة الإنجليزية. 


)١(‏ من كلام الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي حفظه الله. ذكره أثناء دورة (الحوار مع المخالف) التي أقامتها 
جمعية العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


۲۰٢ 
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خاتمة 


حول مستقبل التنصير في إفريقيا" 


عندما نتحدث عن مستقبل التنصير في القارة؛ فإننا نتحدث في هذا الصدد عن 
الطوائف المسيحية الثلاث: (الأرذتوكسية / الأرثوذكسية. الكاثوليكية. البروتستانتية) 
والمؤسّسات الداعمة لهاء وفي مقدمتها الفاتيكان بالنسبة للكاثوليك. ومجلس الكناتس 
العالمي بالنسبة للأرثوذكس / للأرثوذكس والبروتستانت. 

لقد وضعت هذه المؤسّسات الكنسية الكبرى. وفي مقدمتها مجلس الكنائس العالمي 
والفاتيكان. مخططًا لتنصير القارة الإفريقية.. وفي هذا الشأن نظم الفاتيكان مؤتمر 
روما التنصيري في ۱۹ فبراير ۱۹۹۲م تحت شعار «تنصير إفريقيا عام ١٠٠٠م».‏ حيث 
خصّص ميزانية أولية لهذا الفرض قدرها 0.5 مليارات دولار لأجل نشر المسيحية في 
إفريقيا(. 

هذا الهدف لم يتحقّق بالنسبة المرجوة. إلا أن الفاتيكان - تحديدًا- لم بيأس» وعمل 
على تأجيل تحقيقه من عام ١٠٠٠م‏ إلى عام ١٠١5م.‏ ثم إلى عام 0١١5م.‏ بسبب عدم 
تحقق النتائج المرجؤة. 

قد تحمّق قرابة نصف هدف الفاتيكان تقريبًا في إفريقيا جنوب الصحراء؛: حيث بلغ 
عدد النصارى في إفريقيا جنوب الصحراء -وفق بعض التقديرات الكنسية- 011 مليون 
مسيحي. بنسبة 1۲.۷ عام ٠٠٠م:‏ مما يعني أن الإقليم به ثالث أكبر كتلة مسيحية على 
مستوى العالم بنسبة 5.3؟/, أي: قرابة ربع مسيحيي العالم. وذلك بعد القارة الأمريكية 
4 وقارة أوروبا 750:9: هذه النسبة لن تتغير كثيرًا إذا ما أضفنا إليها نصارى دول 
الشمال الإفريقي والسودان؛ حيث تبلغ نسبة النصارى في مصر والسودان 2٠.٠۲‏ من 


)١(‏ د. بدر حسن شافعي- خبير الشؤون الإفريقية - جامعة القاهرة. 
)١(‏ أيمن شبانة: التنصير في إفريقيا.. جهد كاسح ونتائج كسيحة. موقع أون إسلام 8/1/51٠7م.‏ 
على الرابط التالي: 


http://www.onislam.nct/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/africa-latin- 
america/108090-2008-07-26%2010-25-17.html 
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إجمالي سكان العالم. 

ويلاحظ أن أكبر زيادة في عدد المسيحيين في العالم كانت في إفريقيا جنوب الصحراء؛ 
حيث بلغت الزيادة ١‏ ضعقًا خلال قرن من الزمان؛ فقد ارتفع عددهم من قرابة 4 ملايين 
مسيحي عام ١٠11م‏ بنسبة :/21٠:5‏ إلى 0١1‏ مليون مسيحي عام ١٠١٠م‏ 1۲ء في حين أن عدد 
المسيحيين في منطقة آسيا - المحيط الهادئّ تضاعف عشر مرات؛ حيث ارتفع عددهم من 
8 مليونًا عام ١۰١۹م‏ إلى ۲۸۵ مليون غام +1*ام. 

كما يُلاحظ أن معظم المسيحيين في إفريقيا جنوب الصحراء من البروتستانت 10۷ وهذه 
النسبة تضم أعضاء الكنائس الإفريقية المستقلة؛ والأنجليكان. في حين يشكل الكاثوليك 
٤ء‏ أما الأرذثوكس/ الأرثوذكس فلا تزيد نسبتهم عن 7۸ء وباقي المذاهب الأخرى لا تزيد 
عن 0/۱ . 
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شكل توضيحي للمقارنة بين نسب المسيحيين في العالم: بما فيهم المنطقة الافريقية. 
بين عامي سه او 


(1) Global Christianity Report (U 5 A:Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life‘ 
December 2011)«PP.53-55 «64» 


(2) Ibid «< p.9 
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رسم بياني يوضح انتشار الإسلام باللون البني الغامق: والمسيحية بالبني الفاتح؛ 
والديانات التقليدية باللون الرماديء إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام ١٠۹٠م‏ وحتى 
اك 

ويشير.الرسم البياني إلى زيادة عدد المسلمين والمسيحيين في إفريقيا جنوب 
الصحراء على حساب الديانات التقليديةء وإن التفوق في عدد معتنقي المسيحية لأسباب 
سبق شرحها وذكرها عبر فصول هذا الكتاب. لكن وعلى الرغم من تفوق التنصير إلا أنه 
يمكن القول: إنه لم يحقّق مستوى الطموحات التي كان يستهدفها الفاتيكان بتنصير القارة 
بحلول عام ١٠٠٠م‏ .. بل إن مستوى التمدد والانتشار للتنصير ربما يتراجع خلال الفترة 
القادمة مقارنة بالفترة الماضية ۱۹۱۰م - ١٠١٠م.‏ 

هذا التراجع كشف عنه أحد التقارير الصادرة عن أحد المراكز الكنسية الأمريكية 
Research Center‏ Pew؛‏ حيث أشار التقرير» من خلال استطلاع للرأي قام به لأكثر 
من ۲١‏ آلف شخص ينتمون ل5١‏ دولة إفريقية جنوب الصحراءء إلى إنه وإن كان الإسلام 
والمسيحية يزدهران بصورة كبيرة في إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة من ١151م‏ - 
٠٠١5م؛‏ فإن النتائج المتوقعة تشير إلى أن أيّا منهما لن يتمدد بسرعة على غرار ما كان 
حادثا في القرن العشرين: اللهم إلا إذا كان هذا التمدد ببسبب زيادة معدل نمو السكان 
المسلمين والمسيحيين. 


(1) Source: Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa U 5 A: Pew 
Forum on Religion & Public Life« April 2010 P.i 
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وهناك سببان لهذه النتيجة: 

الأول: أشار التقرير إلى أن معظم من تم لقاؤهم ٠١‏ ألف ش خص من ١5‏ دولة يعتنقون 
الإسلام أو المسيحيةء وهذا يعني أن التحوّل المحتمل من خارج هاتين الديانتين إليهما 
يتراجع بصورة كبيرة. وفي معظم الأقطار. فإن أكثر من 25١‏ يؤكدون أنهم نصارى أو مسلمون. 
وهو ما يعني أن ١‏ من كل ٠١‏ يعرّف نفسه بأنه من أصحاب الديانات التقليدية أو دون دين. 

ثانيًا: هناك أدلة على أن كلتا الديانتين لا تتوسعان بعضهما على حساب الآخرء وبالرغم 
من وجود نسبة فليلة في التحول بينهما. فإنها تحوّلات غير مؤثرة أو كبيرةء وريما الاستثناء 
في أوغندا. حيث إن ١‏ من كل ٣‏ من الذين تم استطلاع آرائهم يُعلنون أنهم مسيحيون بعد أن 
كانوا مسلمين. في حين أن فئة قليلة جدًا من الأوغنديين أيضًا يصفون أنفسهم بأنهم صاروا 
مسلمين بعد أن كانوا مسیحیین'. 


جدول يوضح نسّب النصارى في بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء. وبعض نسب التحوّل 
من الإسلام إلى النصرانية خلال الآونة الأخيرة. وحتى عام ٠.۲١٠١‏ 


(1) Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa( U 5 A: Pew Forum on 
Religion ع‎ Public Lifc« April 2010) p p .11 - 2 


(2) Source : Tolerance and Tension: Islam and Christianity 
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ومعنى هذا أن نسب التحوّل بين الديانتين ربما تكون قليلة. كما أن نسبة التحوّل 
إليهما من قبل أتباع الديانات التقليدية ربما تكون قليلة أيضًا؛ بسيب أن نسبة المسلمين 
والمسيحيين في الإقليم تبلغ أكثر من :/5٠‏ 1۲ للنصارى. 7١‏ للمسلمين. وإن كانت هذه 
النسبة يمكن أن تزداد إذا أضفنا مسلمي شمال إفريقيا!". 

وهنا قد يثور التساؤل عن أسباب هذا التراجع في عدد الذين يعتنقون المسيحية في 
الآونة الأخيرة؛ بالرغم من هذه الإمكانات الضخمة المالية والمؤسّسية والإعلامية التي 


)١(‏ يبلغ عدد المسلمين في إفريقيا جتوب الصحراء - وفقًا لإحصاءات عام 5١٠٠م‏ - ۲١١‏ مليون نسمة. 
يشكلون 10 من إجمالي مسلمي العالم. و٠‏ من سكان الإقليم. وتّعدَ نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد 
المسلمين ۷۸ مليون نسمة (يشكلون قرابة .)/0٠‏ وتقريبًا واحد من كل ” من المسلمين (قرابة "5/) من 
مسامي إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في نيجيريا. ويلاحظ أن غرب إفريقيا هي المنطقة الوحيدة 
في الإقليم التي تقطنها الأغلبية المسلمة (بخلاف الشمال الإفريقي). وعلى النقيض من ذلك فإن 
منطقة الجنوب الإفريقي ذات أقلية مسلمة. لمزيد من التفاصيل انظر: MAPPING THE GLO8AL‏ 
PP.19-20‏ )2009 ماوع MUSLIM POPULATION «(U 5 A: Pew Research‏ 
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حققتها خلال القرن الماضي. وأوائل العقد الحالي من القرن الجديد. 


يمكن القول بوجود مجموعة من الأسباب في هذا الشأن: لعل من أبرزها": 

-١‏ الخلافات المذهبية بين المنظمات التنصيرية: 

وانتشار الكنائس المستقلة. والصهيونية. وانتماء معظم المنصّرين إلى الدول الغربية. 
وهو ما يفسّر جهلهم بواقع القارة وخصائص شعوبها؛ حيث يستهجن هؤلاء إيمان الأفارقة 
بالأرواح وعالم الغيب. وهو جزء أساس من المعتقدات والقيم الإفريقية التي استمرت 
حتى بعد اعتناق كثير من الأفارقة للديانات السماوية. كما يمثّل الاعتماد على أسلوب 
التنصير الفردي تجاهلاً لطبيعة الانتماء الجماعي في إفريقياء وهو ما أعطى انطباعًا 
بأن الأفراد يجب أن يتركوا قبائلهم لينتموا إلى المسيحية. وخصوصًا أن التعميد يتطلب 
أحيانًا إذنًا كتابيًا من القبيلة التي ينتمي إليها الفرد. 


"- النظرة الاستعلائية التي يتعامل بها معظم المنصرين مع الأفارقة: 

وهو منطق نابع من الإحساس بتفوّق المجتمع الغربي الذي جاءوا منه. ومن ثم لم 
يندمج معظم المنصّرين في المجتمعات الإفريقية. فلم يتزوجوا منهم: وإنما حافظوا 
دائمًا على مسافة بينهم وبين الأفارقة. كما عاشوا في مستويات معيشية مرتفعة مقارنة 
بهم: وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى ارتباط صفة التغريب والاستعلاء في أذهان الأفارقة 
بالمسيحية. 

۲ - قيام معظم المنظمات التنصيرية بتقديم صورة سيئة عن إفريقيا والأفارقة في أورويا 
وأمريكا: 

لأجل استمرار جذب الأموال اللازمة للتتصير. وهو ما أثار استياء الأفارقةء ونال 
بشدة من مصداقية تلك المنظمات. 

إن هذه الأسباب السابقة لا تعني التقليل من جهود التنصيرء والنتائج التي تم تحقيقها 
في إفريقياء وبخاصة منطقة جنوب الصحراء. والتي -كما قلنا- ساهمت في مضاعفة 
نسية النصارى ٠١‏ مرة خلال قرن واحد من الزمان. إلا أنها تراجعت خلال الآونة 
الأخيرة للأسباب سالفة الذكر. 

وهنا قد يثور التساؤل حول كيفية الاستفادة الإسلامية من تجرية التنصير في 
إفريقيا وفق قاعدة «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بهاءة 


)١(‏ حول هذه الأسباب انظر: أيمن شباتة: مرجع سابق. 
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فبالرغم من أن هذا السؤال قد يثير حفيظة بعضناء لكن دعنا نقول: إن الكنيسة امتلكت 
أدوات تأثير ساهمت في زيادة عدد مَن اعتنق المسيحية في إفريقيا. ولمّا كانت «الحكمة 
ضالة المؤمن أيتما وجدهما فهو أحق الناس بها»: كان علينا الاستفادة من هذه التجارب؛ 
«فالعقل الإسلامي المنفتح على التجربة الكنسية عليه أن يستفيد من خبرات الكنيسة. 
وتجاربها وصمودها. وصبرهاء ونظمها ولوائحها. وترابطها وتماسكها. ورهبانيتهاء وتعليمهاء 
وإمكانياتهاء وتطورها التاريخي. ودراساتها لتقاليد الشعوب وأوضاع الشعوب ولغاتها. 

كما أن على حركة الدعوة الإسلامية الاستفادة من الخطاب الكنسي في إفريقيا. وكيف 
امستطاع هذا الخطاب أن يتواءم مع العقل المحلي والتجارب المحلية. ويصيب هذا النجاح 
المذهل في إفريقيا في المائة وخمسين سنة الأخيرةل. 


)١(‏ د. حسن مكي: نظرات في المشروع التنصيري في إفريقيا. مرجع سابق. 


التعريف ب«سلسلم إصدارات مجلم قراءات إفريقيب» 

دورية استراتيجية تهتم بتقديم رؤى استشرافية وفكرية لصّناع القرار والمفكرين 
والمثقفين في العالم الإسلامي. تصدر عن مجلة قراءات إفريقية. 

تسعى المجلة وإصداراتها إلى الارتقاء بالوعي الصحيح للواقع الإفريقي وقضاياه من 
منظور إسلامي. ونشره بأبعاده المختلفة. وتنميته بالقراءة العلمية المتخصصة التي تنهض 
بالفكر. وتعي الأبعاد التاريخية والبيئية المحلية. وتنير البصيرة بالحاضر. وتستشرف 
المستقبل. 

يتركز اهتمام «إصدارات مجلة قراءات إفريقية» على التحديات الفكرية والاستراتيجية 
والسياسية التي تواجه المسلمين في القارة الإفريقية. سواء على المستوى الداخلي السياسي 
منه والاقتصادي والاجتماعي. فتهتم السلسلة بقضايا انتشار الإسلام واللغة العربية والتعليم 
والفقر والصحة والتتصير وغيرها. أو في علاقات القارة مع الدول والشعوب غير المسلمة. 
أو على مستوى الرؤى الفكرية والحضارية الخاصة بمستقبل المسلمين في القارة الإفريقية. 

مجالات الاهتمام: 

تهتم سلسلة «إصدارات مجلة قراءات إفريقية» بخدمة صانع القرار في العالم العربي 
والإسلامي من خلال الجوانب التالية: 

-١‏ تقديم دراسات تحليلية لقضايا واقعية ملحة في القارة الإفريقية تشغل اهتمام صانع 
القرار في العائم العربي والإسلامي. 

۲- عرض حلول عملية للمشكلات المعاصرة في القارة الإفريقية في المجالات المهمة 
التي يعايشها المسلمون في القارة الإفريقية. 

"- إبراز الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية. وتأثيرها في الواقع الإسلامي. 

-٤‏ التعريف بقضايا الإنسان والشعوب الإفريقية ومشكلاتها وتطلعاتها. 

0- إبراز الدور الحضاري للمسلمين في إفريقيا. وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله. 

-١‏ توسيع آفاق المهتمين بالشأن الإفريقي حول الواقع الأفريقي وقضاياه. 

۷- اقتراح حلول لعلاج المشكلات المتعلقة بالواقع الإسلامي في القارة. 

۸- تقديم رؤى استشرافية مستقبلية للقضايا الإفريقية المهمة. 


